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بيروت تنتظر أجوبة تل أبيب حول الحدود «خلال أسبوعين»على خلفية الصراع بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

توقيف ضابط لبناني بعد وفاة معتقل سوري تحت التعذيبمؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات في العراق
على خلفية النزاع السياسي 
الـــــدائـــــر بــــين «الــــتــــيــــار الــــصــــدري» 
و«الإطار التنسيقي»، بالتزامن مع 
عودة «حراك تشرين» الاحتجاجي 
الـــشـــارع، للمطالبة بإسقاط  إلـــى 
الـــــنـــــظـــــام فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، تـــــــــداول 
مــســؤولــون رفــيــعــو المــســتــوى في 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، فـــي الــســاعــات 
المــاضــيــة، مــؤشــرات «جــديــة» على 
موجة اغتيالات محتملة في بغداد 

ومدن أخرى.

ونقل مصدر أمني عن ضباط 
الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي وزارة  عــــراقــــيــــين 
وجــــهــــاز الأمــــــن الـــوطـــنـــي، قــولــهــم 
إنــهــم يــتــوقــعــون حـــــوادث اغــتــيــال 
تــســتــهــدف نــاشــطــين مـــن «الــتــيــار 
الصدري» و«قوى تشرين»، وأكد 
بـــلـــغ 

ُ
أ المـــــصـــــدر أن «عـــــــــدداً مـــنـــهـــم 

بـــضـــرورة مـــغـــادرة مــنــازلــهــم إلــى 
إشعار آخر». وحسب المصدر، فإن 
الــذيــن تحدث  الضباط العراقيين 
مــعــهــم، لا يــتــوقــعــون مــعــارك على 
جــبــهــات واســـعـــة ومـــفـــتـــوحـــة، بل 
عــودة إلى استراتيجية المجاميع 

المسلحة فــي اصطياد الناشطين 
المــــؤثــــريــــن فـــيـــمـــا لـــــو اســــتــــعــــادوا 
نـــشـــاطـــهـــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط 

الأحزاب الشيعية النافذة.
وتـــــــــداولـــــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية، وثيقة صـــادرة عــن قيادة 
عمليات بغداد تضمنت «معلومات 
عن نية مجموعات مسلحة القيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال بـــاســـتـــخـــدام 
عجلات لا تحمل لوحات مرورية 

والدراجات النارية».
ويــــــتــــــخــــــوف نــــــاشــــــطــــــون مـــن 
«عجز الحكومة العراقية عن ردع 

الجماعات المسلحة فيما لو نفذت 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، اســتــنــاداً إلــى 
طبيعة دورهــا خــلال الاشتباكات 
المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
الأسبوع الماضي». وقال ناشط من 
«حـــراك تــشــريــن»، إن «تنسيقيات 
الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى 
تـــداولـــت مــعــلــومــات عــن تــهــديــدات 
لــــقــــيــــادات مـــيـــدانـــيـــة فـــــي الــــحــــراك 
تحذرهم من الانخراط في مؤامرة 
الانقلاب على الشرعية، والعمل مع 

التيار الصدري».
(تفاصيل ص ٥)

تــفــاعــلــت فــي لــبــنــان قضية 
وفــــاة المـــوقـــوف الـــســـوري بشار 
عـــبـــد الــــســــعــــود، بـــعـــد تــوقــيــفــه 
والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق مـــــعـــــه مـــــــن قـــبـــل 
جـــهـــاز أمـــــن الـــــدولـــــة، فــــي بــلــدة 
لــبــنــان، بتهمة  تبنين بــجــنــوب 
إلــى تنظيم «داعـــش».  الانتماء 
وتــوفــي بعد ثــلاث ســاعــات من 
تــوقــيــفــه، وتـــعـــرضـــه لــلــتــعــذيــب 
آثـــاره على جثته.  الــذي ظهرت 
ووضــع مفوض الحكومة لدى 

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
فادي عقيقي يده على القضية، 

وأشرف على التحقيقات.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد عـــقـــيـــقـــي لـــــ
«احتجاز  أمــر بـ أنــه  الأوســــط»، 
الـــضـــابـــط الــــــذي يــــــرأس مــكــتــب 
أمــن الــدولــة فــي تبنين، وأربعة 
مــن عــنــاصــر المــكــتــب، عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــق، وإجـــــــراء الــتــحــقــيــق 
مـــعـــهـــم ومـــــع آخــــريــــن لــتــحــديــد 
المسؤوليات واتخاذ الإجراءات 
المـــنـــاســـبـــة بـــحـــقـــهـــم». وأكــــــد أن 
«تقرير الطبيب الشرعي، أثبت 

أن الموقوف السوري مات نتيجة 
الــتــعــذيــب المــبــرح الـــذي تعرض 
لــــه والـــــــذي ظـــهـــرت آثـــــــاره عــلــى 
الجثة»، وقـــال: «سيتم تطبيق 
أحكام قانون مكافحة التعذيب 
بــــحــــق الــــضــــابــــط والـــعـــنـــاصـــر 
المــســؤولــين عــن حــادثــة الــوفــاة، 
وهـــــــذا الأمـــــــر ســيــشــمــل أمـــاكـــن 
توقيف أخرى إذا ثبت حصول 

عمليات تعذيب بداخلها».
على صعيد آخر، قال نائب 
رئيس البرلمان اللبناني، إلياس 
بو صعب الذي يتولى التواصل 

مع الوسيط الأميركي عاموس 
«الشرق الأوسط»،  هوكشتاين لـ
إنــــه يـــأمـــل فـــي الـــحـــصـــول على 
إجابات إسرائيلية بشأن ترسيم 
الــــحــــدود مـــع إســـرائـــيـــل «خـــلال 
الأســبــوعــين المــقــبــلــين». وبينما 
رفـــض بــو صــعــب الــخــوض في 
التفاصيل، فإنه قــال إن لبنان 
«لا يــفــرط فــي الــتــشــاؤم ولا في 
التفاؤل بخصوص هذا الملف؛ 
لــيــســت  خـــصـــوصـــاً أن الأمــــــــور 

راكدة».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»بغداد: «الشرق الأوسط»

التقى «لجان المقاومة» وذوي قتلى والمعارضة... وتجنب ذكر البرهان

ًأولى خطوات السفير الأميركي 
لدى السودان تثير جدلا

أثـــــــــــــــــــارت أولــــــــــــــــى خـــــــطـــــــوات 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــجــديــد لــدى 
الــــســــودان جــــون غــــودفــــري جـــدلاً 
الــفــرقــاء الــســودانــيــين،  كثيفاً بــين 
اعـــتـــبـــرهـــا كـــــل فــــريــــق تـــصـــب فــي 
فـــالمـــعـــارضـــة رأت فــي  صــــالــــحــــه، 
لـــقـــاءات غـــودفـــري مـــع أســـر قتلى 
الاحـــتـــجـــاجـــات ولـــجـــان المــقــاومــة 
ومـــــــــن ثـــــــم تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
الــرئــيــســي «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
دعــمــاً لــهــا، بينما اعــتــبــر مــؤيــدو 
العسكريين مجرد تقديم السفير 
لــرئــيــس مجلس  اعــتــمــاده  أوراق 
الـــســـيـــادة عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 

اعترافاً بحكومة الأمر الواقع.
وقال المتحدث باسم {الحرية 
والــتــغــيــيــر - المـــجـــلـــس المــــركــــزي} 

«الشرق الأوسط»  وجدي صالح لـ
أمس، إن لجنة الاتصال السياسي 
التابعة لتحالف المعارضة التقت 
السفير  غودفري بدعوة منه بعد 
تــقــديــم أوراق اعــتــمــاده مــبــاشــرة، 
وإن الـــرجـــل أبـــلـــغ الــتــحــالــف بــأن 
ســيــاســة حــكــومــة بــــلاده «ثــابــتــة» 
فــي دعمها للتحول الديمقراطي 
بــقــيــادة مــدنــيــة. وأوضـــــح صــالــح 
أن الــوفــد اعــتــبــر الــدعــوة «خــطــوة 
مهمة» في سبيل تطوير علاقات 
الــــبــــلــــديــــن، وخــــلالــــهــــا أكــــــد رؤيـــــة 

«الحرية والتغيير».
وكــــــــــــان غــــــــودفــــــــري اســــتــــهــــل 
نـــشـــاطـــه الـــرســـمـــي فــــي الــــســــودان 
بلقاء مع «أســر الشهداء»، وقــال: 
«تشرفت هذا المساء بلقاء أمهات 
أربــــعــــة شــــهــــداء فــــقــــدوا حــيــاتــهــم 
أثــنــاء تظاهرهم  بشكل مــأســاوي 

دعماً للحرية والديمقراطية في 
الـــــســـــودان». ثـــم الــتــقــى بـــوفـــد من 
لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة التي 
تقود الاحتجاجات. ونقل موقع 
الــــســــفــــارة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أنـــه 
استمع إلى أعضاء لجان المقاومة 
من جميع أنحاء السودان، وقوله: 
«تحدث المنظمون الشجعان لهذه 
الحركة الشعبية بقيادة الشباب، 
عــن التحديات التي يواجهونها 
والتزامهم باستعادة الطريق إلى 

الديمقراطية».
ولـــــــم يـــــشِـــــر غــــــودفــــــري وفـــقـــاً 
لــــنــــشــــرات الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة إلــــــى رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة عبد الفتاح البرهان أو 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، وتــمــســك 
بمفردة «شعب السودان» في كل 

مخاطباته. (تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس

بمنظومات دفاع في ٥١ مدينة تحسباً لهجمات

إيران تستعد لاحتمال انهيار «النووي»
المــســاعــي لإحياء  وســط تعثر 
الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، وتـــــــبـــــــادل الـــجـــانـــبـــين 
الاتــهــامــات بــالمــســؤولــيــة، يــبــدو أن 
طــهــران تتحسب لاحــتــمــال انهيار 

المفاوضات و«هجمات أجنبية».
وكشف مسؤول دفــاع إيراني 
كــبــيــر، أمـــس، أن إيــــران جــهــزت ٥١ 
من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع 
مــدنــي لإحــبــاط أي هــجــوم أجنبي 
محتمل، وســط تصاعد التوترات 

مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عــن الــجــنــرال مــهــدي فــرحــي، نائب 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، قــــولــــه إن مـــعـــدات 
الدفاع المدني تمكن القوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن «تـــحـــديـــد ومــراقــبــة 
الــــتــــهــــديــــدات بـــاســـتـــخـــدام بـــرامـــج 
تعمل على مدار الساعة، وفقاً لنوع 
التهديد والخطر». وأضـــاف: «في 
هــذه الأيـــام، بناءً على قــوة الــدول، 
أصبح شكل المعارك أكثر تعقيداً»، 
مــســتــطــرداً أن الأشـــكـــال الــهــجــيــنــة 

لـــلـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلــــك الــهــجــمــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 
والإشعاعية، حلت مكان الحروب 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة. وحـــــســـــب وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز»، لــم يــشــر المـــســـؤول إلــى 
الــدول التي يمكن أن تهدد  أسماء 
إيران. لكن سبق لطهران أن اتهمت 
إسرائيل والــولايــات المتحدة بشن 
هجمات إلكترونية فــي السنوات 
الماضية أضـــرت بالبنية التحتية 
للبلاد. كما اتهمت إيران، إسرائيل، 

بتخريب منشآتها النووية، وهو 
ما لم تؤكده إسرائيل أو تنفه.

ولـــطـــالمـــا عـــصـــفـــت الـــتـــوتـــرات 
الــعــســكــريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإيران أيضاً بالمنطقة. وفي أحدث 
واقــــعــــة، احـــتـــجـــزت إيــــــران زورقــــين 
مــســيّــريــن لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي في 
البحر الأحمر يوم الخميس، حتى 
في الوقت الذي يواصل فيه البلدان 

المحادثات النووية. 
(تفاصيل ص ٥)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد لولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر المقبل كتاب جديد لفكتور سحاب يرد الاعتبار إلى «المؤسس»

شي يعزز سلطته وسط تصاعد التوتر مع واشنطن سيد درويش... فقر مدقع وأعمال خالدة
يعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الــتــئــام مؤتمر  عــلــى تــعــزيــز سلطته خـــلال 
الحزب الشيوعي الصيني في ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، في الوقت الذي بلغ 
فــيــه الــتــوتــر مــع واشــنــطــن مــســتــويــات غير 

مسبوقة منذ عقود.
ويـــعـــد مــؤتــمــر الـــحـــزب الــشــهــر المــقــبــل 
حــاســمــاً، إذ إنـــه ســيــنــتــهــي، عــلــى الأغــلــب، 
بــتــعــيــين الــرئــيــس شـــي عــلــى رأس الـــدولـــة 
لفترة ثالثة تمتد خمس سنوات، في خطوة 
غير مسبوقة. كما سيشهد المؤتمر تغييراً 
واسعاً في تركيبة اللجنة الدائمة للمكتب 
السياسي، الهيئة القوية المؤلفة حالياً من 

سبعة أعضاء.
وبعد نحو ثلاث سنوات من «العزلة» 
التي فرضتها سياسات الصين الصارمة 
لمكافحة «كورونا» والتحديات الاقتصادية 
المترتبة عنها، لا شك أن شي يرى في مؤتمر 

الشهر المقبل فرصة لترسيخ سلطته في 
الـــداخـــل. وعــمــل شـــي، فـــي مــؤتــمــر الــحــزب 
المــاضــي عـــام ٢٠١٧ عــلــى إدخــــال فــكــره في 
أدبـــيـــات الـــحـــزب الأســـاســـيـــة، تــــلاه إضــفــاء 
تــعــديــل عــلــى الــدســتــور فــي عـــام ٢٠١٨ أقــر 
بحذف شرط الولايتين الرئاسيتين كمدة 
قصوى، ليصبح بإمكانه البقاء في منصبه 
مـــدى الــحــيــاة، نــظــريــاً. ومــنــذ شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، بــــدأ الإعـــــلام الصيني 
«الــــقــــائــــد»، كـــمـــا لــفــتــت  يــشــيــر إلـــــى شــــي بـــــ
صحيفة «لوموند» الفرنسية، وهو اللقب 

المخصص عادة لماو تسي تونغ.
وعــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
يــتــمــتــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي بـــدعـــم شعبي 
واســع، بدا واضحاً في الاستياء الصيني 
الــــذي رافــــق مـــا تــعــده بــكــين «اســـتـــفـــزازات» 
أمــيــركــيــة فـــي تـــايـــوان قـــــادت إلــــى تــصــاعــد 
الــتــوتــر الــعــســكــري والــســيــاســي إلـــى أعلى 

مستوياته منذ عقود.
(تفاصيل ص ١١)

صــــدر مـــؤخـــراً كـــتـــاب «ســيــد 
درويــش المــؤســس» لمؤلفه فكتور 
ــــــذي يــعــيــد الاعـــتـــبـــار  ســــحــــاب، ال
لعبقري، لا بل لأسطورة موسيقية 
أحدثت ثورة فنية عربية، ألا وهو 
سيد درويـــش، الــذي عــاش فقيراً 

لكنه خلف أعمالاً خالدة.
ســحــاب يتحدث عــن موهبة 
ســيــد درويــــش الــكــبــيــرة، وقــدرتــه 
الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل وتــألــيــفــه 
المقطوعات الاستعراضية، ومن 
ثــــم تـــلـــحـــين المــــســــرحــــيــــات، وكــــان 

كــــل هـــذا  أولــــهــــا «كــــلــــه مــــن ده»، 
جلب عليه خيراً كثيراً، وتقديراً 
مــــن الــــنــــاس، بــحــيــث أحــــلــــوه فــي 
المــرتــبــة مـــكـــان ســـلامـــة حـــجـــازي. 
لــكــن ســيــد درويــــش المــبــذر، الــذي 
صرف ما في الجيب، منتظراً أن 
يــأتــيــه مــا فــي الــغــيــب، عـــاش أيــام 
فــقــر مــدقــع، نتيجة ســلــوكــه هــذا 

ومات ولم يخلف وراءه «إلا 
عصاه والعود ورزمة من 
الأوراق التي دوّن عليها 
أغــنــيــاتــه، وولـــديـــن هما 

مـــحـــمـــد الـــبـــحـــر وحـــســـين 
درويش».

ويـــلـــفـــت الـــكـــتـــاب إلـــى 
أن أهــم إنــجــاز لــدرويــش هو 

تخليص الموسيقى 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة 

نهائياً من 
الــــلــــكــــنــــة 

الموسيقية التركية التي سيطرت 
عــلــيــهــا، فـــي وقــــت وجـــيـــز، وكـــان 
يــحــتــاج عـــشـــرات الــســنــين. أنــجــز 
هذا بفضل إصغائه لغناء الناس 
بــمــخــتــلــف فـــئـــاتـــهـــم وطــبــقــاتــهــم 
ومـــهـــنـــهـــم، مــعــتــبــراً أنـــهـــم الــنــبــع 

الصافي الذي ينهل منه. 
فعن غناء العمال، يقول 
سيد درويش: «أين نحن 
مـــــن هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال؟ 
إنــــــــــهــــــــــم المــــــــؤلــــــــفــــــــون 
والمـــــلـــــحـــــنـــــون.. إنـــهـــم 
والطبيعة  الطبيعة، 

فوق الفن».
(تفاصيل ثقافة)

لندن – بكين: «الشرق الأوسط» بيروت: سوسن الأبطح

موسكو عزت قرارها إلى «العقوبات»... وبروكسل تؤكد أنها «مستعدة» له

روسيا توقف غاز «نورد ستريم» إلى أوروبا «تماماً»
الــطــاقــة بين  فــي تصعيد لــحــرب 
روسيا والغرب، أعلنت موسكو أنها 
ستبقي خط الأنابيب الرئيسي الذي 
ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا 
مـــغـــلـــقـــاً. وكـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً اســتــئــنــاف 
الإمـــــــــدادات مـــن الـــغـــاز الــــروســــي إلــى 
أوروبــــا أمــس (الــســبــت)، بعد انتهاء 
أعـــمـــال الــصــيــانــة الــتــي أعــلــنــت عنها 
مـــوســـكـــو فــــي مــحــطــة لــضــغــط الـــغـــاز 
بــــروســــيــــا. لـــكـــن شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» 
أنّ  الــروســيــة العملاقة أعلنت أمـــس، 
ف «تماماً» حتى 

ّ
خط الأنابيب سيتوق

يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد 
موعد نهائي.

وتعليقاً على الخطوة الروسية، 
قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي: «لـــلأســـف ليس 
مـــســـتـــغـــربـــاً أن تــســتــمــر روســــيــــا فــي 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــطـــــاقـــــة ســــــلاحــــــاً ضـــد 
المــســتــهــلــكــين الأوروبــــــيــــــين». غــيــر أن 
الـــكـــرمـــلـــين رفــــــض ذلـــــــك، واعـــتـــبـــر أن 
الــنــقــص فـــي إمــــــدادات الــطــاقــة سببه 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســيــا. 
وتقول روسيا إن العقوبات تمنعها 
من استعادة توربين من صنع شركة 
«سيمينز» أرسل إلى كندا لإصلاحه، 
فيما تــؤكــد ألمانيا حيث يفترض أن 
الــتــوربــين مــثــبــتــاً، أن موسكو  يــكــون 
هي التي تعيق استعادة هذه القطعة 

الأساسية.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «غـــازبـــروم»، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، تـــعـــلـــيـــق شـــحـــنـــاتـــهـــا مــن 
الــغــاز لمــجــمــوعــة «إنـــجـــي» الفرنسية 
«بـــالـــكـــامـــل»، مـــؤكـــدة أنـــهـــا لـــم تــســدد 
ثمن الشحنات لشهر يوليو (تموز). 
وقــطــعــت أيـــضـــاً الإمـــــــــدادات عـــن عــدة 
دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك 
وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت 
التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى 
منذ إطلاق ما تسميه «عملية عسكرية 

خاصة» في أوكرانيا.
إلى ذلــك، قال المفوض الأوروبــي 
لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني، 
الـــســـبـــت، لــلــصــحــافــيــين عــلــى هــامــش 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي نــظــمــه 
«الـــبـــيـــت الأوروبــــــــي - أمــبــروســيــتــي» 
فـــي تــشــرنــوبــيــو عــلــى بــحــيــرة كــومــو 
بإيطاليا: «نحن على استعداد جيّد 
لمـــقـــاومـــة اســـتـــخـــدام روســــيــــا المـــفـــرط 

لسلاح الغاز». (تفاصيل ص ٩)

موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

«ممارسات استفزازية» من جانبها رداً على ما وصفه بـ

إردوغان مهدداً اليونان: قد نأتي على حين غرة
صـــــعّـــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، حيال الــيــونــان، أمــس، مــهــدداً بشن 
حرب مفاجئة عليها حال تماديها فيما سماه 
«ممارساتها الاستفزازية» و«احتلالها» الجزر 

في بحر إيجه.
وفي تحذير شديد اللهجة إلى اليونان، 
أثـــنـــاء إلـــقـــائـــه كــلــمــة أمـــــام حــشــد مـــن أنـــصـــاره 
الــســبــت لمــهــرجــان «تكنوفيست  خـــلال زيــارتــه 
البحر الأســـود ٢٠٢٢» لتكنولوجيا الطيران 
والفضاء في ولاية سامسون في شمال تركيا، 
قال إردوغــان، «سنقوم بما يلزم عندما يحين 
الــوقــت... يمكننا أن نأتي على حين غــرة ذات 
ليلة». وحـــذر الــيــونــان مــن مغبة الــتــمــادي في 

«ممارساتها الاستفزازية»، مؤكداً أن تركيا لا 
تعترف باحتلالها بعض الجزر في بحر إيجه. 
وشدد على أن اليونان ستدفع ثمناً باهظاً إذا 
تمادت في استفزاز بلاده، قائلاً: «انظروا إلى 
التاريخ... إذا تماديتم أكثر فسيكون ثمن ذلك 
باهظاً... لدينا جملة واحدة لليونان: لا تنسوا 
كيف طردناكم من إزمير (في إشارة إلى الحرب 
التركية ضد القوات اليونانية في الفترة من 

١٩١٩ إلى ١٩٢٢)».
وأشار إردوغــان إلى أن الولايات المتحدة 
تـــرســـل الأســـلـــحـــة والــــطــــائــــرات إلـــــى الـــيـــونـــان 
ومــديــنــة «ديـــــدا أغـــاتـــش» (الــتــســمــيــة الــتــركــيــة 
لمدينة أليكساندروبولي اليونانية)، فيما تقوم 
الأخيرة بتهديد الطائرات التركية باستخدام 
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس ٣٠٠». 

وأضاف أن القفزات التكنولوجية التي تحققها 
تركيا في العديد من المشاريع الدفاعية، بدءاً 
إلــى الطائرات  من الطائرات المسيّرة، وصــولاً 
المــروحــيــة والــحــربــيــة، ليست بــدافــع الحماسة 
للحرب، لكن لضرورة الحفاظ على تركيا قوية.

ووكــــان إردوغــــــان قـــال الأربـــعـــاء المــاضــي، 
إن الـــيـــونـــان تـــحـــدت «الـــنـــاتـــو» عــبــر مــواقــفــهــا 
نـــداً لتركيا  لـــبـــلاده؛ لكنها «لــيــســت  الــعــدائــيــة 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية»؛ بينما ردت الحكومة اليونانية 
بـــأن أثــيــنــا لــديــهــا الــقــوة وأدوات فــعــالــة لــردع 
التهديدات التركية، ويمكنها «تعبئة» حلفائها 
الــدولــي  الــقــانــون  قـــوة  التقليديين واســتــخــدام 

«ضد الاستفزازات التركية المتزايدة». 
(تفاصيل ص ١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جانب من تمرين أميركي - فلبيني في بحر الصين الجنوبي أمس 
وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين (إ.ب.أ)

 وداع متواضع لغورباتشوف

سوريا: عام دراسي جديد في ظل أزمات مستفحلة

«الشباب» وسط الصومال  في هجوم لـ
ً
١٨ قتيلا

أسطورة التنس سيرينا وليامز تنهي مشوارها 
في «فلاشينغ ميدوز»

(ص ٤)

(ص ١٠)

شيّع علي عبد الخالق بعد مسيرة فنية طويلة
ُ
مصر ت

(عالم الرياضة)

(يوميات الشرق)
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تعميم انقلابي يستهدف طالبات صنعاء بدروس طائفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــمـــض ســـــوى أيــــــام قــلــيــلــة 
عــلــى إقـــــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
طلاب المدارس الحكومية والأهلية 
في محافظة عمران اليمنية (شمال 
صنعاء) ترديد الصرخة الخمينية 
إجـــــبـــــاريـــــاً فــــــي طــــــابــــــور الـــصـــبـــاح 
المـــــــدرســـــــي، حــــتــــى عــــــــادت مــــجــــدداً 
لتوسع من حجم ذلــك الاستهداف 
من خلال اعتمادها أخيراً حصصاً 
دراســـــيـــــة أســـبـــوعـــيـــة ذات صــبــغــة 
طــائــفــيــة بـــحـــق طـــالـــبـــات المــــــدارس 
فــي صــنــعــاء تــحــت مسمى «حصة 

الريادة».
في هذا السياق ذكرت مصادر 
تربوية في صنعاء أن الميليشيات 
فرضت حصة أسبوعية للطالبات 
مــن الأول الابــتــدائــي حــتــى الــثــالــث 
الـــثـــانـــوي فـــي المــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والأهــــــلــــــيــــــة فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء ضـــمـــن 
مساعيها لتغيير الهوية الوطنية 

لليمنيين في مناطق سيطرتها.
وتـــــــــــــــــــــــداول نــــــــاشــــــــطــــــــون فــــي 
صنعاء تعميماً صــادراً عن وزارة 
التعليم التي يديرها شقيق زعيم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات يـــحـــيـــى بــــــدر الـــديـــن 
الــحــوثــي إلــــى عــبــد الـــقـــادر المــهــدي 
المـــعـــين مـــديـــر مــكــتــب الـــتـــربـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة يـــحـــضـــه عـــلـــى إضـــافـــة 

حـــصـــة أســـبـــوعـــيـــة ضـــمـــن جـــــدول 
التعليم المدرسي بمدارس صنعاء، 
وتخصص للتعبئة الفكرية وغسل 

أدمغة الفتيات بالأفكار الحوثية.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة 
الـــجـــمـــاعـــة شــــــددت عــلــى  أن وزارة 
مـــســـؤولـــي الــتــعــلــيــم المــــوالــــين لــهــم 
فــي صنعاء بــضــرورة الالــتــزام بما 
تضمنه التعميم، ملوحة بعقوبات 
شــــديــــدة وصـــــارمـــــة ضــــد المـــــــدارس 

المخالفة.
وبــحــســب الــتــعــمــيــم الــحــوثــي، 
طـــالـــبـــت المــيــلــيــشــيــات بــتــفــعــيــل مــا 
أسمته «النشاط الثقافي» للطالبات 
فـــي مــخــتــلــف المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة 
المــدارس الحكومية كمرحلة  داخــل 

أولى».
وتحتوى بعض مــواد المنهج 
المــــعــــد ســـلـــفـــاً، والـــــتـــــي ســتــقــدمــهــا 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة لـــــطـــــالـــــبـــــات المـــــــــــدارس 
فــــــي صــــنــــعــــاء ضــــمــــن حــصــصــهــا 
المضافة على مــحــاضــرات تعبوية 
وتـــحـــريـــضـــيـــة وتـــــرويـــــج بــأهــمــيــة 
«الــــصــــرخــــة الـــخـــمـــيـــنـــيـــة وأحـــقـــيـــة 
السلالة الحوثية في الحكم، وفق 

المصادر.

 تغييرات جذرية
يكشف تربويون وأولياء أمور 
في صنعاء عن تغييرات وصفوها 

«الــجــذريــة» أجرتها الميليشيات  بـــ
الحوثية هــذا العام بحق العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــوجـــه عــــام والمــنــاهــج 
الدراسية وخريطة البرامج الإذاعية 

المدرسية على وجه الخصوص.

وأوضح التربويون أن مجمل 
الــتــغــيــيــرات تـــركـــزت عــلــى تكريس 
المــفــاهــيــم والــتــعــالــيــم ذات الأبــعــاد 
المـــذهـــبـــيـــة والــــطــــائــــفــــيــــة، ونـــاشـــد 
بعضهم، المنظمات الدولية وحقوق 

الإنــــــســــــان، لإيـــــقـــــاف مـــــا تــــقــــوم بــه 
الجماعة من عبث بعقول الصغار، 
كما طالبوا الأمــم المتحدة بسرعة 
اتـــخـــاذ مــوقــف جـــاد وحـــــازم تــجــاه 
هذه الميليشيات التي قالوا إنها لا 

تزال تشكل خطراً يُهدد المستقبل.
الــتــربــويــون اليمنيون  وجـــدد 
نــــحــــو ١٥  تــــحــــذيــــراتــــهــــم مـــــن «أن 
ألـــــف مــــدرســــة حــكــومــيــة مــنــتــشــرة 
بمناطق ومـــدن سيطرة الجماعة 

والعبث  التدمير  تنتظر عمليات 
والتجريف والتغيير الطائفي».

فرض مناسبات طائفية
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاتــــــهــــــامــــــات 
المــوجــهــة لــلــجــمــاعــة بــاســتــبــعــادهــا 
أعــيــاداً وطــنــيــة رســمــيــة مــن جــدول 
برامجها الاحتفالية فــي التقويم 
المدرسي لهذا العام، كشفت وثيقة 
انقلابية تداولها ناشطون يمنيون 
وتــحــمــل اســـم «جـــــدول الــفــعــالــيــات 
إلــــزام الجماعة  والمــنــاســبــات» عــن 
مــــــــدارس فــــي الـــعـــاصـــمـــة وريـــفـــهـــا 
بــالــتــقــيــد بــالاحــتــفــاء بــالــفــعــالــيــات 

التي وردت ضمن الجدول.
ووفــــقــــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة المــــتــــداولــــة، 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات مـــن 
الــعــيــد الوطني  الــجــدول فعاليتي 
الــيــمــنــيــة ٢٢ مــايــو  لــلــجــمــهــوريــة 
الــثــورة اليمنية ٢٦  (أيـــــار)، وعــيــد 
(أيــلــول) فــي حــين ألزمت  سبتمبر 
طـــلاب المـــــدارس بــالاحــتــفــاء بتسع 
وأبــــعــــاد  دلالات  ذات  فــــعــــالــــيــــات 
طــائــفــيــة مــنــهــا قـــــدوم الـــجـــد الأول 
لــلــحــوثــيــين إلـــــى الـــيـــمـــن والمــــدعــــو 
الهادي يحيى بن الحسين الرسي، 
وذكـــــرى مــقــتــل الــحــســين بـــن عــلــي، 
وذكرى مقتل زيد بن علي، وذكرى 
انقلاب الميليشيات على الشرعية، 
وذكـــرى الأســبــوع الــســنــوي لقتلى 

الــزهــراء،  الجماعة، ومولد فاطمة 
وغيرها من المناسبات التي أثقلت 
الجماعة بها كــاهــل اليمنيين من 

خلال فرض الجبايات.
وســــبــــق لــلــمــيــلــيــشــيــات وفـــي 
ســيــاق تــجــريــفــهــا المــمــنــهــج لــهــويــة 
اليمنيين واستبدالها بأخرى ذات 
فـــرضـــت قبل  إيـــرانـــيـــة، أن  صــبــغــة 
أيـــام على طــلاب مـــدارس محافظة 
عمران ترديد «الصرخة الخمينية» 

إجبارياً في الطابور المدرسي.
ومـــــنـــــذ الانــــــــقــــــــلاب، واصــــلــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــداف 
التعليم في مناطق سيطرتها بغية 
حرفه عن مساره الجمهوري اليمني 
وتحويله إلى محاضن تلقن الأفكار 
الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة 
صغار السن لتحشدهم إلى القتال.

وكانت تقارير محلية وأخرى 
دولية قد اتهمت الجماعة الحوثية 
اتــهــا من  بمواصلة تصعيد إجــراء
أجل إعاقة العملية التعليمية من 
خـــــلال نــهــبــهــا لــــرواتــــب الــعــامــلــين 
التربويين وتغيير أسماء المدارس 
بـــأخـــرى طــائــفــيــة وتـــدمـــيـــر المــئــات 
إلــى مخازن  منها وتحويل أخــرى 
لــــلأســــلــــحــــة وثـــــكـــــنـــــات عـــســـكـــريـــة 
وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة 
من صغار السن وإدخال تغييرات 

واسعة على المناهج الدراسية.

فتيات في إحدى مدارس صنعاء تجبرهن السلطات التي يتحكم فيها الحوثيون على لبس الزي العسكري
 والاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الجماعة (وسائل إعلام حوثية)

توسع أعمال الخطف والقتل والجباية غير المشروعة

صنعاء وإب تعيشان انفلاتاً أمنياً غير مسبوق
عدن: محمد ناصر

تـــعـــيـــش الــــعــــاصــــمــــة الــيــمــنــيــة 
صنعاء ومحافظة إب الخاضعتان 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
انــفــلاتــاً أمــنــيــاً غــيــر مــســبــوق، حيث 
قــاضٍ فــي المحكمة العليا  اختُطف 
تِل على 

ُ
ق التابعة للميليشيات، ثم 

يد خاطفيه، جنوب العاصمة، كما 
لــقــي بــرلمــانــي ســابــق وزعـــيـــم قبلي 
مصرعه في شمال المدينة، بالتزامن 
مع مقتل شيخ قبلي وثلاثة آخرين 
فـــي مــحــافــظــة إب، وقـــيـــام عــصــابــة 
بـــإحـــراق مـــنـــازل واعــــتــــراض طــريــق 
المــــســــافــــريــــن فـــــي مــــديــــريــــة حــبــيــش 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي ضـــــواحـــــي عـــاصـــمـــة 

المحافظة.
وجـــــــــهـــــــــاء وشـــــــــيـــــــــوخ قــــبــــائــــل 

كـــلـــم جـــنـــوب  مـــحـــافـــظـــة إب (١٩٠ 
صنعاء) أعلنوا الاعتصام المفتوح 
فــــي مــــيــــدان الــســبــعــين الـــقـــريـــب مــن 
المــــجــــمــــع الــــــرئــــــاســــــي، احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى مــقــتــل الــقــاضــي مــحــمــد أحمد 
حــــمــــران، عـــضـــو المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
بـــعـــد يـــــوم مــــن اخـــتـــطـــافـــه مــــن أحـــد 
شوارع جنوب المدينة، أثناء ما كان 
متجهاً إلى منزله، على يد عصابة 
متخصصة بالبسط على الأراضي، 
وبــعــد تــحــريــض مكثف مــن محطة 
تلفزيونية يمتلكها أحــد القيادات 

الحوثية.
وقـــــــــــــال المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــون إنــــهــــم 
مــــرابــــطــــون فـــــي مـــــيـــــدان الــســبــعــين 
حتى تحقيق مطالبهم، وهي إلقاء 
الــقــبــض عــلــى مـــن تــبــقــى مـــن قتلة 
الــقــاضــي حـــمـــران، وإلـــقـــاء الــقــبــض 

على مَن قام بالتحريض والتوجيه، 
وإشـــــراك فــريــق قــانــونــي مــن سكان 
لـــلإشـــراف عــلــى التحقيق،  المــنــطــقــة 
وإحــــالــــة الــقــضــيــة بـــعـــد اســتــكــمــال 
الــتــحــقــيــق إلــــى المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة، ومـــحـــاكـــمـــة الــجــنــاة 
بصورة مستعجلة، وتعهدوا بعدم 
مــــغــــادرة مـــوقـــع الاعـــتـــصـــام «حــتــى 
تــنــفــيــذ حـــكـــم الـــقـــصـــاص بــالــجــنــاة 

والتعزير بهم».
نادي القضاة في اليمن كان أكد 
أنه لن يألو جهداً في سبيل الذود 
عن القضاء ومنتسبيه من كل معتدٍ 
يــســعــى إلـــى الــنــيــل مــنــهــم أو يعمل 
على عرقلة عملهم، وحذر من مغبة 
التهاون في مثل هذا الأمر، الذي قد 
ينعكس سلباً على القضاء وهيبته.

لــكــن مــحــامــين وقــضــاة آخــريــن 

اتــــهــــمــــوا الـــــنـــــادي بـــالـــتـــســـاهـــل فــي 
مــتــابــعــة إصــــــدار الأحـــكـــام وتــنــفــيــذ 
القصاص على المتهمين بقتل رئيس 
محكمة بني الحارث وابنه قبل سبع 
سنوات، وقالوا إنه لو لم يتخذ ذلك 
الموقف السلبي ما ارتكبت جريمة 
قتل القاضي حمران بتلك البشاعة.

وتــــــوقــــــع هـــــــــؤلاء الــــقــــضــــاة أن 
تتوالى حـــوادث استهداف أعضاء 
السلطة القضائية تــبــاعــاً، خاصة 
يــقــودهــا  الــتــي  مــع حــمــلــة التشهير 
محمد الحوثي الذي نصب نفسها 
رئيساً لما سماها المنظومة العدلية، 
واتهامه لعشرات القضاة بالفساد 
وتــشــكــيــل مــحــاكــم تــفــتــيــش إداريـــــة 

لمراقبة أعمالهم واستجوابهم.
وبــيــنــمــا لــم تــصــدر عــن سلطة 
المــيــلــيــشــيــات تــوضــيــحــات لــحــادثــة 

اخـــتـــطـــاف ومـــــن ثــــم مــقــتــل قــاضــي 
الــعــلــيــا، كـــان جــســد عضو  المحكمة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــق الــعــمــيــد 
عـــبـــد الـــلـــه أحـــمـــد الــكــبــســي يــتــلــقــى 
عدة رصاصات أمام منزله في حي 
الــحــصــبــة مـــن قــبــل مــســلــحــين غير 
معروفين، فأردوه قتيلاً على الفور.

انتهاكات إب
قتل الشيخ القبلي البارزعلي 
عبد الله البعني في مديرية العدين 
التابعة لمحافظة إب، وقام مرافقوه 
بقتل ثلاثة من أسرة الشحمي، وهم 
القاتل وأخوه ووالده، في جريمة لم 
تشهدها المديرية من قبل، على حد 

وصف اثنين من سكانها.
وكان سكان في مديرية حبيش 
المـــجـــاورة لــعــاصــمــة المــحــافــظــة (إب) 

اشتكوا من عناصر في منطقة صائر 
اقــتــحــمــوا مـــنـــزلاً، ونــهــبــوا الأشــيــاء 
الثمينة مــن داخــلــه، وبعدها قاموا 
بإحراقه، وقالوا إن العصابة ارتكبت 
عشرات الجرائم دون رادع، وتمثلت 
هـــذه الــجــرائــم فـــي تــرهــيــب الــســكــان 
والاعــــتــــداء عــلــى بــعــضــهــم وانــتــهــاك 
حــرمــات المــنــازل وإطــــلاق الــرصــاص 
نــحــوهــا، مسجلين ٤١ واقــعــة خــلال 
العام الحالي فقط، في ظل عدم قيام 
إدارة أمن المديرية بأي تحرك تجاه 

هذه العصابة.
وبــحــســب إفـــــادة الـــســـكـــان، فــإن 
أكـــثـــر أبـــنـــاء المــنــطــقــة مــغــتــربــون في 
الخارج ولهذا يقوم أفــراد العصابة 
بـــاعـــتـــراض طــريــقــهــم أثـــنـــاء الــعــودة 
مــــن الــــغــــربــــة، وأخـــــــذ مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
منهم بقوة السلاح، بل تعدى الأمر 

إلـــى ســلــب مــجــوهــرات الــنــســاء عند 
عبورهن الطريق.

جبايات غير قانونية
ترافقت التطورات مع قرار لمكتب 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة فـــي المــحــافــظــة 
بفرض جبايات ورسوم على ناقلات 
البضائع المقبلة من مناطق سيطرة 
الحكومة، حيث يفرضون مبلغ ٢٠٠ 
ألــف ريــال على كل ناقلة، وبجانبها 
الـــقـــمـــح،  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن دقــــيــــق   ١٠٠
أو عــبــوتــين مـــن المــعــلــبــات الــغــذائــيــة، 
ويلزمون التجار بإدخال بضائعهم 
إلــــى المـــخـــازن وعـــــدم الــبــيــع مــنــهــا إلا 
بــعــد وصـــــول نــتــائــج الــفــحــص الـــذي 
ستجريه هيئة المواصفات والمقاييس 
فــي صــنــعــاء، حــيــث إن هـــذه العملية 

تستغرق شهراً.

وقال اثنان من التجار في إب عبر 
«الشرق الأوسط» إن القصد  الهاتف لـ
من هذه الإجراءات هو الابتزاز، وليس 
الـــحـــرص عــلــى ســـلامـــة المــســتــهــلــكــين، 
تــتــم تعبئته يــومــيــاً من  الــدقــيــق  لأن 
الـــصـــوامـــع فـــي مــيــنــاء عـــــدن، وهــنــاك 
أوراق رسمية تؤكد ذلك، وكذلك المواد 
ع محلياً، وتشرف على 

ّ
الغذائية تصن

ذلك هيئة المواصفات في كل محافظة.
ويـــؤكـــد المـــصـــدران أنـــه فـــي حــال 
أراد الــتــاجــر تــجــاوز هــذه الإجــــراءات 
التعسفية الحوثية، فإن عليه أن يدفع 
رشـــوة معينة، ولــن يحتاج لانتظار 
نتائج الفحص، وأوضحا أن التجار 
يلزمون من قبل عناصر الميليشيات 
بدفع نصف مليون ريال عن كل ناقلة 
تحمل شحنات دقيق القمح وغيره من 

المنتجات الغذائية.

مواقف أممية ودولية باهتة وتحذيرات يمنية من تصاعد خطر الإرهاب الإيراني

استعراضات الحوثيين العسكرية... رسائل لتخويف الداخل وابتزاز الخارج
عدن: علي ربيع

اســتــغــل الــحــوثــيــون فــتــرات 
الـــــهـــــدنـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة المــــــجــــــددة 
لإقامة عــدد من الاستعراضات 
الــعــســكــريــة فــي صــنــعــاء وذمـــار 
ومــنــاطــق أخـــــرى، وصـــــولاً إلــى 
الاســتــعــراض الأكــبــر فــي مدينة 
الــحــديــدة، فــي مــســعــى لإرهـــاب 
الداخل اليمني، وفي سلوك قرأه 
مراقبون وخبراء تحدثت معهم 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأنــه يرمي 
إلـــــى مـــحـــاولـــة ابــــتــــزاز المــحــيــط 

الإقليمي والدولي.
وبعيداً عن اللهجة الأممية 
القلقة جراء هذا التصعيد غير 
المسبوق، والتبعات القانونية 
بــــســــبــــب الانــــــتــــــهــــــاك الـــــصـــــارخ 
«اتـــــفـــــاقـــــيـــــة اســــتــــوكــــهــــولــــم»  لــــــ
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــديـــدة، أفــصــح 
زعـــــيـــــم الــــجــــمــــاعــــة عــــبــــد المـــلـــك 
الحوثي عن إصراره في المضي 
بــالــتــشــبــث بـــالـــواقـــع الانــقــلابــي 
والانسلاخ عن الهوية اليمنية 
لمــصــلــحــة رعــــاتــــه فــــي طــــهــــران، 
كــمــا اتــضــح مـــن خــطــبــتــه خــلال 
الاســتــعــراض الميليشياوي في 

الحديدة.
وفــي حــين لــم يــرَ المــراقــبــون 
للشأن اليمني مفاجأة في هذه 
الاســـتـــعـــراضـــات الـــتـــي تــحــاول 
الميليشيات أن تسوق لنفسها 
بـــهـــا، فـــي أوســــــاط المــجــتــمــعــات 
المحلية لإرهابها أولاً، ومن ثم 
تــحــفــيــزهــا عــلــى دفـــع مــزيــد من 
الـــجـــبـــايـــات وتـــقـــديـــم مـــزيـــد من 
المــجــنــديــن، كـــان الــلافــت فــي كل 
ذلــــك هـــي الـــرســـائـــل الإرهـــابـــيـــة 
المــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي الاســـــتـــــعـــــراض 
بالألغام البحرية والصواريخ 
الــتــي زعــمــت المــيــلــيــشــيــات أنها 
بــاتــت مـــن خــلالــهــا قـــــادرة على 
التهديد الواسع لطريق الملاحة، 
وإمدادات التجارة الدولية المارة 

عبر البحر الأحمر.
الــــعــــســــكــــريــــون الـــيـــمـــنـــيـــون 
الذين علقوا على الاستعراضات 
الحوثية، وبخاصة الاستعراض 
ــــــــواســــــــع الــــــــــــذي حــــــشــــــدت لـــه  ال
المــيــلــيــشــيــات أكــثــر مـــن ١٥ ألــف 
عــنــصــر فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
يرون أن الخطر ليس في القدرة 
عــلــى الــحــشــد بــهــذا الــشــكــل، إذ 

تــســتــطــيــع الـــقـــوات الــيــمــنــيــة أن 
تـــنـــفـــذ اســــتــــعــــراضــــات أضـــخـــم، 
وإنما يكمن في تحدي الجماعة 
الانــقــلابــيــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
وانتهاك «اتفاقية استوكهولم»، 
وكذا في التغاضي عن الرسائل 
التهديدية باستهداف واحد من 
أهم ممرات التجارة في العالم.

في السياق نفسه، أظهرت 
الحشود الاستعراضية حرص 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى تـــكـــثـــيـــف 
الــتــرويــج لفكرة أحقية العائلة 
الــحــوثــيــة فـــي حــكــم الــيــمــن من 
مــــنــــظــــور إلــــــهــــــي، بــــحــــســــب مــا 
عكسه الخطاب المصاحب لهذه 
الاســـتـــعـــراضـــات، مـــع تضخيم 
حــضــور صـــور زعــيــم الجماعة 
ووالـــــــــده بـــــدر الــــديــــن الـــحـــوثـــي 
وشـــقـــيـــقـــه مــــؤســــس الـــجـــمـــاعـــة 
حـــــســـــين، كــــمــــا أظــــــهــــــرت حــجــم 
الإنــــــفــــــاق الــــعــــســــكــــري، وأكــــــدت 
-بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك- كــيــف أن 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة وســواحــلــهــا 
وموانيها باتت قاعدة إرهابية، 
إلى جانب أنها من زاوية أخرى، 
أظهرت الضعف الأممي المتمثل 
فـــــي الــــــــــردود الـــخـــافـــتـــة لــبــعــثــة 
«أونــمــهــا» التي تصرف عليها 

ملايين الدولارات.

تحذيرات يمنية حكومية

جاء أول رد حكومي رسمي 
عــلــى الاســتــعــراضــات الــحــوثــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، عـــلـــى لـــســـان وزيــــر 
الإعـــــــلام والـــثـــقـــافـــة والــســيــاحــة 
التأكيد  معمر الإريــانــي، حاملاً 
بــاتــت تمثله  الـــذي  على الخطر 
إيـــــــران فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــن خـــلال 

أداتها الحوثية.
ومــع تصاعد الأصـــوات في 
الــــشــــارع الـــيـــمـــنـــي، إلـــــى وجــــوب 
صـــــدور رد قــــوي وحـــاســـم على 
هذه الاستعراضات التصعيدية 
لا يقل عن إعلان الانسحاب من 
«اتفاقية استوكهولم» رسمياً، 
مــــراقــــبــــون أن مــجــلــس  يـــعـــتـــقـــد 
الــقــيــادة الــرئــاســي بــحــاجــة إلــى 
مزيد من الوقت لترتيب أوراقــه 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، وأن 
الاندفاعة غير المحسوبة ستكون 
لها عواقبها على عملية السلام 

برمتها.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وصـــف 
الـــــوزيـــــر الإريـــــانـــــي اســـتـــعـــراض 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلألــغــام 
والــصــواريــخ البحرية «إيرانية 
الــصــنــع» مــن طـــــرازات مختلفة، 
فــــــي عــــــــرض أقـــــامـــــتـــــه بـــمـــديـــنـــة 
الحديدة، بأنه «يعكس الخطر 
الــــذي يــمــثــلــه اســتــمــرار سيطرة 
ميليشيا إرهــابــيــة على سلامة 
السفن التجارية وناقلات النفط، 
في خطوط الملاحة الدولية في 
الــبــحــر الأحـــمـــر وبــــاب المـــنـــدب». 
وهو خطر لطالما كانت الشرعية 
قـــــد حـــــــذرت مــــنــــه، وطـــلـــبـــت مــن 
الــتــهــاون  الــدولــي عـــدم  المجتمع 

معه.
وقـــال الإريــانــي فــي سلسلة 
تغريد على «تويتر»، إن تلويح 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بـــالألـــغـــام 
والــــصــــواريــــخ الـــبـــحـــريـــة بــشــكــل 
عـــلـــنـــي «يـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً ســـافـــراً 
لــلــقــوانــين الـــدولـــيـــة الــتــي تــحــرم 
حيازتها، وتأكيداً على استمرار 
تــــــدفــــــق الأســـــلـــــحـــــة والـــــخـــــبـــــراء 
الإيرانيين عبر مواني الحديدة، 
واســـتـــخـــدام طـــهـــران للحوثيين 
الـــتـــجـــارة  لـــتـــهـــديـــد حـــركـــة  أداة 
الــعــالمــيــة وأمـــــن الــطــاقــة والأمــــن 

والسلم الإقليمي والدولي».

وأضــــــــــــاف: «الاســـــتـــــعـــــراض 
الحوثي  العسكري  والتحشيد 
لأسلحة محرمة دولياً تصعيد 
خــطــيــر، يـــأتـــي فـــي ظـــل الــهــدنــة 
الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان 
اتــفــاق السويد بخصوص  على 
الـــوضـــع فـــي مــديــنــة ومــحــافــظــة 
الحديدة، وتأكيد على استغلال 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي لـــلاتـــفـــاق 
لــتــرتــيــب وضــعــهــا عــســكــريــاً في 
المدينة التي كانت قــاب قوسين 

من التحرير».
وجدد وزير الإعلام اليمني 
دعـــــــــــوة الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــشــــرعــــيــــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولــــــــي، والأمــــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، ومـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن، 
والمبعوثين الأممي والأميركي، 
وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الـــحـــديـــدة (أونــــمــــهــــا)، «لإعـــــلان 
موقف واضــح وخــطــوات رادعــة 
الـــذي  الــحــوثــي  الــتــصــعــيــد  إزاء 
يــهــدد بــنــســف جــهــود الــتــهــدئــة، 
وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر، 
وممارسة ضغوط حقيقية على 
طهران لوقف تهريب الأسلحة».

تــــــصــــــريــــــحــــــات الإريـــــــــانـــــــــي 
-بــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــين- لا تـــعـــدو 
كــــونــــهــــا تــــــكــــــراراً لـــلـــتـــحـــذيـــرات 
الـــســـابـــقـــة مــــن الـــخـــطـــر المـــتـــزايـــد 
لــلإرهــاب الحوثي، في حين أنه 

ليس باستطاعة الأمــم المتحدة 
ولا بــعــثــتــهــا صــنــع شــــيء أكــثــر 
مــن إبـــداء القلق؛ حيث إن الأمــر 
رهــــــن بــــــــــإرادة الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي تـــقـــديـــر الــــرد 
المناسب على هــذه التهديدات، 
إلى جانب إرادة القوى اليمنية 
المناهضة لانقلاب الميليشيات، 
والتي باتت كلها منضوية تحت 
مجلس الحكم الجديد (مجلس 

القيادة الرئاسي).

تقدير الموقف الأممي

بــــــــــات الـــــــــشـــــــــارع الــــيــــمــــنــــي 
مــــعــــتــــاداً عــــلــــى المــــــواقــــــف الـــتـــي 
تــــصــــدرهــــا المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
ووكــالاتــهــا، فـــإذا كــانــت عاجزة 
عــــن إجــــبــــار المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
إطــــلاق مــوظــفــيــهــا المــحــتــجــزيــن 
منذ أشهر، فكيف لها -بحسب 
تعليق أحد المغردين اليمنيين- 
الــــقــــدرة عـــلـــى وقـــــف اعــــتــــداءات 
كـــبـــح جـــمـــاح  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أو 
رغــبــتــهــا فـــي الـــعـــنـــف، وإحـــكـــام 
قبضتها الانقلابية على شمال 
الــبــلاد، أو وقــف سيل الأسلحة 

المهربة من إيران.
تــــــوقــــــع أن يـــضـــمـــن  ومـــــــــع 

المــبــعــوث الأمـــمـــي فـــي إحــاطــتــه 
المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي 
هذه التطورات التصعيدية من 
قبل الميليشيات؛ إذ إن ذلك هو 
كل ما يمكن أن يفعله، إلى جانب 
إخــــطــــار المـــجـــلـــس بــالــتــصــعــيــد 
الحوثي الأخير في تعز، كانت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة (أونـــمـــهـــا) قد 
اكتفت بتغريدتين استباقيتين 
عــلــى «تــويــتــر» تــحــذر فيها من 
تـــصـــاعـــد المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة 
الــحــديــدة، قبل أن  الحوثية فــي 
تعززهما لاحقاً بثلاث تغريدات 
مــــوجــــزة، أعــــربــــت خـــلالـــهـــا عــن 
«قلقها البالغ إزاء الاستعراض» 
الذي وصفته بأنه «خرق لاتفاق 

الحديدة».
وقـــالـــت الــبــعــثــة الـــتـــي بــات 
يـــقـــودهـــا الـــجـــنـــرال الآيـــرلـــنـــدي 
مـــايـــكـــل بــــيــــري، إنــــهــــا «تــــراقــــب 
الـــــــوضـــــــع عـــــــن كــــــثــــــب، وتـــــكـــــرر 
مناشدتها (لقيادة الحوثيين) 
أن تحترم بالكامل التزاماتها 
بموجب الاتفاق، لا سيما فيما 
بــالــحــفــاظ عــلــى المدينة  يتعلق 
خالية من المظاهر العسكرية».

وأضــــــافــــــت الــــبــــعــــثــــة: «مــــن 
الضروري بذل كل جهد لضمان 
حــمــايــة الـــســـكـــان المــحــلــيــين من 
خلال التنفيذ الكامل للاتفاق».

يشار إلى أن القوات اليمنية 
المشتركة في الساحل الغربي، 
كانت قد أعلنت انسحابها من 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــــي أطـــــراف 
مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة، وأعـــــــــادت 
انتشارها جنوباً أكثر من ١٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر، فــــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ 
«اســتــوكــهــولــم» وهـــي الــخــطــوة 
الـــتـــي اســتــغــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
لـــتـــقـــوم بـــالـــتـــمـــدد فــــي المــنــاطــق 
المــنــســحــب مـــنـــهـــا، مــــع تــكــثــيــف 
وجــــــــودهــــــــا الـــــعـــــســـــكـــــري عـــلـــى 
كـــافـــة الـــســـواحـــل فـــي المــحــافــظــة 

الاستراتيجية.

مواجهة مكشوفة مع إيران

تعليقاً عــلــى الاســتــعــراض 
الــــــعــــــســــــكــــــري الـــــــحـــــــوثـــــــي فـــي 
الــحــديــدة الـــذي كــان قــد سبقته 
استعراضات أخرى، من بينها 
اســتــعــراض واســـع فــي صنعاء 
يــــوم ١١ أغــســطــس (آب)، يــرى 
الباحث والكاتب اليمني عبد 
الــســتــار الــشــمــيــري، أن كــل ذلــك 
يـــؤكـــد أن الــيــمــنــيــين بـــاتـــوا في 
«مواجهة مكشوفة مع احتلال 
الــفــارســي  إيـــرانـــي كــامــل بقلبه 
وبزته السلالية»، وفق تعبيره.
ويـــــقـــــتـــــرح الــــشــــمــــيــــري أن 
ذلـــك «يــقــتــضــي عــــودة المجلس 
الــرئــاســي إلــى خــيــارات أخــرى، 
أهــــمــــهــــا الــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري، 
وســـــرعـــــة الــــتــــوجــــه إلــــــى المـــلـــف 
الأهـــــــــم، وهــــــو إعـــــــــداد وحــــــدات 
نــوعــيــة مـــن الــجــيــش وتــوحــيــد 
منظومة الأمــــن». وأمـــا مــا عدا 
ذلـــك -مـــن وجــهــة نــظــره- فليس 
ســـوى «مـــطـــاردة خــيــط دخـــان، 
وأوهــــــام وتـــوهـــان فـــي دهــالــيــز 
الأمم المتحدة ومسقط، وحوار 

الطرشان» بحسب تعبيره.
والكاتب  الباحث  ويعتقد 
الـــشـــمـــيـــري أن «فـــتـــرة  الــيــمــنــي 
الـــهـــدنـــة مــنــحــت إيـــــــران فــرصــة 
أكبر لتزويد الحوثيين ببعض 
الأسلحة التي تم الاستعراض 
بها، وربما ما لم يظهر أكثر».

ويـــــضـــــيـــــف: «هـــــــــذا الــــدعــــم 
الإيـــــرانـــــي بـــالـــســـلاح والمـــــــال لــه 
طـــمـــوح جـــمـــوح تـــريـــد طـــهـــران 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه، عـــبـــر الــــورقــــة 

الحوثية التي باتت أهم نسخة 
عسكرية لإيـــران فــي أهــم رقعة 
جغرافية في المنطقة العربية، 
إذ إنــهــا الــنــســخــة الأكــثــر قبحاً 
والأكــثــر جــهــلاً، وربــمــا الأعمق 

ولاء».
وتابع الشميري توصيفه 
بــــالــــقــــول: «الــــحــــوثــــيــــة الــــورقــــة 
الأهم والأقل كلفة، وربما لذلك 
تـــــحـــــاول إيـــــــــران بـــــأســـــرع وقـــت 
ممكن تعميم مــنــاهــج التشيع 
لــهــا، عــبــر المــــــدارس والمــســاجــد 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام الـــحـــوثـــيـــة، 
والسعي لجعل الحقل الجمعي 
والجهاز المفاهيمي في المناطق 
الــتــي يــســيــطــرون عليها حقلاً 
خمينياً خالصاً، بكل مفرداته 
وألوانه وطقوسه وتماثلاته».

وفي نهاية المطاف، تطمح 
إيـــــــــران –بـــحـــســـب الـــشـــمـــيـــري– 
«لتؤسس لوقائع دويلة داخل 
الدولة اليمنية، أو تقتطع جزءاً 
مــنــهــا، لــيــس ذلـــك فــحــســب؛ بل 
تــتــعــداه لتتحرش وتــطــمــع في 
بقية المناطق اليمنية المحررة، 
في تهامة والوسط والجنوب، 
لتضمها إليها، كي تقضي على 
كــل الآمـــال وعــلــى كــل مــا ناضل 
لأجـــلـــه جـــمـــوع الــيــمــنــيــين عــبــر 

أجيال متعاقبة».
ويـــحـــذر الــشــمــيــري مـــن أن 
«الـــنـــمـــوذج الــحــوثــي بـــات يعد 
أكــبــر إنـــجـــاز لــلــنــظــام الإيـــرانـــي 
فـــي الــعــشــر ســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
والــبــعــض يـــــراه أهــــم مـــن ورقـــة 
ونـــمـــوذج (حــــزب الـــلـــه)، وأذرع 
وفـــيـــالـــق إيـــــــران فــــي مــنــطــقــتــنــا 

العربية»، بحسب قوله.
ولا يــرى الكاتب والباحث 
اليمني عبد الستار الشميري 
أنــــه يــبــالــغ بـــالـــقـــول إن «نــظــام 
الــخــمــيــنــي الــســيــاســي المــمــزوج 
بــالمــذهــب هـــو مــحــنــة الــشــعــوب 
الــعــربــيــة فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة، وأنــــه 
الخطر الأبـــرز مــن كــل الأخــطــار 

على كثرتها».
ويـــشـــدد: «هـــــذا يــســتــوجــب 
عــــــمــــــلاً عـــــربـــــيـــــاً مـــــــوحـــــــداً عـــبـــر 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وغــيــرهــا، 
والــعــمــل الـــواحـــد لمــواجــهــة هــذا 
الخطر الجامح بكل الوسائل 

الممكنة قبل فوات الأوان».

جانب من الاستعراض الحوثي العسكري في الحديدة يظهر صنفاً من الألغام البحرية (تويتر)
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منهاج تعليمي مزدوج في مدارس مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات

بدء العام الدراسي الجديد في سوريا بظل أزمات متفاقمة
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــعــــام  يــــــــوم مــــــن  فــــــي أول 
الدراسي الجديد، يتوجه اليوم 
ــد أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين  ــ الأحـ
ألـــف تــلــمــيــذ وطـــالـــب من  و٦٥١ 
ــــل الــتــعــلــيــمــيــة  ــــراحـ مــخــتــلــف المـ
إلــى ١٣٦٦٠ مدرسة  في سوريا 
ومـــعـــهـــداً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام السوري، وفق ما أعلنته 
وزارة التربية في دمشق. ويهل 
الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد فــي 
ظـــل شـــكـــاوى مـــن تــفــاقــم كبير 
فــــــي الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة، وفــي 
ظــل تــكــرس انــقــســام الــبــلاد إلــى 
مناطق نفوذ، بما في ذلك وقوع 
أجـــزاء كبيرة مــن ســوريــا تحت 
نفوذ جماعات وفصائل ترفض 
ــاج الــتــعــلــيــمــي  ــهــ ــنــ تـــطـــبـــيـــق المــ
المعتمد من الحكومة في دمشق.

وصــرح وزيــر التربية دارم 
طباع للإعلام الرسمي بأن عدد 
الــريــاض التعليمية بلغ ٢٣٣٢ 
يــقــارب ١٣٣ ألف  استوعبت مــا 
طـــفـــل وطـــفـــلـــة، فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد 
مدارس التعليم الأساسي ٩١٤٧ 
مـــدرســـة اســتــوعــبــت مـــا يــقــارب 
ألـــف تلميذ  ثــلاثــة مــلايــين و٣٥ 
وتـــلـــمـــيـــذة، فــــي حــــين بـــلـــغ عـــدد 
الثانوي العام  مــدارس التعليم 
١٦٢٩ مــدرســة استقطبت ٣٧١ 

ألف طالب وطالبة. 
وبلغ عدد مــدارس التعليم 
الـــثـــانـــوي المــهــنــي ٤٧٩ مــدرســة 
اســتــوعــبــت مـــا يـــقـــارب ٨٣ ألــف 

طالب وطالبة.
ــر الــطــبــاع  ــ ــــوزيـ وأوضـــــــح الـ
أن عـــدد المــبــانــي المــدرســيــة غير 
ــمـــرة هـــــو ٨٧٣٣ مــنــهــا  ــثـ ــتـ المـــسـ

ــد  ــ كـــلـــيـــاً. ووعـ ــررة  ــتــــضــ ٤٥٧ مــ
بالعمل على تأهيل ٤٠٠ بناء 
مــــدرســــي خـــــلال الــــعــــام الـــقـــادم 
لاســـتـــثـــمـــارهـــا ضـــمـــن الــعــمــلــيــة 
التربوية للتخفيف من الكثافة 
إلــى  الــوصــول  الصفية وأعــبــاء 
المــــــــــــــدارس. وتـــســـتـــعـــين وزارة 
وجمعيات  بمنظمات  التربية 
أهلية في إعادة تأهيل المدارس 
الــتــربــيــة  حـــيـــث وقــــعــــت وزارة 
بداية الشهر الجاري ١٢ مذكرة 
تفاهم مــع عــدد مــن الجمعيات 
والمــــــؤســــــســــــات فــــــي المـــــجـــــالات 
التنموية والثقافية والتعليمية 

والاجتماعية.
وتـــنـــص مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
ــــى الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي تـــأهـــيـــل  ــلـ ــ عـ
ــيـــانـــة المــــــــدارس المـــتـــضـــررة  وصـ
وإقــامــة أنــشــطــة داخـــل المـــدارس 
والمــراكــز التعليمية وخارجها، 
ــم تـــجـــهـــيـــزات مــدرســيــة  ــديـ ــقـ وتـ
ومستلزمات تعليمية وإعــداد 
بــرامــج الــدعــم الأســــري للطلاب 
في المدارس وللعائلات المحيطة 
بالمدارس تقديم جلسات الدعم 
النفسي والاجــتــمــاعــي للطلاب 
الفاقد  والمساهمة في استدراك 

التعليمي لكل الطلاب.
ــــي الـــطـــلاب  ــالـ ــ ــانــــي أهـ ــعــ ويــ
فــي ســوريــا مــن ضــغــوط مادية 
اللوازم  مجحفة لتأمين نفقات 
المــــدرســــيــــة حـــيـــث يـــحـــتـــاج كــل 
تلميذ إلى مائة ألف ليرة بالحد 
الأدنـــى لتأمين مستلزماته من 
لباس وقرطاسية وكتب، أي ما 
يــعــادل ٢٠ دولاراً أميركياً، في 
حين لا يتجاوز متوسط الراتب 
الشهري لموظفي القطاع العام 
الــقــطــاع  ٣٥ دولاراً، ولمـــوظـــفـــي 
الــخــاص نــحــو ٦٠ - ٧٠ دولاراً. 
وتــقــول تــقــاريــر لــلأمــم المــتــحــدة 

ــائـــة من  إن أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المـ
السوريين يعيشون تحت خط 
الــفــقــر، فــي حــين ارتــفــعــت نسبة 
الــبــطــالــة فـــي ســـوريـــا مـــن ٨ في 
المائة عام ٢٠١١ إلى ٥٦ في المائة 

عام ٢٠١٣.
ويعاني قطاع التعليم في 
ــــروف تــعــلــيــمــيــة  ســــوريــــا مــــن ظــ
وتـــربـــويـــة مــتــرديــة مـــع تــدهــور 
الوضع الاقتصادي والمعيشي 
والــســيــاســي، وهـــو مــا أظــهــرتــه 

الـــــــشـــــــكـــــــاوى مــــــــن «الأخــــــــطــــــــاء 
الفاحشة» في نتائج امتحانات 
الثانوية العامة للعام الدراسي 
ــدد  ــ ــغ عــ ــ ــلــ ــ ــــث بــ ــيــ ــ المـــــــــاضـــــــــي، حــ
المــعــتــرضــين عــلــى الــنــتــائــج ٧٠ 
ألف طالب وطالبة، ثبتت صحة 
ألف اعتراض منها على الأقل. 
ــاء فــي  ــطــ وتــمــثــلــت بـــعـــض الأخــ
نيل طلبة من المتفوقين درجات 
صفر، ما أحدث بلبلة في أوساط 
أهالي الطلبة على نطاق واسع، 

حاول البعض تبريره بالظروف 
الــــقــــاســــيــــة والـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
يعاني منها المصححون أثناء 
عــمــلــيــات تــصــحــيــح مــســابــقــات 
ــتــــحــــانــــات، وكــــذلــــك بــســبــب  الامــ
صــعــوبــة الـــوصـــول إلــــى مــراكــز 
التصحيح نتيجة شح الوقود 
وقــلــة وســـائـــل الــنــقــل، والــســهــر 
لساعات طويلة في المراكز بدون 
كهرباء. وانتشرت على وسائل 
ــاعـــي صـــور  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ

مدققين وهــم يتابعون عملهم 
على ضوء الهواتف المحمولة.

وفي حين تعتمد الحكومة 
فـــي دمـــشـــق مــنــهــاجــاً تعليمياً 
محدداً، يبدو أن مناطق واسعة 
مــن الــبــلاد خــارجــة عــن سيطرة 
النظام تعتمد مناهج مختلفة، 
فـــي تــكــريــس لانـــقـــســـام ســوريــا 
إلى مناطق نفوذ. ففي مناطق 
الــــكــــرديــــة  الـــــذاتـــــيـــــة»  «الإدارة 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا، يــتــم 

اعتماد منهاج تعليمي مزدوج 
للتدريس ضمن مناطق نفوذ 
الأكـــراد فــي الأقــالــيــم الشمالية. 
وتـــتـــوزع المــنــاهــج المــعــنــيــة على 
منهاج «الإدارة الذاتية» الخاص 
والذي يُدرس في أكثر من ١٤٠٠ 
مــــدرســــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
(منطقة إقليم الجزيرة)، وعلى 
نازحي مدينة عفرين الموجودين 
في مناطق ومخيمات الشهباء 
بريف حلب الشمالي، إلى جانب 
الــنــازحــين السوريين  مخيمات 

في الحسكة. 
ــثــــانــــي فــهــو  أمــــــا المـــنـــهـــج الــ
مــــنــــهــــاج الــــتــــربــــيــــة الــــســــوريــــة 
ــذي يُــــــــــــدرس فــي  ــي الــــــــ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
المجمعات التربوية والمـــدارس 
الواقعة في «المربعات الأمنية» 
في مدينتي الحسكة والقامشلي 
والقرى الخاضعة لنفوذ القوات 
الــنــظــامــيــة، وكــذلــك فــي مـــدارس 
ومـــــجـــــمـــــعـــــات مـــــديـــــنـــــة مـــنـــبـــج 
وريــفــهــا وبــلــدة العريمة بريف 
حــلــب الــشــرقــي. وهـــذه المناطق 
الأخــــــيــــــرة خــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــســـد)، المــدعــومــة مـــن تحالف 
ــي تــــقــــوده واشـــنـــطـــن، لــكــن  ــ دولــ
ســكــانــهــا قـــامـــوا بــاحــتــجــاجــات 
رافضة لتدريس مناهج الإدارة 
الـــذاتـــيـــة فـــي المـــــــدارس، مـــا أدى 
ــعــــودة لاعـــتـــمـــاد مــنــاهــج  إلــــى الــ

الحكومة السورية.
ويــــبــــدأ الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الأول وعودة التلاميذ للمدارس 
في مناطق «الإدارة الذاتية» في 
١٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، في 
حــين تبدأ الــدراســة فــي مناطق 
الــنــظــام الــيــوم الأحــــد. وتــرفــض 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الاعـــتـــراف 
الــذاتــيــة التي  بــمــنــاهــج الإدارة 

ــتــــصــــف ٢٠١٦.  ــنــ ــــت مــ ــــسـ ــأسـ ــ تـ
وبالتالي لا تعترف بالعملية 
التعليمية والمقررات الدراسية 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــــه، وتــــــصــــــر عـــلـــى 
اســتــعــادة كــامــل الأراضــــي التي 
خرجت عن سيطرتها بما فيها 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
قوات «قسد». وتنتشر في هذه 
المناطق قوات أميركية وفرنسية 
وإيطالية ضمن تحالف دولي 
ــقـــوده واشــنــطــن ضــمــن مــهــام  تـ
مـــــحـــــاربـــــة تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 

الإرهابي.
ــوات  ــ ــ ــح انـــــســـــحـــــاب قـ ــ ــنــ ــ ومــ
الـــنـــظـــام مـــن أنـــحـــاء كــثــيــرة من 
نـــهـــايـــة ٢٠١٣ الأكــــــراد  ــا  ســــوريــ
ومــكــونــات أخــــرى مــن مــكــونــات 
ــع الــــــــســــــــوري، فـــرصـــة  ــمــ ــتــ المــــجــ
لــتــشــكــيــل إدارات ذاتــــيــــة تــقــع 
ــرات حـــيـــث تــم  ــ ــفــ ــ ــ شــــــرق نـــهـــر ال
فــرض تدريس المنهاج الكردي 
إلى جانب العربي والسرياني 
في جميع المــدارس والمجمعات 
ــقـــوات  الـــتـــربـــويـــة الـــخـــاضـــعـــة لـ
«قــســد» العسكرية. كما منعت 
هــــذه الـــقـــوات تـــدريـــس المــنــهــاج 
الــحــكــومــي بــمــراحــلــه كـــافـــة في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا. وقـــامـــت 
الإدارة الذاتية بتأليف منهاج 
دراسي يشمل مراحل الابتدائية 
والإعــداديــة والثانوية العامة، 
فــي حــين أضــيــف الــعــام الماضي 
منهاج خــاص يــدرس في ثلاث 
جامعات تابعة للإدارة الذاتية 
في مدينة القامشلي بالحسكة 
ومدينة الرقة وبلدة عين العرب 

(كوباني).
ولا يُطبق المنهاج التعليمي 
الحكومي فــي مناطق سيطرة 
فصائل المعارضة المدعومة من 
تركيا في شمال غربي سوريا.

فتية يسبحون في بركة بمحافظة إدلب أول من أمس في حين يستعد الطلاب في مناطق سيطرة النظام للعودة إلى مدارسهم اليوم (د.ب.أ)

قاعدة عسكرية ثالثة 
للقوات الأميركية في القامشلي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان»، أمـــــس 
(الـــــســـــبـــــت)، بـــتـــثـــبـــيـــت الــــقــــوات 
العسكرية  قاعدتها  الأميركية 
الــثــالــثــة فـــي الــقــامــشــلــي بــريــف 
الحسكة، شمال شرقي سوريا. 
وقــال «المــرصــد»، في بيان، 
إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات 
الأميركية قاعدة في قرية نقارة، 
على مسافة ثلاثة كيلومترات 

جنوب غربي القامشلي. 
ــد»، تــتــوزع  ووفــــق «المــــرصــ
ــد فــــــي كــــــل مــن  ــ ــواعــ ــقــــ ـــ ــة الـ ــيــ ــقــ بــ
قــريــة هــيــمــو، عــلــى بــعــد أربــعــة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات شـــــمـــــال غـــربـــي 
الــقــامــشــلــي، وتــــل فـــــارس، على 

بعد ثــلاثــة كيلومترات جنوب 
غـــربـــي الـــقـــامـــشـــلـــي، بـــمـــحـــاذاة 
نهاية مهبط مطار القامشلي، 
بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 

الألمانية. 
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفـــاد 
ــأن مــيــلــيــشــيــات  ــ ــد» بـ ــ ــــرصـ «المـ
مــــرتــــبــــطــــة بــــــــإيــــــــران أعـــــــــادت 
ــا فـــــــي المــــنــــاطــــق  ــ ــارهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ انــ
ــر  ــمــ ــعــ ــــل الــ ــقـ ــ ــــحـ المـــــــواجـــــــهـــــــة لـ
النفطي في دير الزور، خوفاً 
ــالـــف  ــتـــحـ ــن اســــتــــهــــداف {الـ ــ مـ
الدولي} لها. لكنه لفت إلى أن 
الانفجارات التي سُمعت في 
قاعدة عسكرية بحقل العمر 
كـــانـــت نتيجة  أمــــس  ــبـــاح  صـ
ــوات  ــ ــات تـــجـــريـــهـــا قــ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ

{التحالف الدولي}.

«تحمل مسؤولياتها» في حماية البيئة أحزاب كردية تطالب تركيا بـ

اتهامات لفصائل مسلحة باقتلاع ٦٥٠ ألف شجرة من عفرين
القامشلي: كمال شيخو

ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــهــــم «المــــجــ اتــ
ــعــــارض جــمــاعــات  الــــكــــردي» المــ
مسلحة بتدمير طبيعة مدينة 
عفرين الكردية، الواقعة بريف 
حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي، بــــعــــد قــطــع 
الأشـــــــجـــــــار الــــحــــرجــــيــــة ضــمــن 
ر بمئات  تُــقــدَّ مساحات واسعة 
الهكتارات في نواحي جندريس 
وســـد مــيــدانــكــي، وهـــي مناطق 
ــة لــــســــيــــطــــرة فـــصـــائـــل  ــعــ ــاضــ خــ
سورية مسلحة موالية لتركيا. 
ــيـــان  ــــي بـ ــلــــس فــ ــجــ ــــدث المــ ــحــ ــ وتــ
نُـــشـــر عــلــى مــوقــعــه، أمـــــس، عن 
«انتهاكات فظيعة بحق سكان 
منطقة عفرين وطبيعتها، دون 
أي رادع للضوابط الأخلاقية».

ــة حـــقـــوق  ــمـ ــنـــظـ ــــول «مـ ــقـ ــ وتـ
الإنـــســـان فـــي عــفــريــن» الــعــامــلــة 
في مناطق «الإدارة الذاتية»، إن 
فصائل مسلحة موالية لتركيا 
قطعت ٦٥٠ ألف شجرة في إحدى 
مناطق عفرين. وتزعم المنظمة، 
في تقرير منشور على موقعها 
على شبكة الإنترنت، أن عناصر 
من «الجيش الوطني السوري» 
(يضم فصائل تدعمها تركيا) 
قــامــوا بقطع الأشــجــار الغابية 
فــي جــبــل بــيــرقــدار وصــــولاً إلــى 
وادي عرب بمسافة كيلومترين، 
وبمساحة إجمالية قدرها أكثر 

من ٥٠ هكتاراً.
وتــتــحــدث جــهــات حقوقية 
ل بـــعـــض  ســـــــوريـــــــة عـــــــن تـــــــحـــــــوُّ
ــة بــبــحــيــرة  ــيـــطـ ــات المـــحـ ــ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ

إلــى أرضٍ صحراوية  ميدانكي 
قاحلة نتيجة استمرار تقطيع 
الأشــجــار بشكل منظم من قِبل 
جماعات مسلحة تريد بيعها 
كــحــطــب لــلــتــدفــئــة خــــلال فصل 

الشتاء المقبل.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى المــعــلــومــات 
عــن قطع الأشــجــار فــي عفرين، 
قال أحمد شيخو، الناطق باسم 
«مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان في 
عفرين»، في اتصال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن عناصر 
مــــن فـــصـــائـــل «فــــرقــــة الــســلــطــان 
مراد» و«فيلق الشام» و«أحرار 
الـــــشـــــام» و«المــــعــــتــــصــــم بـــالـــلـــه» 
ــال»، مــــن بــين  ــمــ و«صــــقــــور الــــشــ
أطــراف أخــرى، قطعوا ما يصل 
إلى ٦٥٠ ألف شجرة من أشجار 

الغابات المحيطة بسد وبحيرة 
ميدانكي والقرى المحيطة بها 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــــع الــتــي 
مضت على طرد القوات الكردية 
مـــن هـــذه المــنــطــقــة، اعــتــبــاراً من 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
واســتــنــكــر تــحــالــف أحــــزاب 
«المــجــلــس الـــكـــردي» المــنــضــويــة 
فـــــــــي صــــــــفــــــــوف «الائـــــــــــتـــــــــــلاف» 
السوري المعارض، ما وصفها 
«المــمــارســات المنهجية» التي  بـــ
طــالــت طبيعة عــفــريــن، معتبراً 
أنها «بعيدة عن الأخلاق والقيم 

الوطنية». 
وطــــالــــبــــت هـــــــذه الأحـــــــــزاب 
ــة بـــمـــمـــارســـة  ــيــ ــتــــركــ الــــــدولــــــة الــ
ــتـــبـــارهـــا  ــا، بـــاعـ ــهــ ــاتــ ــيــ مــــســــؤولــ
ــــــــذه المـــنـــطـــقـــة  ــم فـــــــي هــ ــكــ ــحــ ــتــ تــ

«محاسبة  عسكرياً وإداريــاً، وبـ
ــرمــــين، وحـــمـــايـــة المــنــطــقــة  المــــجــ
بسكانها وطبيعتها من العبث 
والتدمير الممنهج على يد هذه 
الــعــصــابــات»، عــلــى حــد تعبير 

البيان.
وتحالف أحـــزاب «المجلس 
الـــــــكـــــــردي» مـــــعـــــارض لأحـــــــزاب 
ــة تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى مــنــطــقــة  ــ ــــرديـ كـ

الإدارة الذاتية شرق الفرات.
تــقــاريــر إعلامية  وتــتــحــدث 
وحقوقية باستمرار عن وقوع 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــة وانــ ــيــ ــنــ أحـــــــــــداث أمــ
مــزعــومــة فــي عفرين الــتــي نزح 
قــرابــة نــصــف ســكــانــهــا، الــبــالــغ 
عــددهــم، قــبــل عـــام ٢٠١٨، نحو 
نصف مليون نسمة، وتمركزوا 
في مخيمات بمناطق الشهباء 

فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي على 
بُــعــد عــشــرات الكيلومترات من 

منازلهم.
ــار  ــ ــــجـ ر أعـــــــــــــداد أشـ وتُـــــــــقـــــــــدَّ
ــة عــفــريــن  ــنـ ــــي مـــديـ الــــزيــــتــــون فـ
الكردية بنحو ٢٠ مليون شجرة 
تعود ملكيتها لسكان المدينة، 
ويصل إنتاجها السنوي لأكثر 
من ٢٧٠ ألف طن من الزيتون، أي 
ما يعادل نحو ٥٥ ألف طن من 
زيت الزيتون، وفقاً لإحصائيات 
ــيـــــين وخـــبـــراء  ــ مـــهـــنـــدســـين زراعـ
اقتصاديين. وذكرت إحصاءات 
ــيـــة أن مــــزارعــــي  ســــوريــــة رســـمـ
ــادل  ــعـ ــن تـ ــريـ ــفـ ــــي عـ الــــزيــــتــــون فـ
نسبتهم قرابة ٢٠ في المائة من 
إجمالي مزارعي الزيتون على 

الصعيد السوري.

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل 
بتدمير الموارد الطبيعية للبحر الميت

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم تــــقــــريــــر لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ مشاريع 
اســتــيــطــانــيــة تـــهـــدد بـــتـــدمـــيـــر المــــــوارد 
الطبيعية للبحر الميت على الحدود مع 
الأردن. وقــال «المكتب الوطني للدفاع 
ــقــــاومــــة الاســـتـــيـــطـــان»  عــــن الأرض ومــ
التابع لمنظمة التحرير إن «الانتهاكات 
ــقـــوانـــين والأعــــــــراف  ــلـ ــلــــيــــة» لـ الإســــرائــــيــ
الدولية «لا تعرف حدوداً، لا في الزمان 
ــكــــان، فـــهـــي تــغــطــي الــضــفــة  ــي المــ ولا فــ
الــغــربــيــة بــرمــتــهــا وتــمــتــد إلــــى الــبــحــر 
الميت» الذي يقع على أطرافها الشرقية 
بمساحة إجمالية تبلغ نحو ٩٥٠ كلم٢ 
منها نحو ٦٠٠ كلم٢ في الجزء المحتل 

عام ١٩٦٧.
ــر إن «المـــــشـــــاريـــــع  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـــــتـ وقـــــــــــال 
الاســتــيــطــانــيــة» فـــي الــبــحــر المــيــت تــأخــذ 
أشكالاً متعددة، فتارة تكون على شكل 
ــــان وتـــــــــارة أخـــــــرى عــلــى  ــكـ ــ مــــشــــاريــــع إسـ
شـــكـــل مـــشـــاريـــع تـــطـــويـــر ســـيـــاحـــي عــلــى 
الشواطئ الشمالية للبحر الميت. وتابع 
أن إسرائيل لا تكتفي بالسعي للسيطرة 
عــلــى مــســاحــات واســعــة مــن الــيــابــســة ما 
نتج عنه انحسار مياه البحر الميت، بل 
تمتد مخططات سيطرتها عبر «مشاريع 
سياحية» على ما تبقى من مساحات في 

البحر.
ورصــــد الــتــقــريــر مــســتــوطــنــات عــدة 
أقامتها إسرائيل في مناطق شمال البحر 
الميت وأنفقت عليها ملايين الدولارات في 
بناء بنى تحتية ومرافق مختلقة جاذبة 
للاستيطان في الأغــوار. وقال إن البحر 
الميت يخسر نتيجة تلك المشاريع سنوياً 
مساحات من الأرض التي كانت تغمرها 
المياه، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي 
يحجز المنابع التي تغذي البحر لفائدة 

المــســتــوطــنــات والمــســتــوطــنــين ســــواء في 
الأراضــي المحتلة عام ١٩٤٨ أو الأراضــي 

التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧.
وتـــعـــتـــزم الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
بحسب التقرير، تدشين سلسلة فنادق 
في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، 
وفي شكل «ريفييرا» جديدة في الشرق 
الــدولــة العبرية  الأوســــط، حيث تخطط 
لــتــدشــين فــنــدق يــضــم ٢٠٠ غــرفــة عائمة 
على المــاء فــي الــبــدايــة. وفــي وقــت سابق 
أجـــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مناقصة 
لتدشين فنادق على البحر الميت، وفازت 
بها شــركــة «بــاركــلــيــز» الــتــي يفترض أن 
تقوم ببناء «ريفييرا» سياحية تشبه إلى 
حد كبير المنتجعات السياحية في جزر 
المــالــديــف. ويــتــوقــع أن تستغرق عملية 

البناء ٤ سنوات على الأقل.
ويــقــول الفلسطينيون إن المشاريع 
الاستثمارية الإسرائيلية ومصانع البحر 
الميت تسهم في تدمير الموارد الطبيعية 
الــذي يحتوي على  الفلسطينية للبحر 
٢٨ نــوعــاً مـــن الأمـــــلاح والمـــعـــادن أهمها 
الكلور والبروم والصوديوم والفوسفات 

والكالسيوم.
وحذر خبراء بيئيون من أن المشاريع 
الإسرائيلية الاستثمارية قد تؤدي إلى 
جــفــاف الــبــحــر المــيــت، فــي ظــل انخفاض 
منسوب مياه البحر بمعدل متر ونصف 
المتر سنوياً، وتقلص مساحته بنسبه ٣٥ 

في المائة خلال أربعة عقود.
وتـــســـيـــطـــر إســــرائــــيــــل بــشــكــل كــامــل 
الــحــدوديــة مــع الأردن بما  ــوار  على الأغــ
فــي ذلـــك الــبــحــر المــيــت بــالــكــامــل. ويــقــول 
الفلسطينيون إن لهم ٣٧ كيلومتراً على 
البحر الميت و٩٧ كيلومتراً من الحدود 
إلــى حقوق  على نهر الأردن، بــالإضــافــة 
مائية في النهر، ومن دون ذلك لن يكون 

هناك سلام.

مدمرة تركية في ميناء حيفا للمرة الأولى منذ ١٢ عاماً
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصـــلـــت مـــدمـــرة تــابــعــة لــلــبــحــريــة 
التركية إلى ميناء حيفا، صباح أمس 
(الــســبــت)، للمرة الأولـــى منذ نحو ١٢ 
عــامــاً، فــي إطـــار تــدريــب لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض 
المتوسط، وسترسو في إطاره المدمرة 
التركية إلى جانب قطع بحرية أخرى 
أميركية وإيطالية، في زيــارة تستمر 

أياماً عدة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم المــيــنــاء في 
بـــيـــان: «يــســعــدنــا أن نـــرحـــب بــمــدمــرة 
 - TCG Kemalreis (F البحرية التركية
٢٤٧) في ميناء حيفا»، مشيراً إلى أنها 
ستبقى في الميناء لأيام عدة، وستتزود 

بالوقود فيه.
المــــدمــــرة  تــــشــــارك  يُـــتـــوقـــع أن  ولا 
التركية في تدريبات مباشرة، لكنها 
وصلت لإظهار الوجود ضمن تدريبات 

حلف «الناتو».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن قـــــوة خـــاصـــة تــابــعــة 
ــال الأطــــلــــســــي تــضــمــنــت  ــ ــمـ ــ ــلـــف شـ لـــحـ
سفينة أميركية وأخـــرى تركية رست 

هذا الأسبوع في ميناء حيفا. وأوضح 
مسؤول عسكري كبير أن هذا التجمع 
البحري هو جــزء من تعاون إسرائيل 
ودعمها لحلف شمال الأطلسي، مشيراً 
إلى أنه لم يتم التخطيط لأي أنشطة بين 
الجيش الإسرائيلي والسفينة التركية 
أو طاقمها، بما في ذلك الاستقبالات أو 

التدريبات أو الاجتماعات.
 TCG ــيـــة ــتـــركـ ورســـــــت المـــــدمـــــرة الـ
Kemalreis (F - ٢٤٧) في ميناء حيفا 
بــعــد نــحــو ســـاعـــة مـــن دخـــــول سفينة 
 USS Forrest» الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة
بـــدورهـــا في  الــتــي رســــت   ،«Sherman
إسرائيل كجزء من تدريبات «الناتو» 

إلى جانب سفينة إيطالية أخرى.
وجــــاء وصــــول المـــدمـــرة الــتــركــيــة 
فــي ظــل دفــع الــعــلاقــات بــين إسرائيل 
وتركيا إلى الأمام، في الشهور القليلة 

الماضية.
ــل الـــعـــســـكـــري لــقــنــاة  ــراســ ــال المــ ــ وقــ
«كــان» الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، 

إنه «ليس في كل يوم ترسو في ميناء 
حــيــفــا ســفــيــنــة حــربــيــة تـــركـــيـــة». وفــي 
وقت سابق من الشهر الماضي، اتفقت 
ــادة تعيين  ــ تــركــيــا وإســـرائـــيـــل عــلــى إعـ
السفيرين بعد أكثر من أربــع سنوات 
مــن اســتــدعــائــهــمــا، فيما يمثل علامة 
فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات 

المستمرة منذ شهور.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب 
الــوزراء الإسرائيلي  إردوغــان ورئيس 
فـــي ١٧ أغــســطــس (آب)  لــبــيــد،  يــائــيــر 
ــرا فيها  ــبّـ المــــاضــــي، مــكــالمــة هــاتــفــيــة عـ
عــن ارتياحهما للتقدم فــي العلاقات، 
وهنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين 

السفيرين.
والحكومة الإسرائيلية إلى جانب 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــعــنــيــتــان بتعيين 
الــســفــراء قبل انتخابات «الكنيست»، 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ــة،  ــعــــارضــ ــيــــس المــ ــــودة رئــ ــعـ ــ تـــحـــســـبـــاً لـ
الــحــكــم، وهــو  إلـــى  بنيامين نتنياهو، 
مــا يــشــكــل تــهــديــداً لــفــرص المــصــالــحــة. 
ــــك، ســيــتــم اســتــئــنــاف  وإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل 

إلى تركيا في وقت قريب.

غانتس يتعهد تكثيف نشاط الجيش في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الإسرائيلي  تعهد وزيــر 
بيني غانتس بتكثيف أنشطة قوات 
الجيش داخل إسرائيل وفي الضفة 
الــغــربــيــة، فـــي ظـــل تـــزايـــد الــعــمــلــيــات 
ــهـــدف  ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــتــــــي تـــسـ

الإسرائيليين.
ــــت، إن  ــبـ ــ ــــسـ ــتـــــس، الـ ــ ــانـ ــ وقـــــــــال غـ
قـــواتـــه ســتــواصــل انــتــشــارهــا طـــوال 

الــوقــت فــي الضفة الغربية وأنــحــاء 
إســرائــيــل لــحــمــايــة مــواطــنــي الــدولــة 
العبرية من أي تهديد. وأثنى على 
ــقـــوة الــعــســكــريــة الـــتـــي قــتــلــت بعد  الـ
ظهر الجمعة منفذ عملية طعن قرب 
مستوطنة كــريــات أربـــع فــي منطقة 
الخليل، قائلاً إن الجندي الذي أطلق 
الــنــار على المــهــاجــم تــصــرف بسرعة 

ومنع اعتداء أكثر خطورة.
ــرار غـــانـــتـــس فــــي وقـــت  ــ ــاء قــ ــ وجــ

يشكل فيه المسلحون الفلسطينيون 
ــم الإعــــــــــلام  ــهــ ــيــ ــلــ الـــــــذيـــــــن يــــطــــلــــق عــ
ــجــــيــــل الــــثــــالــــث»،  ــــي «الــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــزة  ــهـ قــلــقــاً وصــــداعــــاً فــــي رأس الأجـ
الأمنية الإسرائيلية. ورصــد الأمــن 
الإسرائيلي منذ بداية العام ارتفاعاً 
غير مسبوق في عمليات إطلاق النار 
بواقع ٩١ عملية بما يشمل مواجهة 
اقــتــحــامــه مخيمات  أثـــنـــاء  الــجــيــش 
ومـــدنـــاً فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــابــل ٣٠ 

عملية في نفس الوقت العام الماضي.
تــــزايــــد  وتــــــقــــــول إســـــرائـــــيـــــل إن 
الــنــار يشكل خطراً  عمليات إطـــلاق 
عــلــى الاســتــقــرار الأمــنــي فــي الضفة 
كــلــهــا مـــع تــحــول مــطــلــقــي الـــنـــار إلــى 
أبطال ورموز شعبية على الشبكات 

الاجتماعية.
وقــــال مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي 
لــهــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة «كـــــان»، 
الــســبــت، إنــه فــي مقابل ارتــفــاع عدد 

ــار عـــلـــى طـــرق  ـــنــ عـــمـــلـــيـــات إطــــــلاق الـ
تــــم إحــــبــــاط ٢٠٠ مـــحـــاولـــة  ــة  ــفـ الـــضـ
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــنــذ مــطــلــع الــعــام 

الحالي. 
وأكـــد المــصــدر أن قـــوات الجيش 
وحــرس الحدود تواصل نشاطاتها 
ــار الــحــمــلــة المــعــروفــة  المــكــثــفــة فـــي إطــ
«كاسر الأمــواج»، وتعتقل كل يوم  بـ
مطلوبين يشتبه فــي ضلوعهم في 

عمليات بأنحاء الضفة.

المدمرة التركية في ميناء حيفا أمس (أ.ب)
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اء ما يجري في العراق وسوريا واليمن خيبة أمل لإيران مصحوبة بتغييرات ميدانية لنفوذها الإقليمي جرَّ

واشنطن تتمسك بشروطها وتبقي الباب مفتوحاً أمام عودة طهران إلى الاتفاق النووي
واشنطن: إيلي يوسف

يـــقـــدّم الممثل  المـــقـــرر أن  مـــن 
الأميركي الخاص لشؤون إيران، 
ــالـــي، تـــقـــريـــراً جــديــداً  ــرت مـ ــ روبــ
أمام لجنة العلاقات الخارجية 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـــــي ١٤ 
مــن الشهر الــجــاري، فــي جلسة 
سرية، عن آخر المستجدات في 

ملف التفاوض مع إيران.
ــــل إعـــــلام  ــائـ ــ وتــــحــــدثــــت وسـ
أمــيــركــيــة عـــن احــتــمــال حــصــول 
ــلــــى  «تـــــــــــــطـــــــــــــورات مـــــــهـــــــمـــــــة» عــ
المــفــاوضــات الــجــاريــة، مــن الآن 
وحتى موعد الجلسة، في إشارة 
إلى أن التعقيدات الأخيرة التي 
ــرأت عــلــى مــلــف المــفــاوضــات،  طــ
إثـــر تلقي واشــنــطــن رد طــهــران 
البناء»، قد لا يكون «رداً  «غير 

نهائياً».

وعــــــــــــــــــــــــدّت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين، بـــأن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي هــــو الــخــيــار 
الأفـــضـــل لــلــتــعــامــل مـــع طــهــران، 
إشـــارة واضــحــة عــن تــرك الباب 
ــام طــهــران، للعودة  أمـ مفتوحاً 
عن شروطها «غير الواقعية»، 
في ظل الضغوط التي تتعرض 
ــتــــوى  لـــــهـــــا، ســــــــــواء عــــلــــى المــــســ
الإقليمي، أو الدولي، وكذلك من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكــــــــان مــــالــــي قـــــد قــــــــدّم مــع 
منسق شـــؤون الــشــرق الأوســط 
ــريـــت  ــــض، بـ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــي الــ ــ فــ
ــن آخـــر  ــ ــراً عـ ــريــ ــقــ ــورك، تــ ــ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ
مستجدات المفاوضات النووية 
في ١٥ يونيو (حزيران) الماضي، 
أشــــــارت الــتــســريــبــات عــنــه إلــى 
عدم نية واشنطن التراجع عن 
الـــشـــروط الــتــي وضــعــتــهــا على 

ــتــــزام  ــــى الالــ ــلـــعـــودة إلـ ــهــــران لـ طــ
بــــــشــــــروط الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي، 

بحسب التصورات الأميركية.

لا تنازلات قبل الانتخابات الأميركية

مــــراقــــبــــون أن ازديـــــــاد  ويـــــــرى 
ــلـــى إدارة  الـــداخـــلـــيـــة عـ الـــضـــغـــوط 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، وخــصــوصــاً 
مــــــن حـــــزبـــــه الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، لمــنــع 
ــهــــران، فــي  تـــقـــديـــم «تــــــنــــــازلات» لــــطــ
فــتــرة حــســاســة قــبــيــل الانــتــخــابــات 
النصفية، مــع توقيع مشرّعين من 
ــالـــة، تــدعــو إلــى  الــحــزبــين عــلــى رسـ
العودة إلى الكونغرس قبل توقيع 
أي اتفاق معها، رسالة إضافية في 

هذا الاتجاه.
ــرانـــي  ــرد الإيـ ــ ــاد الـ ــ وبـــعـــدمـــا أعـ
الــــذي تــســلــمــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة  الـــخـــمـــيـــس، المــ

إلــــى الــــــــوراء، إثــــر مــطــالــبــة طــهــران 
الــذريــة،  الــوكــالــة  بــوقــف تحقيقات 
أعادت الولايات المتحدة تأكيد أنها 
لـــن تــتــخــلــى عـــن هــــذا الـــشـــرط أبــــداً. 
وجددت الخارجية الأميركية تأكيد 
أنّ واشـــنـــطـــن مـــصـــرّة عــلــى إكــمــال 
آثـــار اليورانيوم  التحقيقات حــول 
التي عثر عليها في ٣ مواقع نووية 
إيرانية غير معلن عنها سابقاً، وأنه 
لا يوجد أي ارتباط بين العودة إلى 
الاتـــفـــاق وتــلــك الــتــحــقــيــقــات، وعلى 
إيران أن تجيب عنها، وأن أي اتفاق 

مرهون ببحث كافة التفاصيل.
وكــان البيت الأبيض قد شدّد 
أنــه ينبغي ألا يكون  الجمعة على 
هــنــاك أي ربــط بــين مــعــاودة تنفيذ 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
بــالــتــزامــات  والــتــحــقــيــقــات المتعلقة 
إيـــران القانونية بموجب معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية، في 

إشارة إلى تحقيقات الوكالة الذرية.

الكرة في ملعب طهران

ويـــرى مــراقــبــون أن الــكــرة الآن 
هــي فــي ملعب طــهــران الــتــي كانت 
تعد نفسها بالحصول على تنازلات 
مهمة؛ لكنها أصيبت بخيبة أمل، 
مصحوبة بتغييرات ميدانية في 
نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي، تــصــاعــدت في 
الآونة الأخيرة، جراء ما يجري في 

العراق وسوريا واليمن.
ويرى البعض أن تلويح طهران 
بــزيــادة تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى 
أكــثــر مـــن ٩٣ فـــي المـــائـــة، مــحــاولات 
يــائــســة لــتــغــيــيــر الـــوقـــائـــع، فـــي ظل 
مــعــرفــتــهــا بـــــأن امـــتـــلاكـــهـــا ســلاحــاً 
نــوويــاً دونـــه عــقــبــات كــبــيــرة، ليس 
من الغرب وإسرائيل ودول الجوار 
فقط؛ بل ومن روسيا نفسها التي 

لا يمكنها تحمل إيران نووية على 
حــدودهــا. كما عـــدّت «عراضاتها» 
إثــر احتجازها  البحرية الأخــيــرة، 
ــيــــين،  ــيــــركــ ــــن أمــ ــريـ ــ ـ ــيَّ ــ ــسـ ــ زورقــــــــــــين مُـ
تــحــرشــاً يــائــســاً، بــعــدمــا أجــبــرتــهــا 
البحرية الأميركية، الجمعة، على 
إعادتهما؛ غير أنّ مسؤولاً أميركياً 
دفاعياً كشف أن الزورقين عادا بلا 
كاميراتهما؛ لكنه أضاف أنه ليس 
من الواضح ما إذا كان الإيرانيون 
قد احتفظوا بالكاميرات عمداً، أم 
أنها سقطت في البحر حين أخذها 
ــا،  ــ ــادوهـ ــ ــم أعـ ــيـــــون، ومـــــن ثــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بــحــســب مــا ذكــرتــه صحيفة «وول 

ستريت جورنال»، السبت.
المــســؤولــون الأميركيون  وقــلّــل 
من أهمية تلك الكاميرات، لافتين إلى 
أن مثل تلك الرادارات أو الكاميرات 
وغيرها من المعدات التي تحملها 
رات، متاحة تجارياً، ولا تحمل  المُسيَّ

أي أسرار تقنية، إلا أن الاحتفاظ بها 
وفحصها عن قرب قد يمنح إيران 
فكرة أفضل عن قدرات نظام المراقبة 
الــــــزوارق. ولـــم يتضح مــا إذا  لتلك 
إيــران قد احتجزت الزورقين  كانت 
فــي مــحــاولــة لصنع نسخ مماثلة، 
فــي تــكــرار لمحاولتها صنع نسخة 
رة  من طائرة استطلاع أميركية مُسيَّ

استولت عليها عام ٢٠١١.
وتــنــشــر الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
ــة مـــــن أجـــــهـــــزة الاســـتـــشـــعـــار  ــكـ ــبـ شـ
والمراقبة الجوية والبحرية المتقدمة 
فـــي المــنــطــقــة، تـــعـــرف بـــاســـم «فــرقــة 
الــعــمــل ٥٩»، والــتــي تــم تصميمها 
عبر استخدام الذكاء الاصطناعي 
لمـــراقـــبـــة أنــشــطــة إيــــــران فـــي الــبــحــر 
والـــتـــهـــديـــدات المـــلاحـــيـــة المــحــتــمــلــة. 
وبـــدأت الــولايــات المــتــحــدة فــي نشر 
رة للمرة الأولى  الــزوارق المُسيَّ تلك 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

في جهود مشتركة مع دول المنطقة.
ــد ادعـــــــت أن  ــ ــــت إيـــــــــران قـ ــانـ ــ وكـ
فرقاطتها «جــمــاران» قد احتجزت 
الــقــاربــين؛ لأنــهــمــا عــرّضــاً السلامة 
الـــبـــحـــريـــة لــلــخــطــر. لـــكـــن الــبــحــريــة 
الأميركية نفت تلك الرواية، مؤكدة 
أنــهــمــا كـــانـــا يـــقـــومـــان بــــدوريــــة في 
منطقة تبعد أربــعــة أمــيــال بحرية 

على الأقل عن أقرب ممر بحري.
وكشف مسؤول دفاعي أميركي 
ــوا احـــتـــجـــاز  ــ ــاولـ ــ ــيــــين حـ ــرانــ أن الإيــ
الــزورقــين ســراً، وقــامــوا بسحبهما 
ــوم الــخــمــيــس، بــعــدمــا  ــاه يــ ــيـ ــن المـ مـ
غطوهما بقماش مشمع، بحسب 

وكالة «رويترز».
ــفـــت فــي  ــد أن إيــــــــران نـ ــ ــا أكــ كـــمـ
الــبــدايــة احــتــجــازهــا أي ممتلكات 
أميركية، قبل إعــادة الــزورقــين يوم 
الجمعة للسفن الحربية الأميركية 

التي وصلت إلى المكان.

هكذا منع السيستاني 
انزلاق العراق للحرب مرة أخرى

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــلان لــرجــل  ــع إعــ ــ عـــنـــدمـــا دفـ
ــي إيــــــــــران، الـــــعـــــراق إلـــى  ــ ــن فـ ــ ديــ
شــفــا الــحــرب الأهــلــيــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، لـــم يــكــن يــمــلــك الــقــدرة 
عــــلــــى مــــنــــع ذلــــــــك ســــــــوى رجــــل 
واحد فقط: إنه المرجع الشيعي 
الــعــراقــي علي السيستاني (٩٢ 
عاماً) الذي أثبت مرة أخرى أنه 

أقوى رجل في بلده.
«رويترز» أنه  وذكر تقرير لـ
لم يصدر عن السيستاني تعليق 
علني بخصوص الاضطرابات 
التي اندلعت في شوارع العراق. 
لـــــكـــــن مــــــســــــؤولــــــين حـــكـــومـــيـــين 
ــة مـــطـــلـــعـــة  ــيــ ــعــ ــيــ ومــــــــصــــــــادر شــ
يقولون إن موقف السيستاني 
مــن وراء الــكــوالــيــس هــو وحــده 

الذي نزع فتيل الكارثة.
وتُـــظـــهـــر أحــــــداث الأســـبـــوع 
الأكثر دموية في العراق منذ ما 
يقرب من ثلاث سنوات، حدود 
السياسة التقليدية في بلد تقع 
فيه سلطة بدء الحروب ووقفها 
في أيدي رجال دين، كثير منهم 
تربطهم علاقات غامضة بإيران، 

القوة الشيعية المجاورة.
وألـــقـــى الـــعـــراقـــيـــون، الــذيــن 
ــى الـــــشـــــوارع، بــالــلــوم  ــ ــزلــــوا إلـ نــ
على طهران في تأجيج العنف، 
الـــــــذي بــــــدأ بـــعـــد أن نــــــدد رجـــل 
ــقـــيـــم فـــــي إيـــــــــران بـــرجـــل  ديــــــن مـ
الــديــن الــعــراقــي مــقــتــدى الــصــدر 
الـــذي يتمتع بشعبية واســعــة، 
وأصدر تعليمات لأتباعه، بمن 
فيهم الصدر نفسه، بإطاعة أمر 

الزعيم الإيراني الأعلى.
ــدر  ــ ــــصـ وحـــــــــــــاول أتـــــــبـــــــاع الـ
اقـــتـــحـــام المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة. 
وبحلول الليل، كانوا يتجولون 
فــي أنــحــاء بــغــداد فــي شاحنات 
صغيرة ملوحين بالرشاشات 

وقاذفات الصواريخ.
وأطـــلـــق مــســلــحــون يُــعــتــقــد 
ــيـــل  أنـــــــهـــــــم أعــــــــضــــــــاء فــــــــي فـــصـ
مسلح مــوالٍ لإيـــران، النار على 
المــتــظــاهــريــن الــصــدريــين الــذيــن 
تل 

ُ
كانوا يرشقون الحجارة. وق

ما لا يقل عن ٣٠ شخصاً.
بعد ذلـــك، وفــي غــضــون ٢٤ 
ســاعــة، انتهى الأمـــر فــجــأة كما 
بدأ. وظهر الصدر في التلفزيون 
ودعا إلى الهدوء. وبدأ أنصاره 
المـــــســـــلـــــحـــــون وأتـــــــبـــــــاعـــــــه غـــيـــر 
المــســلــحــين يـــغـــادرون الـــشـــوارع، 
ــيــــش حــــظــــر تـــجـــول  ورفــــــــع الــــجــ
ــدوء هـــش على  ــ لــيــلــيــاً وخـــيـــم هـ

العاصمة.
وسعياً لفهم كيف اندلعت 
الاضـــطـــرابـــات وكــيــف أُخـــمـــدت، 
تحدثت «رويترز» مع ما يقرب 
مـــن ٢٠ مـــســـؤولاً مـــن الــحــكــومــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة وحـــــــركـــــــة الـــــصـــــدر 
وفصائل شيعية منافسة يُنظر 
إليها على أنها موالية لإيــران. 
وتــحــدث معظمهم بــشــرط عــدم 

الكشف عن هويتهم.
وأشـــــارت جــمــيــع المــقــابــلات 
إلــــــــــــــــى تــــــــــدخــــــــــل حــــــــــاســــــــــم مــــن 
الــــكــــوالــــيــــس مـــــن جـــانـــب  وراء 
ــم يشغل  ــذي لـ ــ الــســيــســتــانــي، الـ
قط منصباً سياسياً رسمياً في 
ــراق، لــكــنــه يــعــد أكــثــر رجــال  ــعـ الـ
الدين نفوذاً في النجف، المركز 

الديني الشيعي في العراق.
ووفــقــاً لــلــمــســؤولــين، سعى 
ــى أن  ــ ــ ــانـــي إلـ ــتـ ــيـــسـ ــتـــب الـــسـ ــكـ مـ
يوضح للصدر أنه ما لم يوقف 
عنف أتباعه، فــإن السيستاني 

سوف يندد بالاضطرابات.
وقال مسؤول في الحكومة 
الــعــراقــيــة: «بــعــث الــســيــســتــانــي 
برسالة إلى الصدر مفادها أنه 
إذا لم يوقف العنف فسيضطر 

إلـــى إصــــدار بيان  السيستاني 
يــدعــو إلـــى وقـــف الــقــتــال، وهــذا 
من شأنه أن يجعل الصدر يبدو 
ضعيفاً، كأنه قد تسبب في إراقة 

الدماء بالعراق».
ولم تؤكد ثلاث شخصيات 
شيعية، مقرها النجف، ومقربة 
ــانـــي أن مــكــتــبــه  ــتـ ــسـ ــيـ ــسـ الـ مـــــن 
بــــعــــث بــــرســــالــــة صــــريــــحــــة إلــــى 
الصدر. لكنهم قالوا إنه كان من 
الواضح للصدر أن السيستاني 
ســيــتــحــدث قــريــبــاً مـــا لـــم يــوقــف 

الصدر الاضطرابات.
وقــال مــســؤول مـــوالٍ لإيــران 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، إنـــــه لـــــولا مــكــتــب 
الــســيــســتــانــي «لمـــا عــقــد مقتدى 
الــــصــــدر مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي» 

الذي أوقف القتال.

خيانة

ربما أدى تدخل السيستاني 
ــة الــــدمــــاء على  ــ ــادي إراقــ ــفـ ـــى تـ إلـ
نطاق أوسع في الوقت الحالي. 
لكنه لا يحل مشكلة الحفاظ على 
الــهــدوء فــي بلد يقع فيه جانب 
كبير من السلطة خــارج النظام 
السياسي، في أيدي رجال الدين 
الــشــيــعــة، بــمــن فيهم رجـــال ديــن 

تربطهم علاقات قوية بإيران.
ولا يـــوجـــد خــلــيــفــة واضــــح 
للسيستاني، الذي تدخّل بشكل 
ــــات حــــرجــــة  ــــظـ ــحـ ــ ــي لـ ــ ــ ــم فـ ــ ــاســ ــ حــ
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق، مــنــذ الــغــزو 
ــيـــركـــي الـــــذي أطـــــاح بــصــدام  الأمـ

حسين.
ولا يُعرف الكثير عن حالته 
الصحية برغم تقدمه في العمر.

وفي الوقت نفسه، فإن كثيراً 
من الشخصيات الشيعية الأكثر 
نــفــوذاً، بمن فيهم الصدر نفسه 
فــي مــراحــل مختلفة مــن حياته 
المهنية، درسوا وعاشوا وعملوا 
ــة ديــنــيــة لا  فــي إيــــران، وهـــي دولـ
تــفــصــل نـــفـــوذ رجـــــال الـــديـــن عن 

سلطة الدولة.
وانــــدلــــعــــت أعـــــمـــــال الــعــنــف 
الأســبــوع المــاضــي، بعد أن أعلن 
آيـــة الــلــه كــاظــم الـــحـــائـــري، وهــو 
ــارز وُلـــد في  رجـــل ديـــن شيعي بـ
ــران منذ  الـــعـــراق ويــعــيــش فــي إيــ
ــقـــود، اعـــتـــزال الــحــيــاة الــعــامــة  عـ
وإغلاق مكتبه بسبب تقدمه في 
السن. وهذه خطوة غير مسبوقة 
فعلياً في تاريخ الشيعة، حيث 
يــتــم تــبــجــيــل كــبــار رجــــال الــديــن 

عادة حتى وفاتهم.
واخــتــار والـــد الــصــدر، وهو 
أيضاً مرجع شيعي بارز اغتاله 
ــدام حــســين عـــام ١٩٩٩،  نــظــام صـ
الحائري مرشداً روحياً لحركة 
الصدر. وفــي إعلانه عن اعتزال 
الــحــيــاة الــعــامــة، نـــدد الــحــائــري 
بالصدر لتسببه في انقسامات 
ــا أتــبــاعــه إلــى  بــين الــشــيــعــة، ودعـ
ــــرانـــــي  ــيــــم الإيـ ــر الــــزعــ ــ ــة أمــ ــ ــاعـ ــ إطـ

الأعلى علي خامنئي.
وأوضــــــح الـــصـــدر عــلــنــاً أنــه 
يلقي باللوم في تدخل الحائري 
على أطراف خارجية، في إشارة 
ضمنية إلــى طــهــران. وقــال على 
«تويتر»: «... اعــتــزال المرجع لم 

يكن من محض إرادته».
وقــال عضو بــارز في حركة 
الصدر، مقره بغداد، إن الصدر 
غـــاضـــب. إذ إن «الـــحـــائـــري كــان 
الــروحــي للصدر. اعتبر  المــرشــد 
الــصــدر ذلـــك خــيــانــة تــهــدف إلــى 
ســلــب شــرعــيــتــه الــديــنــيــة كزعيم 
شــيــعــي، فـــي وقــــت يـــصـــارع فيه 
الــجــمــاعــات المــدعــومــة مــن إيـــران 

على السلطة».
وقال مسؤولون في «التيار 
بـــالـــنـــجـــف، إن هـــذه  الـــــصـــــدري» 
الـــخـــطـــوة تــعــنــي أنـــــه كـــــان عــلــى 

الـــــصـــــدر الاخــــتــــيــــار بـــــين طـــاعـــة 
ــي، الــــحــــائــــري،  ــ ــروحــ ــ مــــرشــــده الــ
واتـــــبـــــاع خـــامـــنـــئـــي، أو رفـــضـــه 
وربما إغضاب شخصيات أكبر 
سناً في حركته كانت مقربة من 

والد الصدر.
وبدلاً من ذلك، أعلن الصدر 
انسحابه من الحياة السياسية 
تماماً، وهي خطوة دفعت أتباعه 

إلى النزول إلى الشارع.
ــبــــراء فــــي الـــشـــأن  ــقــــول خــ ويــ
الـــحـــائـــري  تــــحــــرك  الـــشـــيـــعـــي إن 
لإغـــلاق مكتبه وتــوجــيــه أتباعه 
ــــي كـــان  ــــرانـ ــة الـــزعـــيـــم الإيـ لإطــــاعــ
ــلـــى أي حـــال  ــاً عـ ــبـ ــريـ ــبـــدو مـ ــيـ سـ
ــي، حــيــث  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــاق الـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ
التلميحات إلى التدخل الإيراني 

شديدة الوضوح.
وقــــالــــت الـــبـــاحـــثـــة فــــي كــلــيــة 
ــارد  ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــة هـ ــعــ ــامــ ــجــ ــدي بــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كـ
مارسين الشمري: «هناك سبب 
بــأن هــذا نتيجة  قــوي للاعتقاد 
لــكــن ينبغي  للضغط الإيـــرانـــي، 
ألا ننسى أن الحائري كانت لديه 
أيـــضـــاً خـــلافـــات مـــع الـــصـــدر في 
الماضي... إنه يوجه أتباعه إلى 
اتباع خامنئي في وقت لا توجد 
فـــيـــه ضـــــــرورة (ديــــنــــيــــة) لــلــقــيــام 
بذلك. كما يبدو من المستبعد أن 
يغلق شخص في مكانته مكاتبه 
التي ربما تكون مربحة للغاية».

 العنف من الأدوات

مع احتدام المعارك المسلحة 
ــدر  ــزم الـــصـ ــ ــتـ ــ وســــــط بـــــغـــــداد، الـ
الصمت نحو ٢٤ ساعة. وخلال 
ذلك الوقت، حاولت شخصيات 
دينية شيعية من جميع أنحاء 
ــدر بــوقــف  ــاع الــــصــ ــنــ ــراق إقــ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــف. وقــــــال مـــســـؤولـــون فــي  الـــعـ
ــران ولـــبـــنـــان إن شــخــصــيــات  ــ إيـــ
شــيــعــيــة فـــي الــبــلــديــن انــضــمــت 
ــافــــوا  ــهــــود، وأضــ إلـــــى تـــلـــك الــــجــ
أنــــه تـــم تــوجــيــه الــضــغــوط على 
الصدر عبر مكتب السيستاني 

بالنجف.
وقال مسؤول في الحكومة 
ــة: «الإيــــــــرانــــــــيــــــــون لا  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
يتدخلون بشكل مــبــاشــر. إنهم 
مــــتــــأثــــرون بــــــرد الـــفـــعـــل الـــقـــوي 
المــنــاهــض لــنــفــوذهــم فــي الــعــراق 
ويحاولون التأثير على الأحداث 

من بعيد».
ــهـــدوء بـــغـــداد يــوم  وســــاد الـ
الــجــمــعــة، لــكــن الــجــمــود لا يـــزال 

قائماً.
ويــصــر الــصــدر عــلــى إجـــراء 
انتخابات جــديــدة، بينما تريد 
ــاعــــات المـــدعـــومـــة  ــمــ بـــعـــض الــــجــ
إيـــران المضي قدماً لتشكيل  مــن 
حكومة. واندلعت اشتباكات في 
أواخر الأسبوع بجنوب العراق 

الغني بالنفط.
والتزمت الحكومة الصمت 
ــيـــد. وقـــــــال رئــيــس  ــعـ إلــــــى حــــد بـ
الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الثلاثاء الماضي، إنه سيتنحى 
إذا استمر العنف، وذلك في بيان 
ــاعـــات مـــن تــوقــف  ــدر بــعــد سـ صــ

القتال بالفعل.
ــاد مــنــصــور  ــنــ ــاءل ريــ ــ ــسـ ــ وتـ
لــدى مؤسسة «تشاتام  الباحث 
هـــــاوس»، ومــقــرهــا لـــنـــدن: «أيـــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، الـــقـــائـــد الــعــام 
(للقوات المسلحة)، من كل هذا؟». 
وأضاف أنه كان من الممكن وقوع 

مزيد من العنف.
ــز  ــيـ ــركـ ــب تـ ــ ــــصـ ــنـ ــ وقـــــــــــــال: «يـ
الصدر الأساسي على أن يصبح 
الشخصية الشيعية الرئيسية 
فــي الـــعـــراق، ولـــذا فــهــو يــريــد أن 
يلاحق خصومه الشيعة. العنف 
إحدى الأدوات التي تستخدم في 

المنافسة في العراق».

خبراء يرسمون ملامح تحركات التنظيم خلال الأزمة السياسية

«داعش» في العراق... بين طموحات العودة واستمرار «الكمون»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــش»  هــــل يــســعــى تــنــظــيــم «داعــ
الإرهــابــي للعودة مجدداً استغلالاً 
لـــلأزمـــة الــســيــاســة فـــي الــــعــــراق؟ أم 
سيواصل «الكمون» في ظل «مشهد 
عراقي متأزم»؟ وهل يتمكن التنظيم 
ــفـــوذه  ــاطـــق نـ ــنـ ــــن الـــــعـــــودة إلــــــى مـ مـ

القديمة قبل هزيمته أم لا؟
تــســاؤلات طُــرحــت أخــيــراً عقب 
ــا الــــعــــراق.  ــتــــي شـــهـــدهـ الأحـــــــــداث الــ
ــأن  بـــشـ ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ــنــــت آراء  ــايــ ــبــ وتــ
ــة  ــ ــــلال الأزمــ تـــحـــركـــات الـــتـــنـــظـــيـــم خــ

السياسية.
ففيما قال خبراء إن «(داعــش) 
ــلــــى مــــواقــــع  نــــشــــط بـــشـــكـــل لافـــــــت عــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اســـتـــغـــلالاً 
ــراق»، أكــد  ــعــ لـــلأزمـــة الـــراهـــنـــة فـــي الــ
آخـــــــــرون أنــــــه «ســـــــوف يـــســـتـــمـــر فــي 
(الـــكـــمـــون)». لــكــن الــخــبــراء أجمعوا 
على أن «التنظيم سوف يسعى لشن 

هجمات جديدة».
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
هزيمة «داعـــش» أواخـــر عــام ٢٠١٧. 
لكن على الرغم من هزيمة التنظيم 
فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا، «فإنه 
لا يــــــزال قـــــــادراً عـــلـــى شــــن هــجــمــات 
(محدودة) ويحتفظ بخلايا له في 

المناطق النائية»، حسب مراقبين.
ووفــــــــــــــق الـــــــبـــــــاحـــــــث المــــــصــــــري 
المــــتــــخــــصــــص فـــــــي شـــــــــــؤون الأمـــــــن 
الإقليمي، محمد فــوزي، فــإن «نهج 
تنظيمات التطرف العنيف بشكل 
يُــعــرف بفقه استغلال  عــام على مــا 
الأزمــــات، إذ إن الأزمـــات السياسية 
والاجتماعية بتجلياتها المختلفة 
وما يترتب عليها من فوضى أمنية 
تمثل بيئة خصبة لحضور ونشاط 

هذه التنظيمات».
«الــــــشــــــرق  وشــــــــــــرح فــــــــــــوزي لـــــــ
الأوســـــــــــــط» أن «ســـــعـــــي (داعــــــــــش) 
لاستغلال الأزمــة العراقية الحالية 
تجلى في بعض المؤشرات؛ ومنها 
تــســلــل عــنــاصــر مــنــه إلــــى الــطــريــق 
الــرابــط بــين مدينتي كركوك  الــعــام 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة شـ
وخطفهم شابين من أهالي ناحية 
ليلان، وقتل أحدهما. وفــي سياق 
ــنــــاصــــر  ــر أحـــــــــد الــــعــ ــ ــــجـ ــــل، فـ ــــصـ ــتـ ــ مـ
الــداعــشــيــة نــفــســه أمــــام قــــوة أمــنــيــة 
ــوم بــعــمــلــيــات  ــقــ ــانــــت تــ لـــلـــجـــيـــش كــ
ــة فــــي مــحــافــظــة  ــمــ تــفــتــيــش ومــــداهــ
ــر عــلــى  ــ ــم يــقــتــصــر الأمــ ــ ــار. ولـ ــ ــبـ ــ الأنـ

المنحى العملياتي؛ بل امتد ليشمل 
الجانب الإعلامي والدعائي، حيث 
ــام المـــاضـــيـــة تــصــاعــداً  ــ ــ ــهـــدت الأيـ شـ
لافــتــاً لنشاط (داعـــش) على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي خــصــوصــاً 
(تيك توك)، الأمر الذي دفع الادعاء 
إلـــى المطالبة  الــكــردســتــانــي،  الــعــام 

بوقف التطبيق».
فــــيــــمــــا قــــــــــال مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الخارجية المصري الأسبق، السفير 
«الشرق الأوسط»،  جمال بيومي، لـ
يـــســـتـــغـــل الأحــــــــداث  إن «(داعــــــــــــش) 
السياسة في العراق لصالحه كما 
كان يفعل من قبل في جميع مواقفه 

بالدول».
وأكــد مساعد وزيــر الخارجية 
المـــصـــري الأســـبـــق، عــضــو المــجــلــس 
المصري للشؤون الخارجية، السفير 
رخا أحمد حسن، أن «(داعش) الآن 
فـــي حــالــة كـــمـــون، وســــوف يستمر 
فــي كمونه، لكن سيقوم بعمليات 
مؤقتة لإثــبــات الــوجــود». وأضــاف 
«الشرق الأوسط»، أن «التنظيم ما  لـ
زال موجوداً في العراق، ويظهر على 
المــشــهــد بــين الــحــين والآخــــر عندما 
(داعش)  تهدأ الأمــور في العراق. فـ
يعيد ترتيب أوراقه بحيث لا يختفي 
عن المشهد»، موضحاً أن «الظروف 
الــســيــاســة الــحــالــيــة فـــي الـــعـــراق لن 
تسمح للتنظيم بالعودة، لكن بين 
الحين والآخر يطل التنظيم برأسه».

يشار إلى أن تنظيم «داعش» في 
العراق «انتقل من تبني استراتيجية 
إلــى استراتيجية النكاية  التمكين 
والتنكيل. وهي الاستراتيجية التي 
تــقــوم عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى الخلايا 
والمــجــمــوعــات الــصــغــيــرة، مــن أجــل 
شــن عمليات نــوعــيــة يغلب عليها 
الطابع الانتقامي. وقــد تبنى هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة مــنــذ هــزيــمــتــه في 
الموصل عام ٢٠١٧»، بحسب فوزي.

ــاف فــــوزي: «بــشــكــل عــام،  وأضــ
الــتــطــورات السياسية الراهنة  فــإن 
التي تعاني منها الدولة العراقية، 
تزيد من حجم تهديد (داعش)، وذلك 
في ضوء ما تتيحه الأزمة من حالة 
عدم استقرار في البلاد، وسيسعى 
إلـــى اســتــغــلالــهــا مــن أجــل  التنظيم 
شن عمليات جديدة. وفي السياق 
ذاته، فإن الأزمة السياسية الراهنة 
الــحــال فــي الجهود  تــؤثــر بطبيعة 
الأمــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، فــضــلاً 
عـــن احــتــمــالــيــة تــوظــيــف الــتــنــظــيــم 
لــــتــــحــــركــــات ومــــــمــــــارســــــات بــعــض 
الميليشيات الشيعية المنخرطة في 
الأزمــــــة، مـــن أجــــل اســتــغــلال بعض 
المـــجـــمـــوعـــات الـــســـنـــيـــة بـــمـــا يــخــدم 
ــتــــعــــادة الـــنـــشـــاط  مـــســـاعـــيـــه فــــي اســ
وإعــادة التموضع... وكانت بعض 
الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة قـــد حــــذرت من 
أن الميليشيات الشيعية الموجودة 
في العراق والتي تستفز المواطنين 

ة وتعتدي عليهم، تزيد الوضع 
ّ
السن

تعقيداً».
وأكد السفير رخا أحمد حسن 
مــــن جـــهـــتـــه، أن «الـــتـــحـــرك الـــدولـــي 
للقضاء على التنظيمات الإرهابية، 
ومـــن بينها (داعــــش) أضــعــف هــذه 
التنظيمات ولم يقضِ عليها»، لافتاً 
إلى أن «هذه التنظيمات الإرهابية 
تـــركـــت جـــــــذوراً لـــهـــا. فـــفـــي ســـوريـــا 
يــوجــد مــا يــقــرب مــن ٧ آلاف مقاتل 
تحت تسميات (داعش) أو (القاعدة) 
وغيرهما، وفي العراق الأمر نفسه».

ــن  ووفــــــق تـــقـــريـــر مــجــلــس الأمــ
الــدولــي الــصــادر فــي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢، فإن «(داعش) حافظ 
عـــلـــى قــــدرتــــه عـــلـــى شــــن الــهــجــمــات 
بــمــعــدل ثــابــت فــي الـــعـــراق، بــمــا في 
ذلك تنفيذ عمليات كر وفر ونصب 
القنابل على جنبات  المكامن وزرع 

الطرق».
وحـــــــول دور «داعـــــــــش» خـــلال 
ــــراق، أكـــد  ــــعـ ــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـ ــ ــ الأزمـ
الــســفــيــر حــســن أن «(داعــــــش) ليس 
لـــه دور فـــي هـــذه الأزمـــــة الــســيــاســة 
العراقية، ربما كان ذلك خلال فترات 
سابقة؛ لكن ليس هناك أطراف الآن 

تتعاون مع التنظيم».
وعـــن احــتــمــال عـــودة «داعـــش» 
للأماكن التي سيطر عليها من قبل 
في العراق، شرح السفير حسن ذلك 
قــائــلاً إن «(داعــــش) لــن يــعــود لهذه 

الأماكن التي انسحب منها، بسبب 
الحشد الشعبي، والعناصر التابعة 
للقوى الدينية، والجيش العراقي، 
وكذا الدعم العربي للعراق في هذا 

الشأن».
أكـــده السفير بيومي  وهــو مــا 
أيضاً، قائلاً إن «(داعش) لن يحاول 
العودة مرة أخرى إلى المناطق التي 
ــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل فــي  كـ

العراق».
ــيـــة  ــر إعـــلامـ ــاريــ ــقــ ــدثــــت تــ وتــــحــ
ــتــــمــــال» اعـــتـــمـــاد الــتــنــظــيــم  عــــن «احــ
ــاق  ــفـ ــيـــة لـــلأنـ ــتـ ــتـــحـ ــنــــى الـ ــبــ ــلــــى الــ عــ
الـــــتـــــي أنـــــشـــــأهـــــا إبــــــــــان ســـيـــطـــرتـــه 
ــلـــى مـــســـاحـــات مــــن الـــــعـــــراق، فــي  عـ
محافظة كركوك خصوصاً بمدينة 
ــة، وتـــــضـــــاريـــــس وادي  ــ ــــجـ ــــويـ ــــحـ الـ
ــــون، وأجـــــــــزاء مــن  ــتـ ــ ــيـ ــ الــــشــــاي وازغـ
حمرين في محافظة ديالى، ومدن 
القائم والرطبة وأجــزاء من حديثة 
بمحافظة الأنــبــار، ووادي حــوران، 
ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، 
خصوصاً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشــــارت إحــصــائــيــات رسمية 
للقوات العراقية إلى «العثور على 
(داعــــش)  ـــ نــحــو ٧٠ نــفــقــاً ومــخــبــأ لــ
فـــي بــعــض هـــذه المــحــافــظــات خــلال 
الــحــالــي».  الــعــام  النصف الأول مــن 
لـــكـــن المـــراقـــبـــين يـــتـــخـــوفـــون مــــن أن 
«تؤدي الأوضاع الحالية في العراق 

إلى خلق فجوة أمنية».

قوة عسكرية عراقية في عملية لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء أمس (وكالة الأنباء العراقية)

مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــصــدر أمــنــي عــراقــي 
أن مسؤولين كــبــاراً فــي الأجــهــزة 
ـــوا فـــي الــســاعــات  ـــداولـ الأمـــنـــيـــة تـ
المـــــاضـــــيـــــة مـــــــؤشـــــــرات «جـــــديـــــة» 
اغــتــيــالات محتملة  عــلــى مــوجــة 
فــــي بــــغــــداد ومــــــدن أخـــــــرى، عــلــى 
خلفية الــنــزاع الــســيــاســي الــدائــر 
بين «التيار الــصــدري» و«الإطــار 
التنسيقي»، بالتزامن مع عودة 
«حـــــــراك تـــشـــريـــن» الاحــتــجــاجــي 
الــشــارع للمطالبة بإسقاط  إلـــى 

النظام.
ونــــقــــل المــــصــــدر عــــن ضــبــاط 
الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة  عـــراقـــيـــين 
ــي، أنــهــم  ــنــ ــوطــ ــن الــ ــ ــ ــاز الأمـ ــهــ وجــ
ــون حـــــــــــــوادث اغــــتــــيــــال  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ
تــســتــهــدف نــاشــطــين مــن «الــتــيــار 
الــــــصــــــدري» و«قـــــــــوى تـــشـــريـــن». 
أُبلغ  أكــد أن «عـــدداً منهم  بينما 
بـــضـــرورة مـــغـــادرة مــنــازلــهــم إلــى 

إشعار آخر».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــدر، فـــــإن 

الــذي تحدث  الضباط العراقيين 
معهم، لا يتوقعون مــعــارك على 
جــبــهــات واســـعـــة ومــفــتــوحــة، بل 
عودة إلى استراتيجية المجاميع 
المسلحة فــي ملاحقة واصطياد 
الــنــاشــطــين المـــؤثـــريـــن، فــيــمــا لو 
اســـتـــعـــادوا نــشــاطــهــم للمطالبة 
بــــإســــقــــاط الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــعـــيـــة 

النافذة.
وتـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
ــيــــة، وثــــيــــقــــة صـــــــــــادرة عــن  ــلــ مــــحــ
قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد تضمنت 
«مــعــلــومــات عــن نــيــة مجموعات 
مسلحة القيام بعمليات اغتيال 
بـــاســـتـــخـــدام عــــجــــلات مــظــلــلــة لا 
تحمل لوحات مرورية والدراجات 
ــنــــاريــــة»، ورغـــــم أنــــه لـــم يــتــســنَّ  الــ
الــتــأكــد مــن صــحــة الــوثــيــقــة، لكن 

المصدر الأمني أكد فحواها.
ويتخوف ناشطون عراقيون 
من «عجز الحكومة العراقية عن 
المــســلــحــة فيما  الــجــمــاعــات  ردع 
ــيــــال،  ــتــ ــفــــذت عـــمـــلـــيـــات الاغــ لــــو نــ
استناداً إلى طبيعة دورها خلال 

الاشتباكات المسلحة في المنطقة 
الخضراء، الأسبوع الماضي».

ــاشـــــط مــــــن «حـــــــراك  ــ وقـــــــــال نـ
ــــض الــــكــــشــــف عــن  ــ ــن»، رفـ ــ ــريـ ــ ــــشـ تـ
هويته، إن «تنسيقيات الاحتجاج 
فــي بــغــداد ومـــدن أخـــرى تــداولــت 
مــعــلــومــات أمــنــيــة عـــن تــهــديــدات 
لـــقـــيـــادات مـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــحـــراك 
تحذرهم من الانخراط في مؤامرة 
الانقلاب على الشرعية، والعمل 

مع التيار الصدري».
وبـــحـــســـب مــــواقــــع إعـــلامـــيـــة 
ــا  ــرايــ ــة مــــن مــيــلــيــشــيــا «ســ ــربـ ــقـ مـ
الــــســــلام» الــتــابــعــة لـــلـــصـــدر، فــإن 
مـــحـــاولات اغــتــيــال نــاشــطــين في 
التيار تصاعدت بشكل لافت في 
الــنــاصــريــة (جــنــوب) بعد  مدينة 

أسبوع من التوتر في البصرة.
لكن بحسب مصادر ميدانية، 
ــــين لــلــتــيــار  ــوالـ ــ فـــــإن المـــســـلـــحـــين المـ
يــشــنــون  ــون  ــ ــزالــ ــ يــ ــدري «لا  ــ ــــصــ الــ
هجمات على مقار تابعة لأحزاب 
الإطار، ويستهدفون منازل قيادات 

ميدانية للفصائل المسلحة».

ويــعــتــقــد نــاشــطــون مــوالــون 
المـــــؤشـــــرات  ــاقــــم  ــفــ تــ ــلــــصــــدر أن  لــ
الأمنية تزامن مع تحركات قوى 
الاحــتــجــاج الشعبي واحتمالية 
تــحــالــفــهــا مــع الــتــيــار عــلــى هــدف 
إســقــاط الــنــظــام الــحــالــي، والــبــدء 
بتعديلات دستورية قبل إجــراء 

الانتخابات المبكرة.
وقال قيادي في «التيار» إن 
ــــوى تــشــريــن)  ــــوارات مـــع (قـ ــــحـ «الـ
بدأت منذ أسابيع، ولم تصل إلى 
درجة الاتفاق على توحيد الحراك 
ــكـــوك قـــوى  ــيــــدانــــي، بــســبــب شـ المــ
مــدنــيــة فـــي المــــشــــروع الـــصـــدري، 
لكن الطرفين متفقان على هدف 

واحد».
وقال محمد العبودي، وهو 
رجــل ديــن مــقــرب مــن الــصــدر، إن 
ــارت بــيــد الــشــعــب،  ــ «المــــبــــادرة صـ
ولـــن تستطيع الأطــــراف الأخـــرى 
ــل حــــــكــــــومــــــة تـــــقـــــودهـــــا  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
ــة بــقــمــع  ــتــــورطــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، المــ

الحراك الاحتجاجي السلمي».
ــيـــار الـــصـــدري  ــتـ ويــــحــــاول الـ

الــضــغــط عــلــى حــكــومــة مصطفى 
الكاظمي لاتخاذ إجراءات سريعة 
«تــفــكــيــك» مــنــظــومــة الــفــصــائــل  لـــ
ــذة فــــي المــنــطــقــة  ــافــ ــنــ المـــســـلـــحـــة الــ
الــــخــــضــــراء، وإجـــــــــراء تــغــيــيــرات 
هيكلية في قيادة «هيئة الحشد 

الشعبي».
وكان الناطق باسم الصدر، 
ــر الــقــائــد»،  المـــعـــروف بــاســم «وزيــ
طــالــب الــكــاظــمــي بــإبــعــاد «قـــوات 
الحشد الشعبي» عن مراكز المدن 
والمـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، واخــتــيــار 
ــدلاً من  رئــيــس جــديــد لــلــهــيــئــة، بــ
ــيـــاض، أحــــد الـــقـــيـــادات  ــفـ فـــالـــح الـ

البارزة في «الإطار التنسيقي».
ــادر خـــاصـــة إن  ــقـــول مـــصـ وتـ
رغبة التيار في إخراج الفصائل 
ــن تــقــيــيــمــات  المــســلــحــة نــاجــمــة عـ
جــــديــــدة، بـــشـــأن قـــــوة الــفــصــائــل 
داخل المنطقة الخضراء، لا سيما 
خلال الاشتباكات الأخيرة، حيث 
أظهرت القوى الموالية لإيران قدرة 
تسليحية عالية، وتمركزاً لافتاً 

في المنطقة الدولية.

على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»
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Issue العدد ١٥٩٨٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/٤ لبنان

بوصعب لـ                                        : الأمور ليست راكدة ولا نفرط في التفاؤل ولا التشاؤم

تكتم لبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

اللبنانيون  يلوذ المسؤولون 
ــمــــت حـــــيـــــال مــــفــــاوضــــات  ــالــــصــ بــ
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع 
إســرائــيــل الــتــي يــقــودهــا الوسيط 
الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين، 
لكن مــؤشــرات الــســاعــات الأخــيــرة 
تــوحــي بــحــراك واعــــد، خصوصاً 
مــــع الـــــدخـــــول المـــبـــاشـــر لــلــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن على خط دفع 

المفاوضات.
ويجزم مصدر لبناني متابع 
الـــتـــفـــاوض أن الأجــــــواء  لــعــمــلــيــة 
الــتــفــاوضــيــة مختلفة تــمــامــاً عما 
يتم تداوله في الإعــلام من أجواء 
سلبية، موحياً بأن هذه الأجــواء 
اســتــلــزمــت الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة 
ــيــــانــــات بـــعـــد صـــمـــت طـــويـــل،  ــبــ الــ
فصدر أولاً بيان عن نائب رئيس 
مجلس النواب إلياس بوصعب، 
ــحـــــات عـــــــن أوســـــــــاط  ــ ــريـ ــ ــــصـ ثـــــــم تـ
الــبــيــت الأبـــيـــض، فــاتــصــال أجـــراه 
الــرئــيــس بــايــدن بــرئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لــبــيــد عشية 

اجتماع هوكشتاين بالمسؤولين 
الإسرائيليين، وأخــيــراً بتصريح 
ــايــــدن نــفــســه يــنــقــل  ــح مــــن بــ ــ واضــ
إلــــى قــمــة هــــرم الإدارة  الاهـــتـــمـــام 

الأميركية.
ــر المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن  ــيـــ ــ ــشـ ــ ويـ
أزمــــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة والمــصــالــح 
الأميركية (مــع أوروبـــا) تعني أن 
الاســتــقــرار فــي المنطقة مهم جــداً، 
وهذه عوامل أعطت لبنان فرصة 
لــلــوصــول إلــــى حـــل يــتــنــاســب مع 
مطالبه، وهو ما يمكن أن يشكل 
ــات لـــبـــنـــان الــســيــاســيــة  ــ ــ ــــلاً لأزمـ حـ

والاقتصادية والمالية.
ويقول نائب رئيس البرلمان 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــيـــــاس بـــــو صـــعـــب، 
الــــذي يــتــولــى مــلــف الــتــواصــل مع 
«الشرق الأوسط» إنه  هوكشتاين لـ
يأمل في الحصول على إجابات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
المــقــبــلــين، بــعــد الـــزخـــم الأمــيــركــي 
الجديد. ويوضح بو صعب الذي 
يرفض الخوض في التفاصيل أن 
لبنان «لا يفرط فــي التشاؤم ولا 
في التفاؤل بخصوص هذا الملف، 

خصوصاً أن الأمور ليست راكدة»، 
متجنباً إعطاء تفاصيل محددة 
عـــن مــطــالــب لــبــنــان ومـــا تقترحه 

إسرائيل في هذا الخصوص.
ولا يخفي بو صعب سروره 
ــقــــدرة الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي عــلــى  بــ
ــتــــي يــمــكــن  ــبـــات الــ ــتـــســـريـ ــــف الـ وقــ
أن تــســيء إلــى عملية الــتــفــاوض، 
كــمــا لا يخفي أن الــهــدف مــن هــذا 
الــتــكــتــم هــو عـــدم إحــــراج الــجــانــب 
الآخـــــــــــــر فــــيــــشــــعــــر أنــــــــــه مـــضـــطـــر 
للتراجع شعبوياً «فنحن نريد أن 
نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، 
خصوصاً أن في هذا الملف فائدة 
الــغــارق فــي أزماته  كبيرة للبنان 
السياسية والاقتصادية والمالية» 
وقال: «لمست في الأسبوع الأخير 
تصعيداً في وتيرة التواصل من 
قبل الوسيط الأميركي. العمل لم 
يتوقف قط، والتكتم هو لمصلحة 
المـــفـــاوضـــات، ونــحــن نــنــتــظــر الآن 
ــايـــن  ــتـ ــاً يــــجــــريــــه هـــوكـــشـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ تـ
لاجــتــمــاعــاتــه مـــع الإســرائــيــلــيــين، 
لــيــتــواصــل بــعــده مــعــي أو يــرســل 

شيئاً خطياً».

ــلـــع عــلــى  وكــــــــان مــــصــــدر مـــطـ
أجواء البيت الأبيض أكد أن جهود 
هــوكــشــتــايــن «الــصــلــبــة مــســتــمــرّة 
إلـــى خــاتــمــة فــي مسألة  للتوصل 
ترسيم الحدود البحرية». وقال: 
فـــي تضييق  «نـــحـــن مـــســـتـــمـــرّون 
الفجوات بين الطرفين ونعتقد أنّ 
التسوية الدائمة ممكنة، ونرحّب 
بالروح التفاوضية العالية التي 
يــظــهــرهــا الــطــرفــان لــلــتــوصــل إلــى 
حل». وأوضح المصدر أن المبعوث 
هـــوكـــشـــتـــايـــن يـــتـــبـــاحـــث يـــومـــيـــاً 
ــيـــين  ــيـــلـ ــرائـ ــــين الإسـ ــــؤولـ ــــسـ ـــع المـ مــ
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين وأبـــــرزهـــــم إلـــيـــاس 
بـــو صــعــب. وتـــتـــواصـــل الــســفــيــرة 
الأميركية دوروثي شيا أيضاً مع 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 

الحكومة ومستشاريهما.
وأكد المصدر أن حلّ الخلاف 
عــلــى الــــحــــدود الــبــحــريــة «يــشــكّــل 
أولــويــة أســاســيــة لإدارة الرئيس 
بـــايـــدن ونـــؤمـــن أنّ الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق ســــوف يـــــؤدّي إلــــى تــعــزيــز 
ــم والازدهـــــــــــار  ــدائــــ الاســـــتـــــقـــــرار الــــ

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)الاقتصادي في كلا البلدين».

بيروت: ثائر عباس

النواب «التغييريون» يدعون لانتخاب 
رئيس للبنان من خارج الانقسامات

ــلـــة المـــدنـــيـــة  ــتـ ــكـ دعــــــا نــــــــواب الـ
ــواب  «نــ ـــ ــون بــ ــروفــ ــعــ ــي لـــبـــنـــان المــ فــ
ــــوب تــحــويــل  ــــى وجــ الـــتـــغـــيـــيـــر»، إلـ
انــتــخــاب رئــيــس جديد  استحقاق 
ــة، مــــــن اســـتـــحـــقـــاق  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
تسويات إلى انتخاب رئيس يلاقي 
التحولات التي حصلت بعد الحراك 
أكــتــوبــر (تشرين  الشعبي فــي ١٧ 
«هــــذا  إن  ــلـــين  ــائـ قـ  ،٢٠١٩ الأول) 
الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، 
إلــى الدستور وتطبيقه،  والــعــودة 
وهـــــــذا الــــحــــل الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــنـــان». 
وأطــلــق تكتل نــواب قــوى التغيير 
ــقـــاذيـــة»  ــادرة الـــرئـــاســـيـــة الإنـ ــ ــبـ ــ «المـ
حـــول اســتــحــقــاق انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية اللبنانية المُقبل، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، دعــــوا فــيــه إلــى 
وجـــوب أن يــكــون الرئيس «خــارج 
ــامـــات، وأن يــحــافــظ على  ــقـــسـ الانـ
ســيــادة لبنان داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة، 

وأن يحافظ على أصول الدولة».
الــنــواب البالغ عددهم  وأعلن 
ــبـــدأون عقد  ــيـ ــهـــم سـ أنـ نـــائـــبـــاً،   ١٣
المـــشـــاورات الشعبية  سلسلة مــن 
ــيـــة «لــــعــــرض المــــبــــادرة  ــيـــاسـ والـــسـ

ــتـــراب،  الــرئــاســيــة فــي لــبــنــان والاغـ
بــــــــدءاً بــــالمــــجــــمــــوعــــات والأحــــــــــزاب 
الــتــي تــؤمــن بثوابت (١٧ تشرين) 
وصــولاً إلــى القوى كافة، لإيصال 
شخصية تــتــوافــق مــع معاييرنا 
للرئاسة، وسنكشف للناس نتائج 
جولاتنا، وفي حال انقضاء المهلة 
انـــتـــخـــاب  ــن دون  ــ ــة مـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
رئيس، فسنلجأ لوسائل الضغط 

الشعبية».
وقـــال الــنــواب، فــي بــيــان ألقاه 
الـــنـــائـــبـــان مــلــحــم خــلــف ومــيــشــال 
دويــهــي: «إنــنــا صممنا أن نقارب 
الشأن العام بطريقة منتجة، لننقذ 
ــذه المــشــهــديــة، بعد  الـــوطـــن مـــن هــ
ــــــرت ســـيـــادة الــــدولــــة، وبــعــد  أن دُمِّ
نا  اغتيال علاقاتنا العربية، وزجِّ
فـــي مــشــكــلات خـــارجـــيـــة». وشـــدد 
نـــواب «قـــوى التغيير» على  تكتّل 
يــجــوز أن تــضــع أي جهة  أنــــه «لا 
ــرفــــض أن  ــان، ونــ ــنـ ــبـ يـــدهـــا عـــلـــى لـ
تستمرّ جهات بامتلاك لبنان، وكي 
تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق 
الرئاسي، تجب مكاشفة الآخرين 
بــالــواقــع الـــذي وصــلــنــا إلــيــه، ومــدّ 
الــيــد لــلآخــريــن، ومــنــعــاً لأي فـــراغ 
يــــــكــــــون الاســــتــــحــــقــــاق  يـــــجـــــب أن 

لبنانياً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

المراوحة في الاستحقاقات السياسية تفاقم أزماته المعيشية والمالية

عجز لبنان عن تنفيذ مطالب «صندوق النقد» يهدد بهبوطه إلى «الدول الفاشلة»
تضاءلت التوقعات بانفراج 
فــــي الأزمــــــــات المـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
ــنـــان، عــلــى  ــبـ والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـ
ضــوء العجز الرسمي عــن تنفيذ 
الــدولــي»  النقد  مطالب «صــنــدوق 
الإصلاحية، جراء الانسداد القائم 
والتباينات الحادة في المقاربات 
السياسية لملفي تــألــيــف حكومة 
جـــديـــدة وانـــتـــخـــاب رئــيــس جــديــد 
بــالــتــزامــن مــع بلوغ  للجمهورية، 
ــام فــي  ــ ــتـ ــ مـــرحـــلـــة الـــشـــلـــل شـــبـــه الـ
الــخــدمــات الحكومية الأســاســيــة، 
وعــــشــــيــــة حـــــلـــــول اســــتــــحــــقــــاقــــات 
معيشية داهــمــة تبدأ باستئناف 
العام الدراسي الجديد قريباً ولا 
الــضــرورات الإنفاقية  تنتهي عند 
المرتفعة لفصلي الخريف والشتاء.
النقد،  وفيما كشف صندوق 
الــخــمــيــس، عــن أن قــانــون السرية 
ــة الــــخــــاص بــــه لا يــــزال  ــيـ ــرفـ المـــصـ
تشوبه «أوجـــه قصور رئيسية»، 
ــلــــى إجـــــــراء  ــؤولـــــين عــ ــ ــسـ ــ ــث المـ ــ ــ وحـ
جــولــة جــديــدة مــن التغييرات في 
ــى نــحــو إصـــلاح  ــ خــطــواتــهــم الأولــ
ــقــــطــــاع المـــــالـــــي، قــــالــــت مـــصـــادر  الــ
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ مصرفية 

ــد خــمــســة  ــ ــو أحـ ــ ــذا الـــقـــانـــون «هـ ــ هـ
شروط كبيرة يطالب بها صندوق 
الــدولــي والهيئات الدولية  النقد 
لإصـــــــــلاح الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والمــــالــــي فـــي لـــبـــنـــان»، تــتــمــثــل في 
«إقــرار موازنة المالية العامة لعام 
الــجــهــاز  ٢٠٢٢، وإعــــــــادة هــيــكــلــة 
المــصــرفــي وإقــــــرار قـــانـــون تنظيم 
الــســحــوبــات والــتــحــويــلات المالية 
(الكابيتال كــونــتــرول) والتدقيق 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــات مـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي حـ فــ

والإدارات الرسمية».
وقالت المصادر: «طالما أنه لا 
أمــد منتظراً لإقـــرار تلك القوانين 
المطلوبة كشروط للبدء بالتعافي، 
فإن الأوضــاع تتجه إلى الأســوأ»، 
مــشــيــرة إلـــى أن لــبــنــان «دخــــل في 
ــة، وحــكــومــة  ــاســ ــرئــ اســـتـــحـــقـــاق الــ
تصريف الأعمال غير قــادرة على 
الاجتماع لتحيل مشروع قانون»، 
وعــلــيــه «فـــــإن كـــل الاســتــحــقــاقــات 
تــبــدو مــعــلــقــة، ومصيرها  المــالــيــة 

مبهم».
المـــــصـــــادر إن هـــنـــاك  ــــت  ــالـ ــ وقـ
خشية من «سرعة تموضع لبنان 
على خط السيناريو الأسوأ الذي 
حــذر منه معهد التمويل الدولي 
أخــيــراً»، والــقــائــم على افتراضات 

تتمحور حول عدم قيام الحكومة 
الــضــروريّــة  بتطبيق الإصــلاحــات 
المطلوبة، ما سيلغي الاتــفــاق مع 
الـــنـــقـــد، كــمــا سيتسبب  ــنـــدوق  صـ
بــاســتــنــزاف احــتــيــاطــيــات مصرف 
لــبــنــان، وبــــأنّ نــســبــة الــديــن الــعــام 
ســتــفــوق مــســتــوى ٢٠٠ فـــي المــائــة 
مــن الــنــاتــج المــحــلّــي الإجــمــالــي في 
ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين 
أو اقتطاعات على «اليوروبوندز».
وتتفاقم الأزمـــات السياسية 
في لبنان، لا سيما لجهة استنفاد 
لــتــمــريــر تشريعات  المــتــاح  الــوقــت 
ــقــــصــــوى  ــم بــــــالــــــضــــــرورة الــ ــتــــســ تــ
قــبــيــل انـــخـــراط المــجــلــس الــنــيــابــي 
فـــي مـــواكـــبـــة اســتــحــقــاق انــتــخــاب 
الرئيس الجديد للجمهورية بدءاً 
من أول سبتمبر (أيلول) الحالي، 
ــادي بـــتـــأخـــيـــر الـــصـــيـــاغـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــنـــهـــائـــيـــة، وفــــــق وعــــــــود رئـــيـــس 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي للجنة 
المال والموازنة النيابية لمندرجات 
خطة التعافي وإعادة توزيع أعباء 
الــفــجــوة المــالــيــة الـــتـــي يـــقـــدر أنــهــا 

تعدت مستوى ٧٥ مليار دولار.
قـــتـــامـــة  وبــــالــــفــــعــــل، زاد مـــــن 
الــتــرقــبــات، انحسار الآمـــال تماماً 
بإمكانية تحقيق التقدم الموعود 

في مفاوضات لبنان مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي قــبــل نــهــايــة الــعــام 
ــالــــي، بـــفـــعـــل تـــعـــثـــر الـــجـــهـــود  ــحــ الــ
الحكومية في تسريع إقرار حزمة 
ــاق  ــفــ ــي الاتــ ــ الـــــشـــــروط الــــــــــــواردة فـ
الأولــــــي عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، 
الــــــــذي تـــــم إبـــــرامـــــه أوائـــــــــل أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، ولا سيما بينها 
ــة الــعــامــة  ــ ــوازنـ ــ إقـــــــرار قـــانـــونـــي المـ
ــع ضــوابــط  لــلــعــام الــحــالــي، ووضــ
ــيــــل  ــامــ ــيــــة عــــلــــى الــــرســ ــنــــائــ ــثــ ــتــ اســ
والتحويلات (كابيتال كونترول)، 
فــضــلاً عـــن مــوافــقــة الــبــرلمــان على 
تـــشـــريـــع طـــــــارئ مــــلائــــم لــتــســويــة 
الأوضـــــاع المــصــرفــيــة عــلــى النحو 
اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة 
هيكلة البنوك والبدء في استعادة 

صحة القطاع المالي.
ويــبــدو المــشــهــد أكــثــر تعقيداً 
على الجبهة النقدية، إذ تصاعدت 
ــاط الــتــجــاريــة  ــ الــخــشــيــة فــي الأوسـ
مــن تنامي سيطرة الأســـواق غير 
النظامية على سوق القطع جراء 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ تـــقـــلـــيـــص الــــحــــصــــص الـ
ــــدولار  المــتــاحــة لــلــحــصــول عــلــى الـ
«المــــــــدعــــــــوم» جــــزئــــيــــاً، والـــتـــقـــنـــين 
المـــعـــتـــمـــد عـــلـــى حـــصـــص الأفـــــــراد 
بــمــعــدل ٥٠٠ دولار شــهــريــاً. وهــو 

ما سيفضي إلى تأجيج التقلبات 
الــــذي تــعــكــســه المـــبـــادلات الــنــقــديــة 
فـــي الأســـــــواق الـــحـــرة (الــــســــوداء) 
ــــي تــســعــيــر  ــاً فـ ــبــــوطــ ــــوداً وهــ ــعـ ــ صـ
الــدولار وفقاً لمصالح المضاربين، 
مـــقـــابـــل تــــراجــــع قــــــــدرات الــســلــطــة 
الــتــحــكــم بالسيولة  الــنــقــديــة عــلــى 
وضــبــط تــضــخــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
بالليرة، ولا سيما مع الاضطرار 
إلى مضاعفة مخصصات موظفي 
القطاع العام والعسكريين وبدلات 
النقل ومكافآت الدوام في الإدارات 

العامة.
ولا يــــزال هــاجــس رفــــع سعر 
(الـــجـــمـــركـــي)  ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ دولار الاسـ
مــســيــطــراً عــلــى تــعــامــلات الــتــجــار 
وقـــراراتـــهـــم رغـــم «الــتــبــريــد» الــذي 
فــــرضــــه تـــحـــويـــل مـــرجـــعـــيـــة الــبــت 
بــه إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي. فــواقــع 
الأمــر، وبــإقــرار وزيــر المــال يوسف 
الــخــلــيــل، «أنـــهـــا مــســؤولــيــة يجب 
على الجميع وعي أهميتها للحد 
مــــن الانــــهــــيــــار، ولـــتـــلافـــي تــحــمّــل 
الطبقات من ذوي الدخل المحدود 
والأقل دخلاً، تبعات هذا الانهيار، 
وأيــــــضــــــاً ولإعـــــــــــــادة اســـتـــنـــهـــاض 
الـــدولـــة لتستعيد دورهـــا  أجــهــزة 
ــواطـــن»، فيما يؤكد  المـ فــي خــدمــة 

المسؤول الاقتصادي أن الأســواق 
الاستهلاكية تعتمد عملياً السعر 
ــرائـــج لـــلـــدولار، وبــالمــثــل تــجــري  الـ
ــد بـــــســـــداد الــــفــــارق  ــهـ ــعـ إضـــــافـــــة تـ
المـــتـــوقـــع عـــلـــى الـــســـلـــع الـــتـــي يــتــم 
التعاقد على استيرادها لصالح 
أفـــراد أو شــركــات، وفــي مقدمتها 
الــســيــارات الجديدة غير المتوفرة 

في صالات العرض.
ـــى ذلــــــــك، ارتــــفــــعــــت وتــــيــــرة  ـــ إلـ
الــتــشــاؤم على الجبهة المعيشية؛ 
حـــيـــث أشــــــار مــــســــؤول مـــالـــي إلـــى 
تــرك المقيمين لمصيرهم في تأمين 
أبـــســـط مـــقـــومـــات الــعــيــش فـــي ظل 
توالي موجات الغلاء التي تشهد 
ارتفاعاً مضاعفاً في متوسطاتها 
الــشــهــريــة بــفــعــل مــحــفــزات محلية 
ــتــــدهــــور ســعــر  ــاً بــ ــ ــاسـ ــ تـــرتـــبـــط أسـ
صـــرف الــلــيــرة، وعـــوامـــل خارجية 
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــدة لارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــائـ ــ عـ
والمواد الأولية والأساسية والنقل 
وسواها، وذلك بموازاة الارتفاعات 
ــي بــــــــدلات الـــخـــدمـــات  ــ الــــجــــاريــــة فـ
العامة، والمرتقبة تبعاً لتوجهات 
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــع سـ ــرفــ ــة بــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــخــزيــنــة وارتــفــاع  المعتمد لمــــوارد 
كلفة بدلات الخدمات العامة بدءاً 

من قطاع الاتصالات.

بيروت: علي زين الدين

 لبنان: تدني رواتب المعلمين
يهدد انطلاق العام الدراسي

تــلــف الــضــبــابــيــة مــصــيــر ٣٥٠ 
ألف طالب لبناني يتلقون تعليمهم 
في المــدارس الرسمية، إثر الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، 
ــــب، وعــجــز  ــرواتـ ــ ــور قــيــمــة الـ ــدهــ وتــ
معظم الأهالي عن التحول باتجاه 
المدارس الخاصة التي باتت تفرض 
دفــع نسبة مــن الأقــســاط بــالــدولار، 
تصل إلــى ٣٥ في المائة من القسط 

السنوي.
ــلـــوح روابــــــط المــعــلــمــين في  وتـ
الـــقـــطـــاع الـــرســـمـــي، بـــالـــعـــزوف عن 
الالتحاق بالمدارس مع بداية العام 
الـــــدراســـــي المـــرتـــقـــب فــــي الأســـبـــوع 
ــيـــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، قبل  الأخـ
استجابة الحكومة لمطالبهم التي 
ــــب،  ــرواتـ ــ تــــــدور حـــــول تــصــحــيــح الـ
وزيـــادة بــدل النقل ودعــم تعاونية 
مــــوظــــفــــي الــــــــدولــــــــة، وهــــــــو نـــقـــاش 
مـــتـــواصـــل بـــين الـــلـــجـــان والــــروابــــط 
الــعــمــالــيــة، والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ــــه بــعــد،  ــتـــي لــــم تــحــســم أي تــــوجُّ الـ
على ضوء العجز المالي، ومحاولة 
تــجــنــب الــتــضــخــم فـــي حــــال صــرف 

مبالغ إضافية.
وأعــلــن المعلمون فــي اعتصام 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، رفــضــهــم 
العودة إلــى المــدارس إذا لم تحسن 
أوضــاعــهــم فــي الــرواتــب والــحــوافــز 
والمــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة وبـــدلات 
ــكـــومـــة  ــال، مـــطـــالـــبـــين الـــحـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
ارتــفــاع  بإنصافهم. وتــحــدثــوا عــن 
ــان، مــا  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــة فـ ــيـــشـ ــعـ تـــكـــلـــفـــة المـ
جــعــل رواتـــبـــهـــم بـــلا قــيــمــة فــعــلــيــة، 
كما عــن ارتــفــاع تكلفة بــدل التنقل 
ــدارس، عــلــى ضــــوء ارتــفــاع  إلــــى المـــــ
ــع الـــدولـــة  ــ ــار المـــحـــروقـــات ورفـ ــعـ أسـ
للدعم عنه، إضافة إلى أن التغطية 
إلــى حــد كبير.  الصحية تــراجــعــت 
ويقول المعلمون إنهم لم يتقاضوا 
بدل النقل الذي أقرته الحكومة في 
القرار  وقــت سابق، لكنها لم تنفذ 
كون البرلمان لم يقر موازنة المالية 
العامة لعام ٢٠٢٢ بعد، كما لم يتلق 

ــاتــــذة المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة  الأســ
بقيمة نصف راتب، منذ شهر مايو 
(أيار) الماضي. وكانت الحكومة قد 
عرضت دفع مساعدة بقيمة راتب 
كــامــل وأربــعــة لــيــتــرات بــنــزيــن، في 

حال سمحت خزينة الدولة بذلك.
ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ـــد المـ ــؤكــ ــ ــا يـ ـــمــ ـــيـ وفـ
ــالــــي  المــ الــــعــــجــــز  ــيــــون أن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
تــنــفــيــذ  يـــــحـــــول دون  لـــلـــحـــكـــومـــة 
مطالبهم، تلجأ وزارة التربية إلى 
الدول المانحة، في محاولة لتوفير 
حوافز مالية للأساتذة من شأنها 

أن تنقذ العام الدراسي.
وانخرطت قوى سياسية في 
مــحــاولات إيــجــاد الــحــلــول بغرض 
إنــــقــــاذ الــــعــــام الــــــدراســــــي. وطـــالـــب 
ــراكــــي»  ــتــ ــتـــقـــدمـــي الاشــ ــــزب الـ ــــحـ «الـ
ــــين الأوضــــــــــــــــــــاع المـــــالـــــيـــــة  ــسـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
والاجتماعية للأساتذة والمعلمين 
ــي تــحــســين  ــ ــة مـــطـــالـــبـــهـــم فـ ــيـ ــبـ ــلـ وتـ
ــهــــم وبـــــــدل الـــنـــقـــل، وزيـــــــادة  ــبــ رواتــ
تقديمات تعاونية موظفي الدولة، 
بشكل يؤمن لهم ولعائلاتهم حياة 
كــريــمــة تمكنهم مــن الـــوصـــول إلــى 
مـــدارســـهـــم وتـــأديـــة واجـــبـــهـــم. كما 
طــالــب بــإنــصــاف المــتــعــاقــديــن عبر 
دفع مستحقاتهم المتأخرة وصرف 
بــدل النقل وإصـــدار مرسوم جديد 
الــعــام يلحظ زيـــادة على بدل  لهذا 
الــتــدريــس، بــمــا يتناسب  ســاعــات 
مع الغلاء الحاصل، وإنجاز قانون 
الــجــدي في  العقد الكامل، والعمل 

اتجاه تثبيتهم.
وتــتــوقــع السلطات اللبنانية 
نزوحاً إضافياً من المدارس الخاصة 
المـــدارس الرسمية، بعدما  باتجاه 
فــــرضــــت المــــــــــدارس الــــخــــاصــــة دفـــع 
جــــــزء مــــن المــــبــــالــــغ المـــســـتـــحـــقـــة مــن 
الأقـــســـاط، بـــالـــدولار، رغـــم ممانعة 
وزيــر التربية عباس الحلبي لهذا 
الإجــــراء. وحــاولــت المــــدارس تبرير 
ذلــك بالقول إن الكلفة التشغيلية 
باتت بالدولار، ولم يعد بالإمكان 
الاســـتـــمـــرار مـــن دونـــهـــا. وتـــتـــراوح 
نسبة الأقساط بالدولار إلى ٣٥ في 

المائة من قيمة القسط السنوي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«داعش» توقيف ضابط و٤ أمنيين متهمين بمحاولة انتزاع اعترافه بقيادة شبكة لـ

وفاة موقوف سوري تحت التعذيب تربك الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان
تــفــاعــلــت حــادثــة وفــــاة شــاب 
سوري تحت التعذيب داخل مركز 
ــة فـــي جــنــوب  ــن الــــدولــ لــجــهــاز أمــ
لبنان، أمنياً وقضائياً وسياسياً، 
وأعـــــــــادت طـــــرح مـــلـــف الــتــعــذيــب 
في مراكز التوقيف الاحتياطي، 
وإخـــفـــاقـــات بــعــض الأجـــهـــزة في 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ ــقـــات. وقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
«الــشــرق الأوســـــط» إن  لـــ لبنانية 
ــــوري بــــشــــار عــبــد  ــسـ ــ ــــوف الـ ــوقـ ــ المـ
الـــســـعـــود «تــــوفــــي بـــعـــد أقـــــل مــن 
ثــلاث ساعات على اعتقاله، وإن 
المــحــقــقــين كـــانـــوا يــحــقــقــون معه 
لــــلاشــــتــــبــــاه بــــأنــــه يــــقــــود شــبــكــة 
إرهابية تعمل لصالح (داعش)».

وإزاء الضجة التي أحدثتها 
وفاة الموقوف، وعلى إثر انتشار 
صور للجثة تظهر آثار التعذيب 
الذي تعرض له، سارع جهاز أمن 
الدولة إلى إصدار بيان يخفف من 
الــحــادثــة وتبعاتها، وقــال  وطــأة 
إن «المديرية العامة لأمن الدولة، 
الحريصة دائماً على المصداقية 
والموضوعية والشفافية، توضح 
أنــــه بــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

أجرتها مع أفراد الخلية، اعترفوا 
ــــى تــوقــيــف  إلــ ــلـــومـــاتٍ أدت  بـــمـــعـ
شـــريـــك لــهــم (المــــتــــوفــــى)، وأثـــنـــاء 
ــدوره  ــ ــتــــرف بـ الــتــحــقــيــق مـــعـــه اعــ
بأنه ينتمي إلى تنظيم (داعش) 
ــن عِــــداد  ــان مـ ــه كــ ــ ــي، وأنـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

مقاتليه، ويدين بالولاء لهم».
وأضــــاف الــبــيــان قـــائـــلاً: «إن 
ــة الـــعـــامـــة لأمــــن الـــدولـــة،  ــريـ ــديـ المـ
ــع هـــذه  ــ ــــى وضـ ــارعــــت إلـ ــتـــي ســ الـ
الــقــضــاء المختص،  الــحــادثــة بيد 
تُــجــري التحقيقات  والـــذي كانت 
بإشرافه، يعود إليها حصراً جلاء 
كامل ملابسات ما حصل، وإجراء 
المــقــتــضــى الـــقـــانـــونـــي بـــإشـــرافـــه، 
تــحــرص دائـــمـــاً عــلــى المــصــداقــيــة 
وعــدم خلق ظــروف مــتــوتــرة، في 
هــذه المرحلة الصعبة والخطرة 
من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع 
الأمنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية».
ووضــــــع مـــفـــوض الــحــكــومــة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 
فــــــادي عــقــيــقــي يـــــده عـــلـــى المــلــف 
وأشرف على التحقيقات الأولية 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، حــيــث انــتــقــل 
إلــى مستشفى تبنين الحكومي 

وعاين جثة الضحية، كما عاين 
باقي الموقوفين فــي النظارة من 
ــاء المـــجـــمـــوعـــة ومـــوقـــوفـــين  أعــــضــ
ــد الــقــاضــي  ــرى. وأكــ ــ بــقــضــايــا أخـ
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  لـــ عقيقي 
«احــتــجــاز الــضــابــط الـــذي  أمــــر بـــ
يرأس مكتب أمن الدولة في تبنين 
وأربــعــة مــن عناصر المكتب على 
ذمة التحقيق، وإجــراء التحقيق 
مـــعـــهـــم ومـــــــع آخـــــريـــــن لـــتـــحـــديـــد 
المسؤوليات واتــخــاذ الإجـــراءات 
المــــنــــاســــبــــة بــــحــــقــــهــــم». وكـــشـــف 
القاضي عقيقي أن المتوفى «جرى 
تــوقــيــفــه عــنــد الـــرابـــعـــة مـــن فجر 
يــوم الأربــعــاء ٣١ أغسطس (آب) 
الماضي، وبعد ثلاث ساعات نقل 
إلى المستشفى وقد فارق الحياة».

وأكــــــد الـــقـــاضـــي عــقــيــقــي أن 
الــشــرعــي، أثبت  «تقرير الطبيب 
أن الموقوف السوري مات نتيجة 
الــذي تعرض له  التعذيب المبرح 
والذي ظهرت آثاره على الجثة»، 
مشيراً إلــى أنــه «جــرى الاستماع 
الــقــوة الضاربة التي  إلــى رئيس 
أوقفت المتوفى وهو برتبة عقيد، 
أنــه نفذ عملية التوقيف  وتــبــين 
وسلم الشخص إلى مكتب تبنين 

ــر،  ــذا الأمــ وانـــتـــهـــى دوره عــنــد هــ
فجرى تركه حــراً». وقال مفوض 
الحكومة: «سيتم تطبيق أحكام 
قــانــون مــكــافــحــة الــتــعــذيــب بحق 
الــضــابــط والــعــنــاصــر المــســؤولــين 
عـــن حـــادثـــة الـــوفـــاة، وهــــذا الأمـــر 
ســيــشــمــل أمـــاكـــن تــوقــيــف أخـــرى 
إذا ثبت حصول عمليات تعذيب 

بداخلها».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط»، 
من مصادر مطلعة على مجريات 
ــلــــف، أن «قـــلـــب المـــوقـــوف  ــذا المــ ــ هـ
ــد الـــســـعـــود  ــبـ ــار عـ ــشــ ــــوري بــ ــسـ ــ الـ
تـــوقـــف جــــــراء الـــتـــعـــذيـــب المـــبـــرح 
والصدمات القوية التي تعرض 

لها».
وكان جهاز أمن الدولة، أعلن 
في بيان أصدره في ٢٩ أغسطس 
أنــه «ألقى القبض على  المــاضــي، 
خــلــيــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم «داعــــش» 
ــوب لــبــنــان  ــنــ ــــين جــ ــا بـ ــ تـــنـــشـــط مـ
وبيروت». وأشار إلى أن «الخلية 
قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى 
لــبــنــان بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة». 
وأضــاف أن «أفــراد الخلية كانوا 
يقيمون أثناء توقيفهم في إحدى 
الــحــدوديــة جنوب البلاد،  الــقــرى 

وأن هذه المجموعة سبق أن أدارت 
شبكة لترويج العملات الأجنبية 
المزيفة والمخدرات، بهدف تمويل 

عملها». 
سياسياً، نــدد رئــيــس لجنة 
حــقــوق الإنـــســـان الــنــائــب ميشال 
ــاة المـــوقـــوف  ــ ــادث وفـ مـــوســـى بـــحـ
الـــســـوري، مــعــتــبــراً أن «مــثــل هــذا 
ــراء فــــي حــق  ــكــ الـــعـــمـــل جـــريـــمـــة نــ
الإنـــــــســـــــان أيــــــــاً تــــكــــن جــنــســيــتــه 
وانــتــمــاؤه». ولــفــت فــي بــيــان إلى 
أن «لـــبـــنـــان الـــــــذي صـــــــادق عــلــى 
اتفاقية مناهضة التعذيب التي 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
ــاً الــبــروتــوكــول  ــقـ المـــتـــحـــدة، ولاحـ
ــانـــون ٦٥  ــقـ ــيــــاري، وأقـــــر الـ ــتــ الاخــ
المــتــعــلــق بــمــعــاقــبــة  الـــعـــام ٢٠١٧ 
ــــروب  ــــن ضـ ــره مـ ــ ــيـ ــ ــعـــذيـــب وغـ ــتـ الـ
المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة 
المـــهـــيـــنـــة،  ــة أو  ــيــ ــانــ ــســ ــلاإنــ الــ أو 
واســــتــــحــــدث الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة 
ــزال  ــ ــذيــــب، لا تـ ــعــ ــتــ الــ ــة  ــاهـــضـ ــنـ مـ
سلطاته تتقاعس عن توفير كل 
ما يتيح لها البدء فعلياً بعملها 
وتــرجــمــة هـــذا الــقــانــون الــواضــح 

جداً».

ــــزة  ــهـ ــ ــاء والأجـ ــقــــضــ ودعـــــــا الــ
الأمنية إلى «التزام تنفيذ القانون 
الذي يحدد آلية الاستجواب في 
حـــالات الــتــوقــيــف، ويــمــنــع تــكــرار 
مـــثـــل هــــــذه الـــــجـــــرائـــــم». وطـــالـــب 
«فـــتـــح تــحــقــيــق جــــدي فـــي هــذا  بــــ
الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين 
تجاوزوا حد السلطة والقانون».
كـــمـــا أكـــــد وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال ناصر 
ياسين أن «ما حصل مع موقوف 
الـــتـــوقـــيـــف وأدى  ــاء  ــنــ أثــ ســــــوري 
لــوفــاتــه جــريــمــة يــرفــضــهــا العقل 
وتنافي حقوق الإنسان». وطالب 
النيابة العامة «بــإجــراء تحقيق 
جــــدي مـــن قــبــل الــقــضــاء الــعــدلــي 
وليس العسكري، واحترام أصول 
الاستقصاء والتحقيق في جرائم 
إقــرار  التعذيب». وقــال: «آن أوان 
مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنسان الوصية على الوقاية من 

التعذيب ومعاقبة مرتكبيه».
إلى ذلك، أكد النائب ميشال 
دويهي أنه «لا يمكن أن تمر هذه 
القضية من دون محاسبة ودون 
فتح ملف التعذيب في السجون 

على مصاريعه».

بيروت: يوسف دياب

قضاة لبنان يشترطون زيادة رواتبهم ١٨ ضعفاً قبل تعليق اعتكافهم
أعـــــلـــــن قـــــضـــــاة لــــبــــنــــان أنـــهـــم 
مستعدون لتعليق اعتكافهم عن 
العمل لشهرين «إذا ما دفع الراتب 
مــؤقــتــاً عــلــى ســعــر صــيــرفــة»، على 
«ألا يتم التعليق إلا يــوم القبض 
ــارة إلـــى منصة  ــ الــفــعــلــي»، فـــي إشـ
ــدولار الـــعـــائـــدة لمــصــرف  ــ ــ ــرف الـ صــ
لبنان المركزي وتحمل اسم «منصة 

صيرفة».
ــاة لـــبـــنـــان عــن  ويــعــتــكــف قـــضـ
ارتـــيـــاد المــحــاكــم وقـــصـــور الــعــدل، 

ــبـــين بــــرفــــع رواتــــبــــهــــم بــعــد  ــالـ مـــطـ
تـــدهـــور قــيــمــتــهــا إلــــى مــســتــويــات 
كبيرة باتت تتراوح بين ٩٥ و٢٣٥ 
ارتــفــاع ســعــر صــرف  دولاراً بفعل 
اللبنانية.  الــلــيــرة  الــــدولار مــقــابــل 
ــــدولار على  ويــبــلــغ ســعــر صـــرف الـ
مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» نــحــو ٢٧ ألــف 
لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، فيما يبلغ 
ســعــره فــي الــســوق الـــســـوداء نحو 
٣٥ ألف ليرة، ويجري وفق مقاربة 
الــراتــب على سعر  الــقــضــاة قسمة 
لـــيـــرة)،  الــرســمــي (١٥١٥  الـــصـــرف 
وضــربــه بـــ٢٧ ألــف لــيــرة، مــا يعني 

ارتفاعه ١٨ ضعفاً. وقــال القضاة 
في بيان إنهم لم يتقاضوا خلال 
ــر أغـــســـطـــس (آب) أي مــبــلــغ  ــهـ شـ
«سوى الراتب الوهمي الذي باتت 
تــتــراوح مــا بــين ٩٥ دولاراً  قيمته 
و٢٣٥ دولاراً بحسب سعر الصرف 
يوم حول الراتب بعد ١٩ يوماً على 

استحقاقه».
وقــــــالــــــوا إنــــهــــم لـــــم يـــتـــوقـــفـــوا 
ــاء ٣  قــســراً عـــن الــعــمــل إلا بــعــد زهــ
ــنـــوات عــلــى الإهــــمــــال المــتــمــادي  سـ
ــتـــين الأخــــــريــــــين (فــــي  ــلـــطـ مـــــن الـــسـ
إلــى السلطتين التشريعية  إشــارة 

والتنفيذية) خلال ما وصف زوراً 
بأنه أزمـــة، «وهــو ليس إلا الفشل 
فـــي حـــد ذاتـــــــه». ورأوا أن أدوات 
السلطتين الأخريين «تجنتا كثيراً 
على القضاة في الفترة الأخيرة».

وقــالــوا إن «القضاة المكرهين 
ــــاف يـــــصـــــرون عــلــى  ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاعـ عــ
قــانــون السلطة القضائية  صــدور 
المستقلة الحقيقي وليس قانوناً 
ليس فيه من الاستقلال إلا اسمه». 
كما حذروا من أن «القانون المسمى 
ــه  ــ ــواتــ ــ ــرول وأخــ ــ ـــتـ ــونــ ــ ــال كـ ــتــ ــيــ ــابــ كــ
ــقــــى مـــن  ــبــ ــا تــ ــ ــ ــلـــــى مـ ــ ــيــــقــــضــــي عـ ســ

بصيص أمل لاستعادة أموالهم»، 
مؤكدين أنهم «سيطبقونه مهما 
ــراً احـــتـــرامـــاً لــلــدســتــور  ــائــ يـــكـــن جــ
ولمــبــدأ الفصل بــين السلطات. فلا 

يلومن أحد إلا من انتخب».
وقــــــــــال الـــــقـــــضـــــاة إنـــــهـــــم «لــــن 
المــرة عن مطلبهم،  يتراجعوا هذه 
وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن 
الــصــرف الحقيقي،  مرتبط بسعر 
مع تعويض عن السنوات العجاف 
الثلاث ممكن تحديده بسهولة». 
وأكـــدوا أنهم «مستعدون لتعليق 
اعــتــكــافــهــم لــشــهــريــن إذا مـــا دفــع 

الــراتــب مؤقتاً على سعر صيرفة 
المعلن يوم الاستحقاق من مصرف 
لبنان، على إلا يتم التعليق إلا يوم 

القبض الفعلي».
كــــل مــن  وإذ شــــكــــروا جــــهــــود 
يسهم فــي إيــجــاد الــحــلــول، طلبوا 
مــن الساعين إليها «عــدم تضييع 
وقــتــهــم بــمــا هــو أقـــل مــن المــطــلــوب 
أعــــلاه لأنــــه لـــن يــجــدي نــفــعــاً؛ فقد 
طــاف الكيل وطــفــح مـــرات ومـــرات. 
ــلــــى أحــــد  ولـــــــن تـــنـــطـــلـــي الـــــيـــــوم عــ
أهــــزوجــــة الـــرســـالـــة والــتــضــحــيــة، 
بعدما تمت التضحية بالقضاء».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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التقى لجان المقاومة وعائلات الضحايا والمعارضة... ولم يذكر اسم البرهان

السفير الأميركي الجديد في الخرطوم يدعم التحول الديمقراطي بقيادة مدنية
الخرطوم: أحمد يونس

استهل السفير الأميركي في 
الــســودان عمله بــلــقــاءات أثــارت 
جــدلاً بــين الفرقاء السودانيين، 
ــريــــق تـــصـــب فــي  ــل فــ ــ وعـــــدّهـــــا كـ
المـــعـــارضـــة  مــصــلــحــتــه، إذ رأت 
اتــه مــع أســـر الضحايا  فــي لــقــاء
ــاومـــة (الــــتــــي تــقــود  ولــــجــــان المـــقـ
ــارع)، ومــــن ثم  ــشــ الـــحـــراك فـــي الــ
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــالــــف المـ تــــحــ
«الحرية والتغيير»، دعماً لها، 
بينما اعتبر مؤيدو العسكريين 
أن مــجــرد تقديم السفير أوراق 
اعــتــمــاده إلـــى الــفــريــق أول عبد 
الفتاح البرهان، يشكل اعترافاً 
ــر الـــواقـــع، وربــمــا  بــحــكــومــة الأمــ
دعماً أميركياً يفتح باباً خلفياً 
للتعامل بين المجموعة الحاكمة 

والإدارة الأميركية.
وقال المتحدث باسم تحالف 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر - المــجــلــس 
ــــح،  ــالـ ــ المــــــــــركــــــــــزي»، وجـــــــــــدي صـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أمـــــس،  لــــــ
ــال الــســيــاســي  إن لــجــنــة الاتــــصــ
التابعة لتحالف المعارضة التقت 
السفير الأميركي جون غودفري، 
بدعوة منه، بعد تقديمه أوراق 
اعــتــمــاده مــبــاشــرة، وإن الــرجــل 
أبــــلــــغ الـــتـــحـــالـــف بــــــأن ســيــاســة 
حكومة بلاده «ثابتة» في دعمها 
لــلــتــحــول الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة 
مدنية ذات مصداقية معبرة عن 

قوى التحول الديمقراطي.
ــــح صـــالـــح، أن الــوفــد  وأوضـ
عــدَّ الــدعــوة «خــطــوة مهمة» في 

سبيل تطوير علاقات البلدين، 
وأنه أكد خلال اللقاء على رؤية 
«الحرية والتغيير»، التي تتمثل 
ــة الــحــالــيــة  ــ فـــي أن جـــوهـــر الأزمــ
«هو انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وأن لا مخرج إلا 
بإنهائه، وتأسيس سلطة مدنية 
كاملة تقود التحول الديمقراطي، 
بـــمـــا يــضــمــن اســــتــــقــــرار وســــلام 
السودان، وينعكس إيجاباً على 

محيطيه الإقليمي والدولي».
ــــري  ــــودفـ وقـــــــــدم الـــســـفـــيـــر غـ
ــيـــس  ــمـ الـــخـ اعــــــتــــــمــــــاده  أوراق 
المـــــــــاضـــــــــي لــــــرئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وهو ما عده مؤيدوه «اعترافاً» 
أميركياً بحكومة الأمــر الواقع، 
ــتــــي اتـــخـــذهـــا  وبــــــــالإجــــــــراءات الــ
الــبــرهــان، والــتــي حــل بموجبها 
الـــوزراء السابق  حكومة رئيس 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، مــســتــنــديــن 
في ذلك إلى الخلفية التاريخية 
لتجنب الدبلوماسيين الغربيين 
بشكل عــام، والأميركيين بوجه 
خــاص، تقديم أوراق اعتمادهم 
للرئيس السابق عمر البشير، 
كــمــا اعـــتـــبـــروا تــوقــيــت وصــولــه 
لــــلــــخــــرطــــوم دعـــــمـــــاً لـــلـــحـــكـــومـــة 

العسكرية.
ــل  ــ ــبـ ــ لــــــكــــــن غــــــــــــودفــــــــــــري، وقـ
وصـــولـــه إلــــى الـــخـــرطـــوم، أطــلــق 
تــغــريــدة عــلــى حــســاب الــســفــارة 
فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، حــــــدد فــيــهــا 
سياساته تجاه الخرطوم، وقال 
إنــه التقى «أعــضــاء بــارزيــن من 
الشتات السوداني والناشطين 

المقيمين في الولايات المتحدة»، 
وأكــــد لــهــم وقــــوف واشــنــطــن مع 
تشكيل حكومة جديدة بقيادة 
مـــدنـــيـــة، ودعـــــم جـــهـــود الــشــعــب 
ــاً فــي  الــــســــودانــــي لــلــمــضــي قـــدمـ

انتقاله الديمقراطي.

وعـــــزز الــســفــيــر غـــودفـــري، 
موقف بلاده المعلن لدى لقائه 
ــر الــخــارجــيــة المــكــلــف علي  وزيــ
ــبــــوع المـــاضـــي،  الــــصــــادق، الأســ
ــه يـــهـــدف إلــــى تعميق  ــد أنــ ــ وأكـ
العلاقات بين الولايات المتحدة 

والشعب السوداني، وتشكيل 
حكومة بقيادة مدنية، والمضي 
الــســودان إلى  قدماً فــي انتقال 
ــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
خطوة رئيسية لإطــلاق المزيد 
ــيــــة  ــائــ ــمــ مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الإنــ

الأميركية والدولية للبلاد.
ولـــم يــشــر غـــودفـــري، وفــقــاً 
لـــنـــشـــرات الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة، إلــــــى اســــــم رئـــيـــس 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان، أو الـ

الـــســـودانـــيـــة، وتــمــســك بــعــبــارة 
«شـــــعـــــب الـــــــــســـــــــودان» فــــــي كــل 
مخاطباته. وقال وفقاً لتغريدة 
ــارة، عــقــب  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ عـ
تقديم أوراق اعتماده مباشرة، 
«قــــدمــــت الــــيــــوم - الـــخـــمـــيـــس - 
أوراق الاعتماد الدبلوماسية، 
ــع إلــــــى تـــعـــزيـــز عـــلاقـــة  ــلــ ــطــ وأتــ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الشعب 
الــســودانــي، ودعــم رغبتهم في 
دفع عجلة التحول الديمقراطي 

تحت قيادة مدنية».
واستهل السفير الأميركي 
الــســودان  نشاطه الرسمي فــي 
ــهــــداء»،  ــر الــــشــ ــ ــ ـــع «أسـ بـــلـــقـــاء مـ
ــرفـــت هـــــذا المـــســـاء  ــشـ وقـــــــال: «تـ
بـــلـــقـــاء أمــــهــــات أربــــعــــة شـــهـــداء 
فقدوا حياتهم بشكل مأساوي 
أثناء تظاهرهم دعماً للحرية 
الــســودان».  والديمقراطية فــي 
وتابع: «لقد تأثرت برسالتهم 
ــــان مـــفـــادهـــا أن أرواح  كـ الـــتـــي 
أحــبــائــهــم لا يــمــكــن أن تضيع 
الــســودان يجب أن  ســـدى، وأن 
يستأنف التحول الديمقراطي 

تحت قيادة مدنية».
ثـــم الــتــقــى غــــودفــــري وفـــداً 
المــقــاومــة السودانية  مــن لجان 
التي تقود الاحتجاجات. وذكر 
موقع السفارة على «فيسبوك»، 
أنــه استمع إلــى أعــضــاء لجان 
المــــقــــاومــــة مـــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــســودان، و«تــحــدث المنظمون 
الـــــشـــــجـــــعـــــان لــــــهــــــذه الــــحــــركــــة 
الشعبية بقيادة الشباب، عن 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــونــهــا 

والتزامهم باستعادة الطريق 
إلى الديمقراطية»، وأن السفير 
أكــد لهم دعــم بــلاده لإصرارهم 
عــلــى حــكــومــة جـــديـــدة بــقــيــادة 
ــة وســـعـــيـــهـــم لــتــحــقــيــق  ــيــ ــدنــ مــ

الحرية والسلام والعدالة.
وصول غودفري إلى البلاد 
حرك الركود الذي لازم المبادرة 
الــســعــوديــة للحوار  الأمــيــركــيــة 
بــــين الـــعـــســـكـــريـــين والمـــدنـــيـــين، 
إذ عــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع السفير 
السعودي على بن حسن جعفر، 
شارك فيه للمرة الأولى السفير 
الــبــريــطــانــي. وعــلــى الــرغــم من 
أن مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــاء غــــودفــــري  ــقــ ــــى لــ ــر إلــ ــم يـــشـ لــ
«تحالف قــوى إعــلان الحرية  بـ
والتغيير»، لكن التحالف نشر 
بياناً صحافياً عن اللقاء، وهو 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــا أكـــــده لــــ

المتحدث باسم التحالف.
ــأت قــدمــاه أرض  ومــنــذ وطـ
الـــــــــســـــــــودان، حــــــــرص الـــســـفـــيـــر 
ــلـــى تـــأكـــيـــد رؤيــــة  غـــــودفـــــري عـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لــلــعــلاقــة مــــع الـــــســـــودان، الــتــي 
تـــنـــص عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
مـــــصـــــداقـــــيـــــة،  ذات  مــــــدنــــــيــــــة 
وتــحــت قــيــادة المــدنــيــين، ودعــم 
رغـــبـــة الــشــعــب الـــســـودانـــي في 
الديمقراطية، ورهن المساعدات 
بــإنــهــاء الانـــقـــلاب، وإن تقديم 
لــــلــــبــــرهــــان لا يــعــنــي  أوراقـــــــــــــه 
ــه، عــلــى عــكــس ما  ــراف بــ ــتــ الاعــ
حاول تفسيره الموالون للقيادة 

العسكرية.
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القاهرة تدافع عن جدوى «الحوار الوطني»... وتنفي «انتهاءه»
القاهرة: فتحية الدخاخني

دافـــــعـــــت الــــقــــاهــــرة عـــــن جـــــدوى 
الــذي انطلق في  «الــحــوار الوطني»، 
 
ً
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، اســتــجــابــة
لـــدعـــوة مـــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، رداً على انتقادات 
ــاء الــــــحــــــوار»،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــحــــدثــــت عـــــن «انـ
«الــبــطء». وقــال  ووســمــت جلساته بـــ
ــوان،  الــكــاتــب الــصــحــافــي ضــيــاء رشــ
أمــنــاء الحوار  الــعــام لمجلس  المنسق 
الــوطــنــي، إن «هـــذا الــكــلام لا أســاس 
له من الصحة... والحوار مستمر»، 
معلناً عقد خامس جلسات الحوار 

(الاثنين) بحضور إعلامي.
ــــوان، الــــذي يشغل  وأوضــــح رشـ
منصب نقيب الصحافيين المصريين، 
خلال حديثه مساء الجمعة، ببرنامج 
«مــصــر الــجــديــدة»، المـــذاع على قناة 
«إي تي ســي»، أن «هناك الكثير من 
الجدل حول الحوار، بعضه بحسن 
نية، والآخــر بسوء نية»، مؤكداً أنه 
«لا أســاس من الصحة للحديث عن 
انــتــهــاء الـــحـــوار». وقـــال إن «الــحــوار 
لــيــس مــنــصــة لإطــــلاق الــتــصــريــحــات 
وتبادل النقد والمديح، وأي محاولة 
لـــتـــشـــويـــه هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة ســـيـــكـــون 

مصيرها (الفشل الذريع)».
ويواجه الحوار الوطني بعض 
ــادات مـــن جــانــب شخصيات  ــقـ ــتـ الانـ
عامة، وسياسيين، ووسائل إعــلام، 
بــســبــب مـــا عـــــدوه «بــطــئــاً» فـــي سير 
جلساته، و«عدم ظهور نتائج فعلية 
له»، بعد ٤ أشهر من إطلاقه. غير أن 
الأطراف المشاركة في الحوار «تدافع 
عـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــمــت فـــي هــذا 
السياق»، وتؤكد أن «المسألة تحتاج 
إلى وقت لتخرج بالشكل المطلوب».

ــقــــول عــمــاد  يــ ــــك،  ــ ــلـــى ذلـ ورداً عـ
الـــــــديـــــــن حــــــســــــين، رئــــــيــــــس تـــحـــريـــر 
جــريــدة «الـــشـــروق» المــصــريــة، عضو 
مــجــلــس أمــنــاء الـــحـــوار الــوطــنــي، إن 
«الــحــوار لا يسير بــبــطء»، موضحاً 

«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريحات 
أن «مــصــر لــم تــجــر حــــواراً عــلــى هــذا 
المستوى منذ عام ٢٠١١، من ثم فإن 
إجــراء حــوار سياسي فعلي يتطلب 
تحضيرات وإجــــراءات حتى يخرج 
بــالــشــكــل المــطــلــوب، وحــتــى لا يظهر 
ــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــيــ ــوائــ ــــورة عــــشــ ــــصـ بـ
«الــتــســرع لــن يــكــون مــفــيــداً أبــــداً، بل 
على العكس ربما ينتج قرارات غير 

مدروسة جيداً».
تعليقاً على سير الجلسات، قال 
المفكر السياسي الدكتور علي الدين 
هلال، خلال مقابلة مع رشوان ضمن 
بــرنــامــج «مـــصـــر الـــجـــديـــدة»، مــســاء 
إنــه «لا يرغب فــي الضغط  الجمعة، 
على القائمين على الحوار، لكن علينا 
الـــبـــطء، لأن الجميع  أن نتخلى عــن 
الــحــوار الوطني،  يتوقع الكثير مــن 
وأقول لمن يقولون إن هناك حالة من 
البطء امنحوا هؤلاء فرصة للعمل... 
وأقول للقائمين على الحوار، لا بد أن 

تتحرك الأمور بشكل أسرع».
ــيــــو (حــــــزيــــــران)  يــــونــ وفـــــــي ٢٦ 

المـــاضـــي، تـــم تــشــكــيــل مــجــلــس أمــنــاء 
ــة ١٩  ــويـ ــعـــضـ ــي، بـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــــحــــــوار الـ
الــحــوار  شــخــصــاً، لتنطلق جــلــســات 
المــاضــي، حيث  رسمياً فــي ٥ يوليو 
عقد حتى الآن ٤ جلسات، تم خلالها 
الاتفاق على مدونة السلوك، ولائحة 
مجلس الأمناء، والعناوين الفرعية 
لمــــحــــاور الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــثـــلاثـــة، 
ــــي، والمـــجـــتـــمـــعـــي،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وهــــــــي الـ
والاقتصادي، ومن المقرر عقد جلسة 
خــامــســة (الاثـــنـــين) لــتــحــديــد أســمــاء 
مـــقـــرري ومــنــســقــي الــلــجــان الــفــرعــيــة 

للحوار.
وأكد رشوان أن «الأشهر الأربعة 
الماضية منذ إعلان الدعوة للحوار، 
شهدت تحضيراً جاداً وجيداً لإجراء 
أول حــــوار ســيــاســي حـــول أولــويــات 
الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي، وفــــقــــاً لمـــــا أعــلــنــه 
الرئيس»، مشيراً إلى أن «الحوار لا 
يمكن أن ينتهي في جلسة أو اثنتين، 
بل يتطلب ذلك عدة جلسات للاتفاق 
على شكل الحوار وطريقته، وهو ما 
تــم مــن خـــلال تشكيل مجلس أمــنــاء 

الـــحـــوار، وتــحــديــد المــحــاور الفرعية 
للنقاش». وقال إن «مجلس الأمناء، 
ألـــوان المجتمع المــصــري،  يعكس كــل 
الـــحـــوار،  وهــــو مـــن ســيــتــولــى إدارة 
ومــــن ثـــم تــقــديــم مــخــرجــاتــه لــرئــيــس 
الجمهورية». وأشار إلى أن «مجلس 
ــاعـــات خـــلال  ــمـ ــتـ ــاء عـــقـــد ٤ اجـ ــ ــنـ ــ الأمـ
شــهــريــن، شــهــدت مــنــاقــشــات عميقة 
حول شكل الحوار، وكيفيته، واستقر 
الأمـــــر فـــي الـــلائـــحـــة عــلــى تــحــديــد ٣ 
ــاســــي، واجـــتـــمـــاعـــي،  ــيــ ــاور، ســ ــ ــحــ ــ مــ
واقتصادي، تنطوي تحتها ١٥ لجنة 

فرعية».
ــه، قــــــال حــــســــين، إن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
«الــجــلــســة المقبلة مهمة جـــداً، فبعد 
ــــرري الـــلـــجـــان،  ــقـ ــ ــاء مـ ــ ــمـ ــ تـــحـــديـــد أسـ
ســيــكــون بـــمـــقـــدور كـــل لــجــنــة عــرض 
أســـــــمـــــــاء الــــــخــــــبــــــراء الـــــــذيـــــــن ســـيـــتـــم 
الاستعانة بهم في المحاور المختلفة، 
لينطلق الحوار في مناقشات جادة 
فــعــلــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لا يوجد 
سقف أو مــدى زمــنــي للنقاش، لكن 
من الممكن أن تظهر بعض مخرجات 

الحوار قبل نهاية العام الحالي».
ورداً على ما يثار إعلامياً بشأن 
رفض بعض الشخصيات أو القوى 
ــة فـــي الـــحـــوار،  ــاركـ الــســيــاســيــة المـــشـ
«ثوابت  استعرض رشوان ما وصفه بـ
ــن بــيــنــهــا أن  ــنــــي»، مــ ــوطــ ــوار الــ ــ ــحـ ــ الـ
«الحوار يشمل معظم، إن لم يكن كل، 
أطراف الحالة السياسية والمجتمعية 
والحزبية المصرية». وقال، «لا يوجد 
حـــزب واحــــد مـــن الأحـــــزاب الــشــرعــيــة 
المصرية، البالغ عددها ٨٤، لا يرغب 
فـــي المـــشـــاركـــة بـــالـــحـــوار، فــالــجــمــيــع 
مـــــشـــــارك، ســـــــواء كــــــان مــــعــــارضــــاً أم 
مؤيداً، ولم ولن نشهد أي انسحاب 
من الحوار الوطني». وأشار رشوان 
إلــى «مــشــاركــة قــوى غير حزبية في 
الــحــوار الــوطــنــي، واســتــمــرار إجـــراء 
حوارات مع رموز عامة، لكي تنخرط 
في جلساته». وقــال، «حصلنا على 
ــــن شــخــصــيــات  ــقــــة مـــبـــدئـــيـــة مـ مــــوافــ
مــعــروفــة بــمــعــارضــتــهــا، ووطنيتها 
أيــضــاً، ويــجــري الاتــفــاق على بعض 
التفاصيل»، لافتاً إلى أن «من رفض 
المــشــاركــة فــي الــحــوار عـــدد قليل من 
الأفــــــــــراد، ونـــحـــن نـــحـــتـــرم رغــبــتــهــم، 
ونمد لهم أيدينا لكي ينخرطوا في 
الحوار»، مشدداً مرة أخرى على أنه 
«لا توجد قــوى سياسية حزبية أو 

غير حزبية رفضت المشاركة».
ونـــــــشـــــــرت «صـــــفـــــحـــــة الــــــحــــــوار 
الوطني» على «فيسبوك»، الجمعة، 
صورة تشرح الجدول الزمني للحوار 
ــي مــنــشــور  ــالــــت فــ ــه. وقــ ــ ــلاقـ ــ مـــنـــذ إطـ
طوة واحــدة عن 

ُ
مرافق، «تفصلنا خ

بداية مرحلة مهمة من مراحل الحوار 
الــوطــنــي، مـــن خـــلال جــلــســة تحديد 
مــنــســقــي المـــحـــاور الـــثـــلاث، ومــقــرري 
اللجان الخمسة عشر ومساعديهم، 
لنعلن الانــتــقــال مــن مــرحــلــة الإعـــداد 
والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، التي 
ســتــضــم جــلــســات نــقــاشــيــة مــتــعــددة 
تــجــمــع كــافــة قـــوى الــشــعــب المــصــري 

بمختلف أطيافه وتوجهاته».

اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة سابقة (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

مشاركة أممية في منتدى
 «التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» بالقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــشـــــــارك الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
فـــي مــنــتــدى «الـــتـــعـــاون الــدولــي 
والتمويل الإنمائي» في القاهرة، 
الــذي يُعقد ضمن التحضيرات 
المصرية لمؤتمر «كوب ٢٧» العام 

الحالي.
وتــصــل الـــقـــاهـــرة (الاثـــنـــين) 
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 
أمـــيـــنـــة مـــحـــمـــد، لــلــمــشــاركــة فــي 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن «مــنــتــدى 
مصر للتعاون الدولي والتمويل 
الإنمائي» الذي سيعقد يومي ٦ 
و٧ سبتمبر (أيلول) الحالي في 

العاصمة الإدارية الجديدة.
ــة  ــالـ ووفـــــــق مــــا أوردتــــــــــه وكـ
أنباء الشرق الأوســط الرسمية 
فــي مــصــر (الــســبــت)، فــقــد «ذكــر 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الأمــــم  مـــكـــتـــب المــ
المــتــحــدة فــي بــيــان لـــه، أن نائبة 
الأمــــــــين الـــــعـــــام ســـــــوف تـــتـــوجـــه 
ــقـــاهـــرة  فــــي ٥ ســبــتــمــبــر إلــــــى الـ
بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
لحضور (منتدى مصر للتعاون 
الــــدولــــي)». وأضـــــاف المــكــتــب أن 
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة 
«ســــوف تلتقي كــبــار مــســؤولــي 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة المــشــاركــين 
في (مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن 
تغير المناخ) في دورته السابعة 
والعشرين (كــوب ٢٧)، وبفريق 
طري، بالإضافة 

ُ
الأمم المتحدة الق

إلى منظمات الشباب والمجتمع 
المدني».

الـــتـــعـــاون  وزارة  وحــــســــب 
الــدولــي المصرية (السبت)، فإن 
الثانية من  النسخة  «فعاليات 
(منتدى مصر للتعاون الدولي 

والتمويل الإنمائي) تقام تحت 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  رعــــايــــة الــــرئــــيــــس عـ
الــــســــيــــســــي، وتـــنـــظـــمـــهـــا وزارة 
الــدولــي، بالشراكة مع  التعاون 
الـــخـــارجـــيـــة، والمـــالـــيـــة،  وزارات 
والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأفــريــقــيــا بــالأمــم 

المتحدة».
وذكــــرت الــــــوزارة، فــي بيان 
لها، أن «أهداف المنتدى تتماشى 
مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ 
(كوب ٢٧) في مصر، الذي يعمل 
على دفع جهود المجتمع الدولي 
للانتقال مــن مرحلة التعهدات 
إلى مرحلة التنفيذ». وأضافت 
أن «المنتدى يضع ثلاثة أهداف 
رئــــيــــســــيــــة هــــــي حــــشــــد المـــــــــوارد 
وتيسير الوصول إلى التمويل، 
ــدة الـــتـــخـــفـــيـــف  ــ ــنــ ــ ــل أجــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ
والتكيف مع التغيرات المناخية، 
ــيــــر  ــدابــ ــتــ ــــث الــــجــــهــــود والــ ــــحـ وبـ

الوطنية للتحول الأخضر».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، بــحــثــت 
وزيرة التعاون الدولي في مصر، 
رانيا المشاط، مع وزير الكهرباء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة المـــصـــري 
مــــحــــمــــد شــــــاكــــــر، المـــــشـــــروعـــــات 
المدرجة ضمن محور «الطاقة» 
بالمنصة الوطنية للمشروعات 
الــــخــــضــــراء والـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، 
ــــوَفــــي»، والــخــطــوات 

ُ
بــرنــامــج «ن

الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا حــتــى الآن، 
بــــدايــــة مــــن الــتــنــســيــق المــســتــمــر 
ــاء الــتــنــمــيــة، وإطــــلاق  ــركـ مـــع شـ
ــة لــلــبــرنــامــج  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــنـــصـ المـ
بمشاركة كافة شركاء التنمية 
متعددي الأطـــراف والثنائيين، 
ــيــــل  ــفــــاصــ ــتــ ومـــــخـــــاطـــــبـــــتـــــهـــــم بــ
ــات  ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ المــــــــشــــــــروعــــــــات والمــ
ــتــــمــــرة بــــشــــأن مـــقـــتـــرحـــات  المــــســ

الـــتـــعـــاون فــــي كــــل مــــشــــروع مــن 
المــــشــــروعــــات المـــــدرجـــــة بــقــطــاع 

الطاقة.
ووفــــــــــــــق إفـــــــــــــــــادة لــــــــــــــوزارة 
التعاون الدولي (السبت)، فقد 
ــران «أهـــمـــيـــة مــحــور  ــ ــوزيـ ــ ــد الـ أكــ
ــوَفــي) 

ُ
الطاقة ضمن برنامج (ن

فـــي ظـــل رؤيـــــة وتـــوجـــه الـــدولـــة 
ــتـــحـــول إلـــى  ــة بـــشـــأن الـ ــريـ المـــصـ
مركز إقليمي للطاقة، من خلال 
تنفيذ مشروعات تنموية كبرى 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ ــاع الــ ــطــ ــــي قــ فـ
ــا، وكـــذلـــك  ــادرهــ ــن كـــافـــة مــــصــ مــ
التوسع في قطاع الهيدروجين 
الأخــضــر، وتنفيذ الإصــلاحــات 
الــتــشــريــعــيــة والــهــيــكــلــيــة الــتــي 
تــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
والتمويلات التنموية الميسرة 
في هذا القطاع الحيوي، حيث 
أسهمت الجهود التي بذلت منذ 
عام ٢٠١٤ وإطلاق استراتيجية 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة فــــي جـــذب 
الــتــمــويــلات الــتــنــمــويــة المــيــســرة 
واستثمارات القطاع الخاص، 
ــدة مثل  وتنفيذ مــشــروعــات رائـ
محطة بنبان للطاقة الشمسية 

وغيرها من المشروعات».
وتـــطـــرقـــت المـــنـــاقـــشـــات إلــى 
«الخريطة الزمنية لبدء العمل 
وَفي) والخطوات 

ُ
على برنامج (ن

ــرر اتـــخـــاذهـــا خــــلال الــفــتــرة  ــقـ المـ
ــواء خــــلال (مــنــتــدى  ــ المــقــبــلــة، سـ
مصر للتعاون الدولي والتمويل 
الإنــمــائــي) أو الاســتــعــداد لقمة 
ــا بــعــد ذلــــك من  (كـــــوب ٢٧)، ومــ
إجــــــــــــــــراءات بـــــشـــــأن الـــتـــنـــســـيـــق 
المــســتــمــر لــتــوفــيــر كـــافـــة الـــدعـــم 
المـــطـــلـــوب لــتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
المدرجة في محور الطاقة»، وفق 

بيان «التعاون الدولي».

تحرك حكومي مصري لمواجهة جدل «مُحتدم» بشأن «واجبات الزوجة»
القاهرة: إيمان مبروك

ــتــــدم»  حــــالــــة مــــن الــــجــــدل «المُــــحــ
تسود الأوساط الحقوقية المصرية، 
ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن 
«واجبات الزوجة»، عقب تصريحات 
ــرأة غــيــر مُــلــزمــة  ــ تــحــدثــت عـــن أن «المــ
بالطبخ لزوجها»، لينقسم المجتمع 
إلــــى فــريــقــين بـــين مــؤيــد ومـــعـــارض، 
الأمـــر الـــذي دفـــع الــحــكــومــة المصرية 
الــجــدل الساخن،  للدخول على خــط 
مــعــلــنــة عـــن خــطــة مـــن شــأنــهــا وضــع 
«طنطنة إعلامية»،  حد لما وصفته بـ
ــرة الــتــضــامــن  ــ ــد تــعــبــيــر وزيــ عــلــى حـ
الاجتماعي المصرية، الدكتورة نيفين 

القباج.
بـــــــــدأ الـــــــجـــــــدل عـــــقـــــب تـــصـــريـــح 
لاســــتــــشــــاري الــــعــــلاقــــات الأســـــريـــــة، 
الدكتورة هبة قطب، خــلال حلولها 
ــلـــى بـــرنـــامـــج «الـــحـــكـــايـــة»  ضـــيـــفـــة عـ
المذاع عبر «إم بي سي مصر»، قالت 
ــه «لا يــوجــد ســنــد شــرعــي أو  فــيــه إنـ
ــرأة عــلــى الالـــتـــزام  ــ قــانــونــي يــجــبــر المـ

بــالــطــهــي لــزوجــهــا دون مــشــاركــة أو 
ــبــــادل لــــــــــلأدوار». لــتــتــلــقــف مـــواقـــع  تــ
الــتــواص الاجــتــمــاعــي عــبــارة «المـــرأة 
ــلــــزمــــة»، ويــــبــــدأ روادهـــــــــا فــي  غـــيـــر مــ
الحديث عن «واجبات الزوجة»، بين 
ــا فــي خــدمــة البيت  مــن «يــؤكــد دورهـ
والأولاد»، وبــين من يرفض، ويقول 

إنها «غير ملزمة».
واحتدم الجدل بعد تصريحات 
لــعــضــو المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق 
ــو  ــ ــاد أبـ ــ ــهــ ــ ــة نــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ الإنـــــــــســـــــــان، المـ
القمصان، قالت فيها إن «الشرع لم 
يلزم الأم برضاعة طفلها وإن فعلت 
فمن حقها تقاضي أجــر على ذلــك». 
وظهرت أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهــر، الدكتورة سعاد صالح، في 
لــقــاء مــتــلــفــز عــلــى قــنــاة «الــشــمــس»، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مـــؤكـــدة أنــــه «لا 
تــقــوم بالأعمال  ــرأة أن  المـ يجب على 
المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء 

وطلبات الزوج».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى حـــالـــة الـــجـــدل، 
قالت وزيـــرة التضامن، فــي مداخلة 

ــر الـــنـــهـــار»،  ــ هــاتــفــيــة لـــبـــرنـــامـــج «آخــ
الــــجــــمــــعــــة: إن «مـــــثـــــل هــــذه  مـــــســـــاء 
الــتــصــريــحــات تسبب حــالــة احتقان 
وجـــدل اجــتــمــاعــي، ومـــن الأفــضــل أن 
نــتــجــه نــحــو تــعــزيــز ســلامــة الأســــرة 
ــدلاً مـــن إثـــــارة الــبــلــبــلــة».  ــ المــصــريــة بـ
الـــزوجـــيـــة  وأضـــــافـــــت أن «الــــعــــلاقــــة 
ليست خــنــاقــة أو مــنــافــســة». معلنة 
ــطــة من 

ُ
أن الــــــوزارة بــصــدد إعــــداد خ

الــزواج  شأنها «إلـــزام» المقبلين على 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى دورات «مــــــودة» 
الــزوجــيــة، بعدما  لإعــدادهــم للحياة 
كانت مبادرة اختيارية، وذلك ضمن 
خطة مُعدة تحت اسم «الحفاظ على 
الأســرة المصرية»، وتابعت: «ندرس 
الانتقال بالمبادرة لتكون ضمن خطة 
التدريس الجامعي لتدريب الشباب 

المُقبل على الزواج».
الــــتــــضــــامــــن  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الاجتماعي قد أطلقت مبادرة «مودة» 
ــانـــون الأول) ٢٠١٩  فـــي ديــســمــبــر (كـ
وحسب المنصة الرسمية للمبادرة، 
وصـــل عـــدد المــتــدربــين إلـــى ٣٦٠ ألــف 

شاب وفتاة، فيما تستهدف الوصول 
أكثر من ٤ ملايين مواطن.

ودخــل على خط السجال حول 
واجبات الزوجة عدد من المشاهير، 
بــيــنــهــم الإعــــلامــــي الـــريـــاضـــي أحــمــد 
شــوبــيــر، الــــذي عــلــق بــتــغــريــدة عبر 
«تويتر»، قائلاً: «الأم عمود الخيمة 
ــن الـــفـــزلـــكـــة»، فــيــمــا حملت  بــعــيــداً عـ
مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، 
الــتــصــريــحــات «مسؤولية  مــثــل هـــذه 
ارتــــفــــاع نـــســـب الــــطــــلاق فــــي الـــبـــلاد، 

وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام 
تعتني  أن  الأم  «دور  إن  الــــنــــاس»، 
بــــــــأولادهــــــــا وزوجــــــــهــــــــا». وشــــهــــدت 
معدلات الطلاق ارتفاعاً بنسبة ١٤٫٧ 
فـــي المـــائـــة خـــلال عـــام ٢٠٢١ مــقــارنــة 
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، بــحــســب بــيــانــات 
صدرت الأسبوع الماضي عن الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الـــجـــدل لـــم يــقــتــصــر عــلــى إبــــداء 
الــديــنــي،  لــلــجــانــب  الآراء، بــل تــطــرق 
حــيــث عــــززت أبـــو الــقــمــصــان، رأيــهــا 

بآيات من القرآن الكريم، ونشرت عبر 
الــرســمــي على «فيسبوك»  حسابها 
مقطع فيديو، قالت فيه إن «القرآن لم 
يجبر السيدات على إرضاع أولادهن» 
بــآيــات مــن ســـورة البقرة  مستعينة 
وســـورة الــطــلاق. وقــال مفتي الديار 
المصرية، الدكتور شوقي عــلام، في 
منشور على الصفحة الرسمية لدار 
الإفتاء المصرية على «فيسبوك»، إن 
«من يطالب المرأة بأخذ مقابل مادي 
ــا  ــ مـــن زوجـــهـــا مــقــابــل خـــدمـــة أولادهـ
لم يقرأ الــواقــع المصري جــيــداً». كما 
أوضــح وكيل الأزهــر الأسبق، عضو 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، 
الدكتور عباس شومان، عبر حسابه 
الرسمي على «فيسبوك» حكم الشرع 
في مسألة الرضاعة. وكتب «الزوجة 
لا تستحق أجراً على الرضاعة، وإنما 
المطلقة فقط هي من تستحق الأجر».
فـــي فـــتـــوى ســابــقــة تـــعـــود لــعــام 
٢٠١٣ كانت دار الإفــتــاء المصرية قد 
نــشــرتــهــا عــبــر المــوقــع الــرســمــي لها، 
شرحت دار الإفتاء اتجاه الشرع فيما 

يخص إرضاع الأم لصغيرها، وقالت 
إن «الفقهاء اختلفوا فيمَن يجب عليه 
الــرضــاعــة، واخــتــاروا أن الــراجــح أنه 
يــجــب عــلــى الأب اســـتـــرضـــاع ولــــده، 
ولا يجب على الأم الإرضــاع، وليس 

للزوج إجبارها عليه».
مـــن جــانــبــه يــقــول عــضــو هيئة 
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء بـــــالأزهـــــر، الـــدكـــتـــور 
مــــحــــمــــود مــــهــــنــــي، إن «الأصــــــــــل فــي 
الــزواج هو المــودة والرحمة»، ويزيد 
ــــط»، أن  «الــشــرق الأوسـ فــي حــديــثــه لـــ
«المولى عز وجل ألزم المرأة في القرآن 
بإرضاع صغيرها، فيما ألزم الزوج 
الــزوجــة والأولاد في  بــالإنــفــاق على 
حدود الإمكانات المتوفرة». ويردف 
بــــأن «الــــرســــول مــحــمــد كــــان يــمــد يد 
الــــعــــون لـــزوجـــاتـــه فــــي كــــل الـــشـــؤون 
المنزلية من نظافة وعناية بــالأولاد 
وحـــتـــى تــحــضــيــر الـــطـــعـــام. الإســــلام 
رحيم، أمرنا أن نحسن إلى أزواجنا 

لأنهن أمهات أولادنا».
المــرأة  في سياق متصل، كانت 
ودورها في المنزل محل جدل مماثل 

على مدار الأسبوعين الماضيين، عقب 
تصريحات لنقيب أطباء القاهرة، 
أســـتـــاذ الـــطـــب الـــشـــرعـــي والــســمــوم 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــعــ ــامــ بـــكـــلـــيـــة الــــطــــب جــ
الدكتورة شيرين غالب، خلال حفل 
تخرج طالبات كلية الطب جامعة 
الأزهـــر، دعــت فيها الخريجات إلى 
«تـــغـــلـــيـــب الأســــــــرة والأطـــــفـــــال عــلــى 
العمل». ليجر عليها هــذا الحديث 
«وابــــلاً مــن الانــتــقــادات» على رأســه 
رسالة من رئيسة المجلس القومي 

للمرأة، الدكتورة مايا مرسي.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــديـــــــــرة بـــــرنـــــامـــــج 
ــة» بــمــؤســســة  ــدالــ ــعــ ــلــ ــول لــ ــ ــ ــــوصـ ــ «الـ
ــرأة المـــصـــريـــة، المــحــامــيــة  ــ قــضــايــا المــ
الــطــاهــرة، إن التصريحات  جــواهــر 
ــــادة مـــا تُــبــتــر مـــن ســيــاقــهــا، لــهــذا  عـ
تثير الجدل. وتضيف في حديثها 
«الشرق الأوســط» إن «مــا قيل عن  لـ
أجر الرضاعة لا يشوبه شائبة، فهو 
حقيقة وشرع، ولكن كعادتها مواقع 
التواصل الاجتماعي تقتلع الحديث 

من سياقه».

 نيفين القباج  (الحساب الرسمي 
لوزارة التضامن الاجتماعي)

 نهاد أبو القمصان
(حسابها الرسمي على فيسبوك)
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هدوء حذر في طرابلس
 بعد ساعات من اشتباكات مفاجئة

عـــــاد الــــهــــدوء إلـــــى مــنــطــقــة 
ــنــــوب غــربــي  ــة فــــي جــ ــانــ ــفــ ورشــ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
ــلــــى نــحــو  ــــت عــ ــعـ ــ ــدلـ ــ ــا انـ ــدمــ ــعــ بــ
ــاجــــــئ مـــــــســـــــاء الــــجــــمــــعــــة،  مــــــفــــ
مواجهات بالأسلحة المتوسطة 
بين السرية الثالثة بقيادة رمزي 
الــداعــمــة لرئيس حكومة  اللفع 
الليبية المؤقتة عبد  «الــوحــدة» 
الحميد الدبيبة، و«الكتيبة ٥٥» 
بقيادة معمر الضاوي الموالية 
لغريمه فتحي باشاغا رئيس 

حكومة «الاستقرار» الموازية.
ــائــــل  وقــــالــــت مــــصــــادر ووســ
إعــــلام مــحــلــيــة، إن مــقــر عمليات 
ــتــــابــــع  ــلــــوجــــيــــســــتــــي الــ الــــــدعــــــم الــ
ــدعــــم والاســــتــــقــــرار»  ــاز الــ ــهــ «جــ ـــ لــ
بمنطقة الخلة ببلدية السواني، 
تــعــرض لــهــجــوم مــفــاجــئ قــبــل أن 
لــه «الكتيبة ٥٥»، التي  تتصدى 
ــهـــا شــرعــت  قـــالـــت فــــي المـــقـــابـــل إنـ
ــذه المــيــلــيــشــيــات،  فـــي مــــطــــاردة هــ
ووصفت الأوضاع بأنها طبيعية 

جداً.
وكشف صلاح النمروش آمر 
منطقة الساحل الغربي العسكرية 
لوسائل إعلام محلية توسطه بين 
أطراف النزاع لإيقاف الاشتباكات 
ــال جـــهـــاز الإســـعـــاف  ــ نــهــائــيــاً. وقـ
والطوارئ بطرابلس، إنه تم فتح 
الثالثة  ممر آمن من قبل السرية 
الــخــلــة، لافتاً  لــلــعــائــلات بمنطقة 
إلى أن الهدوء ساد كافة محاور 
الـــقـــتـــال، وقــــدم حــصــيــلــة مبدئية 
ــابـــة ٥ مـــدنـــيـــين بـــإصـــابـــات  بـــإصـ
طفيفة، بينما أبلغ الناطق باسم 
جـــهـــاز الـــطـــب المـــيـــدانـــي والـــدعـــم 
وســائــل إعـــلام محلية إســعــاف ٧ 
مصابين من عائلة واحدة أغلبهم 
ــاء مــــن مــنــطــقــة الــــعــــودي فــي  نـــسـ
إلــى إحــدى  ورشفانة وتــم نقلهم 
المصحات الخاصة لتلقي العلاج 
بعد تلقي عدة بلاغات ونــداءات 
الــعــائــلات العالقة  اســتــغــاثــة مــن 

بمنطقة ورشفانة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن 

طلقت 
ُ
شاهد أن قذائف مورتر أ

فــــي ورشــــفــــانــــة، وهـــــي مــنــطــقــة 
زراعية بها قرى وبعض المناطق 
الحضرية بين طرابلس ومدينة 
الزاوية غرب البلاد، والتي كانت 
مــســرحــاً لاشـــتـــبـــاكـــات مــتــكــررة 
خـــــلال أعــــمــــال عـــنـــف وفـــوضـــى 
امتدت على مــدى ١١ عاماً منذ 
أن أطـــاحـــت انــتــفــاضــة دعــمــهــا 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
بالعقيد الراحل معمر القذافي.

الــقــوات المتحالفة  وعــــززت 
ــع الـــدبـــيـــبـــة ســيــطــرتــهــا عــلــى  مــ
العاصمة، بعدما أعلن «اللواء 
لــحــكــومــة  الـــتـــابـــع  قــــتــــال»   ٤٤٤
الــدبــيــبــة أنــــه ضــمــن مـــا وصــفــه 
بــخــطــة «الـــتـــأمـــين» المــوضــوعــة 
مــن قــبــل قـــوات الــحــكــومــة، نشر 
عناصره في عِدة مدن ومناطق 

داخل طرابلس وخارجها.
مـــن جــانــبــه، قـــال بــاشــاغــا، 
إنه ناقش مع السفير الأميركي 
لــدى ليبيا ريــتــشــارد نــورلانــد، 
«أهمية استمرار دعــم المجتمع 
ــا مــــــــن أجـــــل  ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الـــــــــدولـــــــــي لــ
تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
والسياسي». متابعاً في تغريدة 
لـــه عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر: 
«شددنا على أهمية دعم بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة ووضـــع خريطة 
طريق لإجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية في أقرب وقت».
وكان السفير الأميركي قد 
قال في بيان إنه ناقش هاتفياً 
ــا وصــفــه  ــا عـــقـــب مــ ــاغـ ــاشـ ــع بـ مــ
باجتماعاته المهمة في تركيا، 
أهمية وقــف تصعيد المواجهة 
الــعــســكــريــة فـــي طـــرابـــلـــس ومــا 
حولها، بالإضافة إلى الحاجة 
الملحة لجميع الأطـــراف للعمل 
مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي الــســنــغــالــي 
ــثـــل  ــمـ عــــبــــد الـــــلـــــه بــــاتــــيــــلــــي، المـ
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة الجديد لوضع خريطة 
طــريــق واضــحــة المــعــالــم لإجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة بــاعــتــبــارهــا 
لــعــدم الاستقرار  الــحــل الوحيد 

في ليبيا.

القاهرة: خالد محمود

أنقرة تتمسك بالتغيير عبر الانتخابات

«خريطة طريق» الدبيبة يؤكد حصوله على دعم تركيا لـ
أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغـــان ضــرورة 
ــن وســـلامـــة  ــ ــاظ عـــلـــى أمـ ــفـ الـــحـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
من أي محاولات أو اعتداءات 
عسكرية. وقــال إن التغيير لا 
يمكن أن يحدث إلا عن طريق 
الانتخابات. والتقى الرئيس 
التركي رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية المؤقتة عبد 
الحميد الدبيبة، حيث جرى 
بحث تطورات الملف السياسي 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
والمــحــلــيــة لـــدعـــم الانــتــخــابــات 
فــي ليبيا. كما تمت مناقشة 
المــلــفــات الاقتصادية  عــدد مــن 
في القطاعين العام والخاص، 
وكــــــــذلــــــــك زيـــــــــــــــادة الـــــتـــــعـــــاون 
الـــعـــســـكـــري بــــين الـــبـــلـــديـــن مــن 
خــــــلال الــــتــــدريــــب والـــتـــطـــويـــر 
لجميع القوات العسكرية في 
طــرابــلــس والـــقـــوات المــســانــدة، 
بحسب ما ذكر المكتب، والعديد 
من القضايا المتعلقة بالتعاون 
فـــــي المــــــجــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والعسكرية والأمنية ومجال 

الطاقة. 
الــذي عقد  اللقاء،  وحضر 
فـــي إســطــنــبــول، مـــن الــجــانــب 
ــرات  ــابــ ــخــ ــيــــس المــ ــي رئــ ــركــ ــتــ الــ
ــدان، ومـــســـتـــشـــار  ــ ــيــ ــ ــان فــ ــ ــاكـ ــ هـ
الـــــرئـــــيـــــس المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
ــالــــين،  ــم كــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــة إبـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــرا  ومــــن الــجــانــب الــلــيــبــي وزيــ
الـــــــــدولـــــــــة لــــــــشــــــــؤون مـــجـــلـــس 
ــوزراء والاتــصــال والــشــؤون  الــ
السياسية، ومحافظ مصرف 
لــــيــــبــــيــــا المــــــــركــــــــزي الــــصــــديــــق 
الكبير ومستشاره. وبحسب 
مصادر بالرئاسة التركية، أكد 
إردوغان، خلال اللقاء، ضرورة 
ــن وســـلامـــة  ــ ــاظ عـــلـــى أمـ ــفـ الـــحـ
طـــرابـــلـــس مــــن أي مــــحــــاولات 
عسكرية وأن التغيير لا يتم إلا 
عبر الانتخابات، وشــدد على 
دعم تركيا لليبيا واستعدادها 

لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مــعــهــا في 
مختلف المجالات الاقتصادية 

والأمنية والعسكرية. 
ــتـــب الإعــــلامــــي  ــكـ وذكـــــــر المـ
لــحــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
أكــــد  الــــدبــــيــــبــــة  ــيــــة أن  ــبــ ــيــ ــلــ الــ
أهـــمـــيـــة دور تـــركـــيـــا فــــي دعـــم 
الجهود الدولية للدفع بملف 
الانـــتـــخـــابـــات ودعـــمـــه لــيــكــون 
أولــويــة دولــيــة، معتبرا أن ما 
جــرى فــي العاصمة طرابلس 
الأسبوع الماضي كان محاولة 
لــــلاســــتــــيــــلاء عــــلــــى الـــســـلـــطـــة 
بواسطة السلاح والمــؤامــرات. 
وقال إنه «لا بديل لبلادنا عن 

الانتخابات». 
وأضـــــاف المــكــتــب، فـــي بــيــان 
عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»، أن إردوغـــــان 
والـــدبـــيـــبـــة اتــفــقــا عــلــى بــرنــامــج 
الــتــعــاون العسكري  عمل يشمل 
ومجال الطاقة، وعودة الشركات 

التركية لاستكمال المــشــروعــات 
المتوقفة منذ العام ٢٠١١.  وتابع 
بأن الدبيبة وجه دعوة للرئيس 
التركي لحضور أعمال المنتدى 
المـــزمـــع  الـــلـــيـــبـــي الأول  الـــتـــركـــي 
انـــعـــقـــاده فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل بحضور شركات 
تــركــيــة متخصصة. كــمــا التقى 
الدبيبة فــي إسطنبول  كــلاً من 
ــار  وزيـــــــر الـــــدفـــــاع خـــلـــوصـــي أكـــ
ووزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو ورئيس المخابرات التركية 
هــاكــان فــيــدان عشية الــلــقــاء مع 

إردوغان.  
وعقب لقائه مع إردوغان، 
قـــال الــدبــيــبــة فـــي تــصــريــحــات 
لمجموعة من الصحافيين، إن 
الجانب التركي أكد ضرورة أن 
تــكــون نهاية خريطة الطريق 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــــبــــر انـــتـــخـــابـــات 
تشرف عليها حكومة الوحدة 

ــعـــدهـــا  ــلـــم بـ ــتـــسـ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة مـــنـــتـــخـــبـــة،  ــهــ ــة لــــجــ ــلــــطــ الــــســ
إلــى أن اجتماعاته مع  مشيراً 
المــــســــؤولــــين الأتـــــــــراك تــطــرقــت 
إلــــى ثـــلاثـــة مـــحـــاور: ســيــاســي 
واقتصادي وعسكري. وأضاف 
الدبيبة أن «كل المجتمع الدولي 
أجمع على أن خريطة الطريق 
تــنــتــهــي  يــــجــــب أن  الـــلـــيـــبـــيـــة 
بانتخابات»، متوقعاً ألا تطول 
مدة انتظارها. وأكد أنه تلقى 
دعماً تركياً في هذا الإطار وأن 
الموقف التركي داعم، ويصبو 
للحفاظ على الأمن والاستقرار 
في البلاد.  وتابع الدبيبة بأنه 
«لا وجـــود لــحــكــومــتــين. هناك 
ــدة هـــي حــكــومــة  ــ حــكــومــة واحــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وهـــي التي 
تتولى مقاليد الأمور في ليبيا 

كاملة». 
الـــدبـــيـــبـــة  مــــــن  كــــــل  وزار 

وفتحي باشاغا تركيا، لإجراء 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــع المــــســــؤولــــين 
ــراك وســـط تــقــاريــر ليبية  ــ الأتــ
يــرعــى  ــال أن  ــمـ ــتـ بـــاحـ أفــــــــادت 
إردوغــــــــــــــــــــان لـــــــقـــــــاء بـــيـــنـــهـــمـــا 
ــة  ــ ــاء الأزمـ ــهــ ــفـــاق عـــلـــى إنــ لـــلاتـ
الــــراهــــنــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــســبــب 
وجود حكومتين متنازعتين. 
وذكــــرت وســائــل إعــــلام ليبية 
أن بــاشــاغــا تـــحـــدث، الــســبــت، 
عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــواب رئـ ــــى نــ إلـ
علي القطراني وسالم الزادمة 
ــى، وعـــــدد من  ــطــ وخـــالـــد الاســ
وزراء المنطقة الغربية، فيما 
يعد أول ظهور له منذ وصوله 
إلـــى تــركــيــا، وذلــــك لإطــلاعــهــم 
على نتائج سلسلة اجتماعاته 
الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا فــــــي زيـــــارتـــــه 
الحالية لتركيا. وأكد باشاغا 
على النتائج الإيجابية لهذه 

اللقاءات التي لا تزال مستمرة 
الــتــواصــل وبــذل  وحثهم على 
الــجــهــود للتهدئة،  المــزيــد مــن 
مؤكدا ضرورة تفويت الفرصة 
على مــحــاولات جــر ليبيا من 
جـــديـــد إلـــــى الــــصــــراع المــســلــح 

والفوضى. 
ــا ضــــــرورة  ــاغــ وأكــــــــد بــــاشــ
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فــــــــــي الـ
الــســيــاســي والــعــمــل مــبــاشــرة 
مــــــع كــــــل الأجـــــــســـــــام والـــــقـــــوى 
ــع  ــلــــيــــة ومـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــداخــ
ــي الـــجـــديـــد  ــ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
عــبــد الـــلـــه بــيــتــالــي والأطـــــراف 
ــــل اســتــكــمــال  الـــدولـــيـــة مــــن أجـ
الــحــكــومــة الليبية من  تمكين 
مــــبــــاشــــرة مـــهـــامـــهـــا لــتــهــيــئــة 
الأوضــــــاع المــلائــمــة لــلــوصــول 
ــا إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ بـ
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
أقــرب الآجـــال. وجــاءت زيارتا 
إلــى تركيا  بــاشــاغــا والدبيبة 
بعد أيام من اشتباكات دامية 
في طرابلس بين قــوات تابعة 
ــــرى  ــدة، وأخــ ــ ــــوحــ لـــحـــكـــومـــة الــ
ــا،  ــاغـ مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة بـــاشـ
فـــي طـــبـــرق، الــســبــت المــاضــي، 
أسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً، 
أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم مــدنــيــون، 
ــــن.  ــريـ ــ وإصــــــابــــــة عـــــشـــــرات آخـ
وأفــادت تقارير بأن الطائرات 
المــســيــرة الــتــركــيــة الــتــي زودت 
بها حكومة الدبيبة حسمت 
الــصــدام الأخــيــر فــي طرابلس 

لصالحه. 
وتــحــتــفــظ تــركــيــا بــقــواعــد 
بــريــة وبــحــريــة وجــويــة وآلاف 
مـــن قـــواتـــهـــا و«المــــرتــــزقــــة» في 
غرب ليبيا، كما تقوم بتدريب 
الـــــــقـــــــوات الـــلـــيـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لــحــكــومــة طــرابــلــس، بموجب 
ــاون  ــعــ ــتــ ــلــ مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم لــ
ــــي وقــعــهــا  ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري والأمـ
إردوغــــــان مـــع رئــيــس حكومة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي الـــســـابـــقـــة 
الــســراج بإسطنبول في  فــائــز 
٢٧ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

.٢٠١٩

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع الرئيس التركي في أنقرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«توحيد الخصوم» السنغالي باتيلي أمام «مهمة صعبة» في ليبيا تبدأ بـ
عــــــــينّ الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
رسمياً، السياسي والدبلوماسي 
السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلاً 
ــــى لــيــبــيــا، ورئــيــســاً  ــاً لــــه إلـ خـــاصـ
لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
الــبــلاد، وســـط تــعــويــل كبير على 

الدور المرتقب الذي سيلعبه.
وعقب الإعلان عن قرار تعيين 
الــســبــت، تسابقت  يــــوم  بــاتــيــلــي، 
الأطراف المحلية والدولية لتأكيد 
دعــمــهــا الــكــامــل لـــه: «بــمــا يضمن 
العمل على حل الأزمة السياسية 

في ليبيا».
الـــذي قالت  وينتظر باتيلي 
لـــدى ليبيا،  عــنــه البعثة الأمــمــيــة 
ــامـــاً فــي  ــرة ٤٠ عـ ــبـ ــه يــمــتــلــك خـ ــ إنـ
العمل السياسي والدبلوماسي، 
«الــصــعــبــة»، إذ  مــهــمــة تــوصــف بـــ
يجب عليه العمل على «توحيد 

الخصوم» في البلاد، بما يضمن 
الـــعـــودة بــهــم ســريــعــاً إلـــى طــاولــة 

التفاوض السياسي. 
وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن الــصــراع 
الـــدامـــي عــلــى الــســلــطــة، بــدايــة من 
مطلع مــارس (آذار) المــاضــي، بين 
ــة، رئــيــس  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
وفتحي بــاشــاغــا، المكلف رئاسة 
حــكــومــة جــديــدة مــن قــبــل مجلس 

النواب.
ويـــــرفـــــض الــــدبــــيــــبــــة تــســلــيــم 
السلطة إلا لجهة منتخبة، بينما 
يصر باشاغا على تسلم مهامه، 
معتبراً حكومة الدبيبة «منتهية 
الـــولايـــة»، مــا تــســبــب فــي تعطيل 
المــفــاوضــات السياسية والــعــودة 

للاحتكام إلى السلاح.
وباتيلي، المولود عام ١٩٤٧، 
حاز درجة الدكتوراه في التاريخ 
مـــن جــامــعــة بــرمــنــغــهــام بالمملكة 
ــتـــوراه من  ــدكـ المـــتـــحـــدة، وكـــذلـــك الـ

جامعة «الشيخ أنتا ديوب» التي 
درس فيها التاريخ لفترة طويلة. 
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، 
فـــي بـــيـــان، إن المـــبـــعـــوث الــجــديــد 
الـــذي يجيد اللغتين الإنجليزية 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة بـــــجـــــانـــــب لــــغــــات 
محلية، يمتلك خــبــرة تــزيــد على 
٤٠ عــامــاً فــي العمل مــع حكومته 
الوطنية، والمؤسسات الأكاديمية 
ومنظومة  الإقليمية  والمنظمات 

الأمم المتحدة.
وفــي أحـــدث مهامه مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة، عـــمـــل خـــبـــيـــراً مــســتــقــلاً 
لبعثة  الاستراتيجية  للمراجعة 
ــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا  الأمـ
فـــي عــــام ٢٠٢١. وشــغــل بــاتــيــلــي، 
في السابق، منصب نائب الممثل 
الخاص للأمين العام لبعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، 
لتحقيق الاستقرار في مالي، بين 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وكــان ممثلاً 
خاصاً لوسط أفريقيا، كما ترأس 

مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإقــلــيــمــي 
الــغــابــون، في  لوسط أفريقيا فــي 

الفترة من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦. 
ولفتت البعثة الأممية إلى أنه 
فــي عـــام ٢٠١٨ تــم تعيين باتيلي 
مــســتــشــاراً خـــاصـــاً لـــلأمـــين الــعــام 
بــشــأن مدغشقر، وفــي عــام ٢٠١٩ 
عــمــل خــبــيــراً مــســتــقــلاً للمراجعة 
الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة 

لغرب أفريقيا.
وكان المبعوث الأممي الجديد 
قد شغل مناصب وزارية مختلفة 
بـــلاده، منها منصب  فــي حكومة 
الــوزيــر الأول فــي مكتب الرئيس 
المــســؤول عــن الــشــؤون الأفريقية، 
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. ومن قبل 
ذلـــك تــولــى منصب وزيـــر الطاقة 
البيئة  المــائــيــة، ووزيـــــر  والمــــــوارد 
وحماية الطبيعة. وبعد انتخابه 
ــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  لـــعـــضـــويـ
السنغالية فــي عــام ١٩٩٨، شغل 
ــائــــب رئـــيـــس  بـــاتـــيـــلـــي مـــنـــصـــب نــ

إلــى عام  الجمعية مــن عــام ٢٠٠١ 
ــتُـــخـــب عـــضـــواً فــي  انـ كـــمـــا   .٢٠٠٦
المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــبــرلمــان 
غـــرب أفــريــقــيــا مــن عـــام ٢٠٠٢ إلــى 

.٢٠٠٦
ويعد باتيلي ثامن مبعوث 

أممي منذ بداية الأزمة السياسية 
فــــي لــيــبــيــا، عـــقـــب ســـقـــوط نــظــام 
الرئيس الراحل معمر القذافي في 
٢٠١١. وآخر هؤلاء الدبلوماسي 
الــســلــوفــاكــي كــوبــيــش الــــذي عُــينِّ 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
وكان يمارس مهامه من جنيف؛ 
لــكــنــه تــقــدم بــاســتــقــالــتــه بــعــد ١١ 

شهراً.
وبــــيــــنــــمــــا قــــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــعــــوث الــ ــبــ نـــــــورلانـــــــد، مــ
المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، إنه 
ناقش هاتفياً مع رئيس حكومة 
«الاســــتــــقــــرار» عــقــب اجــتــمــاعــاتــه 
المــهــمــة فــي تــركــيــا: «أهــمــيــة وقــف 
تصعيد المواجهة العسكرية في 
طرابلس وما حولها»، شدد على 
«الحاجة الملحة لجميع الأطراف 
للعمل مع الممثل الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــجــديــد، 
لــوضــع خــريــطــة طــريــق واضــحــة 
المعالم، لإجراء انتخابات مبكرة، 

بــاعــتــبــارهــا الــحــل الــوحــيــد لدعم 
الاستقرار في ليبيا».

ورحــــــب المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي بتعيين باتيلي، مبعوثاً 
أممياً إلى البلاد، مشيداً «بخبرته 
ــلــــف الــلــيــبــي،  ــلـــى المــ واطـــــلاعـــــه عـ
وبــجــهــوده المــبــذولــة أثــنــاء قيامه 
بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم 

المتحدة إلى ليبيا».
المـــجـــلـــس دور الأمــــين  وأكــــــد 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي «دعـــم 
مــــســــاعــــي الـــلـــيـــبـــيـــين لـــلـــوصـــول 
إلـــــى حـــلـــول ســـلـــمـــيـــة، مــــن خـــلال 
لــلــذهــاب إلى  بعثتها فــي ليبيا، 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في أقرب الآجــال»، آملاً أن يسهم 
بــاتــيــلــي «بــخــبــرتــه الــواســعــة في 
مساعدة الليبيين للانتقال إلى 
ــة المـــدنـــيـــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــي يـــتـــطـــلـــع إلــيــهــا  ــتــ ــة الــ ــثـ ــديـ ــحـ الـ

الشعب الليبي».
كــمــا رحـــب الــدبــيــبــة، بتعيين 

باتيلي، قائلاً: «نؤكد من جانبنا 
دعــمــنــا الــكــامــل لــعــمــلــه، وسندفع 
باتجاه الحل السياسي الشامل 
ــاعــــدة  الـــــــــذي يـــعـــجـــل بــــــإصــــــدار قــ
ــــة، لإجــــــــراء  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــة تـ دســـــتـــــوريـــ
ــات». ووجــــــه بــاشــاغــا  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
حكومته بالتواصل مع المبعوث 
الجديد، بقصد «استكمال تمكين 
حــكــومــتــه مـــن مــبــاشــرة مــهــامــهــا، 
لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول 
بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في أقرب الآجال».
وزارة  بـــــــــاركـــــــــت  دولــــــــــيــــــــــاً، 
الخارجية الألمانية تعيين باتيلي، 
كما عبر السفير الألماني لدى ليبيا 
ميخائيل أونــمــاخــت عــن تطلعه 
للعمل مع المبعوث الأممي. وقال 
أونماخت، في تغريدة عبر موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«هناك الكثير مما يجب عمله من 
أجل ليبيا والليبيين؛ وألمانيا على 

استعداد لدعم جهودكم».

القاهرة: جمال جوهر

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي 
الجديد إلى ليبيا (البعثة الأممية)

تقرير أممي: ٨٠٪ من سكان العالم يعانون منها في ظل دعوات لتأجيلها وأخرى لمقاطعتها

الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار احتدام الجدل في تونس حول الانتخابات البرلمانية

يفيد التقرير الأخير الصادر 
ــن «المــــبــــادرة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة  عـ
الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، 
ــة لمـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
لمــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة، بــــأن ٨٠ في 
المائة من سكان العالم يعيشون 
ــدان تـــســـجّـــل مـــســـتـــويـــات  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ فـ
مــرتــفــعــة جــــداً مـــن الإجـــــــرام الـــذي 
يقوّض دعائم المجتمعات ويزيد 

من تعرّضها لزعزعة الاستقرار.
وتـــأتـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
في صدارة البلدان من حيث عدد 
المــنــظــمــات الإجـــرامـــيـــة الــنــاشــطــة 
فــيــهــا، ضــمــن ١٩٣ دولـــة يشملها 
ــذا الــتــقــريــر الـــســـنـــوي، وتــلــيــهــا  هــ
الكونغو الديمقراطية وميانمار 
والمــكــســيــك، ثــم نــيــجــيــريــا وإيــــران 
وأفغانستان والعراق في المراتب 

التالية.
ويــســتــنــد الــتــقــريــر فــي وضــع 
هـــذه الــلائــحــة إلـــى ثــلاثــة معايير 
أساسية: دائرة الأنشطة الإجرامية 
ــم المـــنـــظـــمـــات وتـــأثـــيـــرهـــا،  وحــــجــ
وبنية هــذه المنظمات ونفوذها، 
وفاعلية التدابير التي تعتمدها 
البلدان لمواجهتها وقدرتها على 
وملاحقة  وتفكيكها  مكافحتها 

الضالعين فيها.
كــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنــه 

عــلــى الــرغــم مــن تــركــيــز المنظمات 
ــة عـــلـــى أضـــعـــف فــئــات  ــيــ ــرامــ الإجــ
ــإن تــأثــيــر أنــشــطــتــهــا  المــجــتــمــع، فــ
يـــشـــمـــل فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف كــل 
الــــفــــئــــات والــــقــــطــــاعــــات المــنــتــجــة 
والمــؤســســات الــرســمــيــة. ويلاحظ 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ ــدان  ــ ــلــ ــ بــ أن 
تتصدر الترتيب العالمي من حيث 
المـــنـــظـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــجــال 
تصنيع المخدرات والاتجار بها، 
وأن اســتــغــلال الأشــخــاص يشكل 
النشاط الإجرامي الأوسع انتشاراً 
في العالم، إلى جانب الاستخراج 
الــشــرعــي للمعادن، وتــجــارة  غير 
ــم الــبــيــئــيــة  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــة، والـ ــحــ ــلــ الأســ
لــلــمــتــاجــرة بـــالأجـــنـــاس الــنــبــاتــيــة 
والحيوانية المحظورة، والسطو 
على موارد الطاقة غير المتجددة.

ويشدّد مكتب الأمــم المتحدة 
لمــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
مــكــافــحــة الــفــســاد بــاعــتــبــاره أحــد 
الأســبــاب الرئيسية التي تساعد 
الــجــريــمــة المنظمة،  انــتــشــار  عــلــى 
ويشير إلى أن النشاط الإجرامي 
لـــم يــتــراجــع حــتــى خــــلال جــائــحــة 
ــرات الإغــــلاق  ــتـ «كــوفــيــد - ١٩» وفـ
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــــدول  ــــزل الــ ــعـ ــ والـ
لمـــكـــافـــحـــتـــهـــا، بـــعـــكـــس الأنـــشـــطـــة 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــرعــ ــشــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تجمّدت أو انحسرت بنسبة عالية 
في جميع البلدان، كما أن ارتفاع 

الفقر بسبب الجائحة  مستويات 
ــلـــى انــــتــــشــــار الــجــريــمــة  ســــاعــــد عـ
المــنــظــمــة فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة من 

العالم.
ومـــن الأســبــاب الأخــــرى التي 
تــســاعــد عــلــى «ازدهـــــار» الأنشطة 
الإجـــرامـــيـــة، يــذكــر الــتــقــريــر عجز 
الأنــظــمــة الــجــنــائــيــة عـــن مــلاحــقــة 
المــتــهــمــين بــهــذه الأنــشــطــة وإنــــزال 
الــعــقــوبــات بـــهـــم، وفـــقـــاً لــلــقــوانــين 
والاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة الــتــي غالباً 
مـــا تــبــقــى نــصــوصــهــا حــبــراً على 
المــتــفــشــي  ــفــــســــاد  الــ بـــســـبـــب  ورق 
فــي المؤسسات العامة والأجــهــزة 
الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة.

ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه من 
الصعب جداً تقدير الأربــاح التي 
تجنيها المنظمات الإجرامية من 
أنــشــطــتــهــا المــتــنــوعــة، لــكــن بعض 
ــرات تــــرجّــــح أن مــداخــيــل  ــديـ ــقـ ــتـ الـ
هذه المنظمات في البلدان العشر 
الــتــي تتصدر القائمة قد  الأولـــى 
تــعــادل مــا يــزيــد على ٥ فــي المائة 
الناتج القومي لهذه  من إجمالي 

البلدان.
يُذكر أن تقريراً سابقاً وضعه 
مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
ــار إلــــى أن  ــ الــجــريــمــة المــنــظــمــة أشـ
مـــدخـــول مــنــظــمــات المـــافـــيـــا الــتــي 
تنشط في إيطاليا يــوازي ١٠ في 
المائة تقريباً من إجمالي الناتج 

القومي الإيطالي، وأن عدد الذين 
يــعــمــلــون لــصــالــح هـــذه المنظمات 
يفوق عدد العاملين في مؤسسة 
ــيــــات»، وهــــي كـــبـــرى الــشــركــات  «فــ

الصناعية الإيطالية.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الأخــيــرة 
ــن الــتــقــاريــر  ــــدد مــ ــواردة فــــي عـ الـــــــ
الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
ــاديـــمـــيـــة إلـــــى أن  ومــــؤســــســــات أكـ
المــنــظــمــة عبر  الــجــريــمــة  واردات 
الوطنية تعادل ١٫٨ في المائة من 

إجمالي الناتج العالمي.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذه 
الــتــي تتخذ من  المــبــادرة العالمية 
جنيف مقراً لها، تجمع ما يزيد 
عـــلـــى ٥٠٠ خـــبـــيـــر ومــتــخــصــص 
الــجــنــائــيــة ومكافحة  الــعــلــوم  فــي 
الإجـــرام، وتنشط لابتكار طرائق 
واستراتيجيات جديدة لمكافحة 
الجريمة العالمية المنظمة. وكانت 
المــبــادرة تأسست عــام ٢٠١١ بعد 
أن بيّنت الدراسات والتقارير التي 
وضعها فريق مــن الاستشاريين 
المستقلين أن فاعلية المــعــاهــدات 
والاتـــفـــاقـــيـــات المــتــعــددة الأطــــراف 
لمكافحة الجريمة المنظمة ضعيفة 
ــداً، بــســبــب افــتــقــارهــا لــلأحــكــام  جــ
والــبــنــود المــلــزمــة بــشــأن الــتــعــاون 
بين الدول، ولأنها نادراً ما تُدمج 
ضمن الخطط والاستراتيجيات 

الوطنية.

احتدم الجدل في تونس حول 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ 
ســــربــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة حــديــثــاً عـــن إمــكــانــيــة 
تأجيل الانتخابات المقررة في ١٧ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فيما أعلنت عــدة أحــزاب يسارية 
ــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي  ــن مـ عـــ
ــذا المـــوعـــد. كــمــا انـــضـــم الــحــزب  هــ
«الدستوري الحر» الذي تتزعمه 
عبير موسي إلى قائمة المقاطعين، 
ــلــــى مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم  عـــــــــلاوة عــ
السابقة بزعامة حركة «النهضة» 
التي قد تُمنع من المشاركة، وهو 
ــا قــــد يــجــعــل ســـجـــل المـــشـــاركـــين  مــ
ــــزب الــداعــمــة  مــقــتــصــراً عــلــى الأحــ
لخيارات ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١ 
المــؤيــدة للمشروع  والتنسيقيات 
الــســيــاســي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
قيس سعيد. وتحدثت عدة تقارير 
ــدم تــوفــر  ــن عــ إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة عـ
المــاديــة واللوجيستية  الإمكانات 
لهيئة الانتخابات لإجــرائــهــا في 
مــــوعــــدهــــا، عــــــــلاوة عـــــن ضــــــرورة 
مـــــة الـــــقـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــي  مـــــلاء
الجديد مع ما نص عليه دستور 
٢٠٢٢ من وجود سلطة تشريعية 
مكونة من غرفتين، إلى جانب ما 
يفرضه خيار الاقتراع على الأفراد 

مــــن مـــراجـــعـــة لــتــقــســيــم الــــدوائــــر 
الانتخابية بشكل جـــذري، حيث 
ستعتمد عــلــى دوائــــر انتخابية 
ــا كـــــــان مـــعـــتـــمـــداً فــي  ــمــ ــر مــ ــ ــغـ ــ أصـ
الانتخابات القائمة على الاقتراع 

على القوائم الانتخابية.
ــد  ــ ــوعـ ــ وبـــــــــشـــــــــأن تــــــأجــــــيــــــل مـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة 
مــن عــدمــه، أفــــاد مــاهــر الــجــديــدي 
نــائــب رئــيــس هيئة الانــتــخــابــات، 
بــأنّ الموعد الرسمي للانتخابات 
التشريعية المقبلة لم يتم ضبطه 
بــصــفــة نـــهـــائـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
تــــاريــــخ ١٧ ديــســمــبــر هــــو مــجــرد 
«إعـــلان سياسي عــن تنظيم هذه 
الانــتــخــابــات». وأضـــاف موضحاً 
في تصريح إعلامي، أن هذا الموعد 
لن يصبح رسمياً إلا بعد إصدار 
ــبـــل ١٧ ســبــتــمــبــر  ــر رئــــاســــي قـ أمــــ
(أيلول) الحالي، لدعوة الناخبين 
إلى انتخابات تشريعية، أي قبل 
ــراء  ــ ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــــن مــــوعــــد إجــ
الاقتراع. وأكــد أنه لا علم لمجلس 
الهيئة بأي معلومات حول تأجيل 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ــــذا  ــــم هـ ــــسـ وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار حـ
الـــجـــدل الــســيــاســي، اتـــخـــذت عــدة 
أحــزاب سياسية مواقف متباينة 
ــات، إذ أكـــــد حــمــة  ــابــ ــخــ ــتــ مــــن الانــ
ــــزب الــعــمــال  ــيـــس حـ الـــهـــمـــامـــي رئـ
المــعــارض، أن تنسيقية  اليساري 

الأحزاب الاجتماعية التي يقودها 
ــة مــــن أحــــــــزاب الـــتـــيـــار  ــونــ ــكــ - والمــ
الديمقراطي والتكتل الديمقراطي 
والجمهوري والقطب - تتجه نحو 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات ومــواصــلــة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى «إســــقــــاط الانـــقـــلاب 
وإعادة بناء الديمقراطية». وأفاد 
الهمامي بأن هذا التوجه المبدئي 
ــأتــــي تـــمـــاشـــيـــاً مــــع رفــــــض هـــذه  يــ
ــزاب لكل المــســار الــذي فرضه  الأحـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد مــنــذ نحو 
سنة، عــلاوة على رفضها عملية 
الاستفتاء وما أفرزته من دستور 
جـــديـــد. واعــتــبــر أن الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة نــهــايــة السنة 
«لن تكون إلا مجرد حلقة جديدة 
من حلقات الانقلاب وستكون على 
مـــقـــاس الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد». 
وكــــانــــت عــــــدة أطــــــــراف ســيــاســيــة 
مــــعــــارضــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «جــبــهــة 
الــخــلاص الــوطــنــي» المــدعــومــة من 
«حركة النهضة»، قد شككت في 
المسار السياسي بشكل عام وفي 
استقلالية أعــضــاء الهيئة الذين 
يختارهم ويعينهم الرئيس قيس 

سعيد.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال عــبــيــد 
الــبــريــكــي رئـــيـــس «حـــركـــة تــونــس 
إلـــى الأمــــام» المــســانــدة لتوجهات 
اليوم  ٢٥ يوليو ٢٠٢١: «نقولها 
بــــوضــــوح، نـــــرى أن الأمـــــــور غــيــر 

مــســتــقــرة فــي تــونــس رغـــم دعمنا 
المــســبــوق لمــســار التصحيح  غــيــر 
في البلاد والدفاع المستميت من 
أجل إنجاحه». ودعا البريكي إلى 
احترام مكانة الأحزاب السياسية 
فــي الــقــانــون الانــتــخــابــي الجديد 
والعمل على تهيئة مناخ انتخابي 
لا ينتج المشهد السياسي السابق 
نفسه، وذلــك مــن خــلال منح عدد 
مــن الأحــــزاب الــتــي لــم تــكــن قـــادرة 
عـــلـــى الـــــبـــــروز، فـــرصـــة المـــشـــاركـــة 
السياسية القوية بعد أن منعت 
من ذلك بفعل القانون الانتخابي 

السابق.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــفــت 
جمعية «عتيد» الحقوقية المهتمة 
بــالانــتــخــابــات، وجـــود مــشــاورات 
حول القانون الانتخابي الجديد، 
مــــؤكــــدة ضــــــــرورة الـــتـــوجـــه نــحــو 
مــنــاقــشــة مــحــتــوى هــــذا الــقــانــون 
وتنظيم استشارة واسعة حوله، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإقـــرار 
ــمـــاد  ــتـ ــديــــد واعـ ـــراع جــ ــتــ ــ ــام اقـ ــظــ نــ
دوائر انتخابية مغايرة. واعتبرت 
الــجــمــعــيــة أن المــــدة الــفــاصــلــة عن 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ضيقة ولا تتطابق مــع المعايير 
الدولية التي تقضي بوجود مدة 
لا تقل عن ستة أشهر بين تاريخ 
سن قانون انتخابي جديد وموعد 

الاقتراع.

جنيف: شوقي الريّس تونس: المنجي السعيداني
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كييف: ٤٩ ألف جندي روسي 
تلوا في الحرب الأوكرانية

ُ
ق

يـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
أميركيون أن الجيش الروسي 
الــضــربــات التي  مــرتــبــك بسبب 
تـــلـــقـــاهـــا فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
ــاً فــــي شـــبـــه جـــزيـــرة  وخـــصـــوصـ
ــقــــاط الـــقـــيـــادة  ــلــــى نــ ــرم، وعــ ــ ــقـ ــ الـ
ــل  ــ ــيــــطــــرة المـــنـــتـــشـــرة داخـ والــــســ
الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة بــالــقــرب 
مــن الـــحـــدود الــروســيــة. ويــقــدر 
محللون أميركيون، أن روسيا 
فــقــدت آلاف الــجــنــود، مـــن دون 
ــاءات أوكــرانــيــا بــأن  ــ تــأكــيــد ادعــ
ألـــــفـــــاً، بــمــن  يــــفــــوق ٥٠  الـــــعـــــدد 
فيهم مــئــات الــعــقــداء وعــشــرات 
ــرالات. لــــكــــن الـــهـــجـــمـــات  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
الأوكرانية أجبرت القادة الروس 
على الاســتــمــرار فــي نقل مراكز 
الــقــيــادة، مــا زاد مــن مشاكلهم 

القيادية واللوجيستية.
وأعلنت كييف أنها قضت 
عــلــى أكــثــر مـــن ٤٩ ألــــف جــنــدي 
روســـــي مــنــذ بـــدايـــة الاجــتــيــاح 
الــــــروســــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي ٢٤ 
ــبـــاط) المـــاضـــي منذ  فــبــرايــر (شـ
بداية الحرب الأوكرانية في ٢٤ 
ــاضـــي، وحــتــى أمــس  فــبــرايــر المـ
يــــوم أول  بــيــنــهــم ٣٥٠  الــســبــت، 
ــالـــت وزارة  ــن أمــــس فـــقـــط. وقـ مـ
الدفاع البريطانية في تغريدة 
أمس السبت، إن أوكرانيا تشن 
ــاً واســـــعـــــاً فـــــي جـــنـــوب  هــــجــــومــ
الــــبــــلاد فــــي مــنــطــقــة خــيــرســون 
وهـــــو مــــا يــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى 
قــوات موسكو. وقــالــت الـــوزارة 
ــة: «أحـــــــد عــنــاصــر  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
هــذا الــهــجــوم تــقــدم على جبهة 
غربية واسعة من نهر دنيبرو، 
وتركز على ثلاثة محاور داخل 
خـــــيـــــرســـــون أوبـــــــلاســـــــت الـــتـــي 
تحتلها روسيا». وفي حين أن 
تلك العمليات قــد لا يكون لها 
هدف مباشر في الأذهان، فإنها 
فــاجــأت روســيــا واســتــغــلــت كل 
اللوجيستيات الهزيلة والقيادة 
المــحــلــلــين  بـــحـــســـب  والإدارة، 
والـــــتـــــقـــــديـــــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
وتنشر وزارة الدفاع البريطانية 
مــعــلــومــات جمعتها أجهزتها 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الاجــتــيــاح ٢٤ فــبــرايــر المــاضــي. 
واتـــهـــمـــت مــوســكــو لـــنـــدن بشن 
ــة.  ــتـــهـــدفـ ــلــــة تـــضـــلـــيـــل مـــسـ حــــمــ
ــدت مــوســكــو أمـــس السبت  ــ وأكـ
ــرانـــي المــضــاد  أن الــهــجــوم الأوكـ
ــرد الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــن  ــطــ لــ
ــبــــلاد، مــســتــمــر، لكن  جـــنـــوب الــ

يـــأتـــي بــتــكــلــفــة بــاهــظــة لــلــقــوات 
الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع 
فـــي مــوســكــو إن «الـــنـــظـــام» في 
كــيــيــف يـــواصـــل مــحــاولــتــه غير 
الناجحة لإعادة السيطرة على 
الــواقــعــة بـــين مدينتي  المــنــطــقــة 
«مــيــكــولايــف» و«كــريــفــي ريـــه». 
ــا  ــيـ ــرانـ الـــــــــوزارة إن أوكـ ــالــــت  وقــ
خــســرت ٢٣ دبــابــة و٢٧ مركبة 
قتالية، بالإضافة إلى أكثر من 
٢٣٠ جندياً الجمعة. ولا يصدر 
الجيش الأوكراني نفسه سوى 
الـــقـــلـــيـــل مــــن المـــعـــلـــومـــات حـــول 
التقدم في الهجوم المضاد، الذي 

شنه في مطلع الأسبوع.
وفــــي تــأكــيــد عــلــى المـــيـــزات 
التي باتت تمتلكها أوكرانيا، 
خــــلال هــجــومــهــا المـــضـــاد الـــذي 
بـــدأ الاثـــنـــين لاســتــعــادة مدينة 
خـــــيـــــرســـــون، بــــعــــد حـــصـــولـــهـــا 
عــلــى المــنــظــومــات الــصــاروخــيــة 
مــــن طــــــراز «هــــيــــمــــارس»، شـــدد 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون عــلــى أن 
الهجمات التي بــدأ متطوعون 
ــنــــهــــا خـــلـــف  ــشــ ــون بــ ــ ــ ــيــ أوكــــــــرانــــــ
الــعــدو»، تشكل ميزة  «خــطــوط 
كــبــيــرة أخـــرى فــي هـــذه المرحلة 
ــحــــرب. وفــيــمــا  ــديـــدة مـــن الــ الـــجـ
تــــحــــدثــــت صـــحـــيـــفـــة واشـــنـــطـــن 
بوست عن أن القادة العسكريين 
الأميركيين قد حذروا نظراءهم 
الروس من توقع هذا النوع من 
الحرب الوحشية غير النظامية، 
ــلـــى تـــجـــربـــة الــــولايــــات  بــــنــــاءً عـ
المتحدة في العراق وأفغانستان. 
أضافت أن المسؤولين الروس لم 
يستمعوا إلى تلك التحذيرات، 
ــم الآن يـــواجـــهـــون هــجــمــات  وهــ
يـــتـــوقـــعـــونـــهـــا ولا يــمــكــنــهــم  لا 
اجـــتـــثـــاثـــهـــا، رغــــــم كـــــل قــوتــهــم 

النارية.
وكــشــف الــجــنــرال ريــتــشــارد 
كــــــــلارك، الـــــــذي ســـيـــتـــقـــاعـــد هـــذا 
الأســــــــبــــــــوع كـــــرئـــــيـــــس لــــقــــيــــادة 
الــخــاصــة الأميركية،  العمليات 
في مقابلة مع الصحيفة، كيف 
عززت الولايات المتحدة نظراءها 
فـــي قـــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
الأوكرانية، تحسباً لحملة قادمة 
ــــروس، مــنــذ عــام  ــ ضـــد الــــغــــزاة الـ
٢٠١٤، وقال، عندما غزا الروس 
في فبراير، كنا نعمل مع قوات 
الــخــاصــة الأوكــرانــيــة  العمليات 
لمــــــــدة ســــبــــع ســـــــنـــــــوات. بــفــضــل 
مساعدتنا، قاموا ببناء القدرات، 
لذلك نمت قدراتهم، ولكن الأهم 
مــن ذلـــك، قــامــوا بــبــنــاء الــقــدرات 
القتالية  الــهــجــمــات  فـــي كـــل مـــن 

والعمليات المعلوماتية».

واشنطن: إيلي يوسف 
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

موسكو ترى أن العقوبات «تهدد» عمل خطّ الأنابيب... وواشنطن تتهمها باستخدام الطاقة سلاحاً

ف تماماً»
ّ
 «نورد ستريم» بين روسيا وشمال ألمانيا «سيتوق

كــــان مـــن المـــتـــوقـــع اســتــئــنــاف 
الإمــــــــــــدادات مــــن الــــغــــاز الــــروســــي 
إلــى أوروبـــا أمــس (الــســبــت)، بعد 
انتهاء أعمال الصيانة التي أعلنت 
عنها موسكو في محطة لضغط 
الغاز بروسيا. لكن أعلنت شركة 
أنّ  «غازبروم» الروسية العملاقة 
خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» 
الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، 
وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرّر أن يــســتــأنــف 
الخدمة بعد انقطاع استمرّ ثلاثة 
ف 

ّ
أيام لعمليات الصيانة، سيتوق

«تــــــمــــــامــــــاً» حـــــتـــــى يـــــتـــــم إصـــــــلاح 
التوربين، من دون تحديد موعد 

نهائي.
اتهم البيت الأبــيــض روسيا 
الــطــاقــة أداة للضغط  بــاســتــخــدام 
على أوروبــــا، وذلـــك فيما يتعلق 
ــودة عـــمـــل الـــخـــط مــع  ــ بــتــأجــيــل عــ
اقتراب أوروبا من فرض حظر على 
واردات النفط مــن روســيــا، وهــذا 
ما رفضه الكرملين الذي اعتبر أن 
النقص في إمدادات الطاقة سببه 
العقوبات المفروضة على روسيا. 
وقال متحدث باسم مجلس الأمن 
«رويترز» في  لـ القومي الأميركي 
رسالة بالبريد الإلكتروني بشأن 
إغـــلاق خــط الأنــابــيــب الـــذي ينقل 
الغاز إلى أوروبــا: «للأسف ليس 
مستغرباً أن تستمر روســيــا في 
ــة ســـلاحـــاً ضــد  ــاقـ ــطـ اســـتـــخـــدام الـ

المستهلكين الأوروبيين».
ــــي  ــد المـــفـــوض الأوروبـ لــكــن أكـ
لـــــــــشـــــــــؤون الاقــــــــتــــــــصــــــــاد بــــــاولــــــو 
جــنــتــلــونــي، الــســبــت، أن الاتــحــاد 
الأوروبــــي «عــلــى اســتــعــداد جيد» 
في حــال الوقف الكامل لإمــدادات 
الــروســي، بفضل التخزين  الــغــاز 
وإجــراءات اقتصاد الطاقة. وقال 
للصحافيين على هامش المنتدى 
الـــذي نظمه «البيت  الاقــتــصــادي 
ــيـــتـــي» فــي  الأوروبــــــــــي - أمـــبـــروسـ
تــشــرنــوبــيــو عــلــى بــحــيــرة كــومــو: 
«نحن على استعداد جيّد لمقاومة 
اســتــخــدام روســيــا المــفــرط لسلاح 
الــغــاز». وأضـــاف: «لسنا خائفين 
من قرارات بوتين، نطالب الروس 
الـــعـــقـــود، ولـــكـــن إذا لم  بـــاحـــتـــرام 
يــفــعــلــوا ذلــــك، فــنــحــن مــســتــعــدّون 

للرد».
ــزدادة  ــ وفــــي ظـــل المـــخـــاوف المــ
على الإمدادات لا سيما مع اقتراب 
ــــدول  ــ ــــاء، تـــســـعـــى الـ ــتـ ــ ــــشـ فــــصــــل الـ
الأوروبية لإيجاد مزودين آخرين 
والــــحــــد مــــن اســـتـــهـــلاكـــهـــا لــلــغــاز 
ــفـــاع حـــاد فـــي الأســعــار  وســـط ارتـ
بـــــالـــــســـــوق. واعـــــتـــــبـــــرت رئـــيـــســـة 

ــة أورســـــولا  ــيـــ المــفــوضــيــة الأوروبـــ
فون دير لاين الجمعة، أنه «حان 
الوقت» لتحديد سقف لسعر الغاز 
المــســتــورد عبر خــط الأنــابــيــب من 
روســيــا، مــا يــدعــم تطبيق إجـــراء 
دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي 

ماريو دراغي.
وأشــــــــار جـــنـــتـــلـــونـــي إلــــــى أنّ 
«تــــخــــزيــــن الـــــغـــــاز (فـــــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي) بــلــغ حــالــيــاً نــحــو ٨٠ 
في المائة، بفضل تنويع مصادر 
ــتـــى إن اخــتــلــف  الإمـــــــــــــــدادات»، حـ
الــوضــع بــين دولـــة وأخــــرى. وقــال 
ــفـــوّض الأوروبــــــي إن بــروكــســل  المـ
ــر  «فـــــعـــــلـــــت الــــكــــثــــيــــر فـــــــي الأشـــــهـــ
الأخيرة»، ولكن «اليوم من الممكن 
القيام بالمزيد». وأوضح أن الهدف 
«مــتــابــعــة اســتــراتــيــجــيــة أوروبـــــا 
ــتـــي تــعــمــل ضــــد غـــزو  المــــوحــــدة الـ
أوكــرانــيــا عبر اســتــخــدام السلاح 

الاقتصادي».
ــال: «نـــحـــن لا نـــشـــارك في  ــ وقــ
الــحــرب، لا نــشــارك فــي التصعيد 
الــــــعــــــســــــكــــــري»، لــــكــــنــــنــــا «نـــــدعـــــم 
أوكرانيا» و«يجب علينا فعل ذلك 

الآن بفاعلية أكبر».
ــتـــحـــذيـــر الــــروســــي  ويــــزيــــد الـ
مــن الــغــمــوض المــحــيــط بمستقبل 
إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب، 
وهي حالياً متوقفة بسبب أعمال 
صيانة يفترض أن تكون قد انتهت 
أمس (السبت)، بحسب موسكو. 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين  ــ وقـ

دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــة: 
«من الناحية الفنية، ليست هناك 
احتياطات، هناك تــوربــين واحــد 
يعمل». وتابع أن «موثوقية عمل 
النظام برمته مهددة»، مؤكداً أن 
هذا ليس نتيجة «خطأ من جانب 
ــــروم» المــجــمــوعــة الــروســيــة  ــازبـ ــ غـ
ــدادات عــبــر خط  ــ ــ الــتــي تــؤمــن الإمـ

الأنابيب.
ويتهم الأوروبيون الكرملين 
بــاســتــخــدام الــغــاز وســيــلــة ضغط 
عليها بسبب اعــتــمــادهــا الكبير 
عـــلـــى مـــصـــدر الـــطـــاقـــة هــــــذا، غــيــر 
ــك، مــشــيــرة  ــ أن مــوســكــو تــنــفــي ذلـ
ــــى مـــشـــكـــلات فــنــيــة نـــاتـــجـــة عــن  إلـ
الــعــقــوبــات أو تأخير فــي تسديد 

المستحقات.
ــورة  ــ ــــصـ ــا بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد روسـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
ــقـــوبـــات تــمــنــعــهــا  ــعـ الـ خـــاصـــة أن 
مـــن اســتــعــادة تـــوربـــين مـــن صنع 
شركة «سيمينز» أرسل إلى كندا 
ــه، فـــيـــمـــا تــــؤكــــد ألمـــانـــيـــا  ــ لإصـــــلاحـ
حيث يفترض أن يكون التوربين 
مثبتاً، أن موسكو هي التي تعيق 
استعادة هذه القطعة الأساسية. 
ــــروم»  ــــازبـ وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «غـ
الـــثـــلاثـــاء، تــعــلــيــق شــحــنــاتــهــا من 
الغاز لمجموعة «إنجي» الفرنسية 
«بالكامل»، مؤكدة أنها لم تسدد 
ثـــمـــن الـــشـــحـــنـــات لـــشـــهـــر يــولــيــو 
(تموز). وقطعت أيضاً الإمدادات 
عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا 
والــــدنــــمــــارك وفـــنـــلـــنـــدا وهـــولـــنـــدا 

ــنــــدا، وخـــفـــضـــت الــتــدفــقــات  وبــــولــ
عــبــر خــطــوط أنــابــيــت أخـــرى منذ 
إطلاق ما تسميه «عملية عسكرية 

خاصة» في أوكرانيا.

خيارات أوروبا إذا قطعت روسيا 
إمدادات الغاز عنها

تسعى الــدول الأوروبــيــة إلى 
إيجاد إمدادات بديلة، ويشمل ذلك 
بعض الغاز الروسي الذي أوقفت 
مــوســكــو ضــخــه بــعــد رفـــض طلب 
روسيا دفــع الثمن بالروبل. وما 
زالت دول أخرى، من بينها ألمانيا، 
فـــي احــتــيــاج إلـــى الـــغـــاز الــروســي 
وتحاول إعادة ملء مستودعاتها 
قبل حلول الشتاء. وتشمل الطرق 
ــا، التي لا تمر  البديلة إلــى أوروبـ
عبر أوكرانيا، خط الأنابيب يامال 
الـــذي يمر عبر روسيا  ــا،  - أوروبــ
الــبــيــضــاء وبـــولـــنـــدا إلــــى ألمــانــيــا. 
وتبلغ طاقة خط يامال - أوروبــا 
٣٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، أي نحو 
سُـــدس صــــادرات الــغــاز الطبيعي 
الــروســيــة لأوروبــــــا. ومــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، تم عكس التدفقات 
لـــتـــكـــون إلـــــى الــــشــــرق بــــين ألمــانــيــا 

وبولندا.
وفـــرضـــت مــوســكــو عــقــوبــات 
عــلــى مــالــك الــجــزء الــبــولــنــدي من 
الخط يامال - أوروبـــا. ومــع ذلك، 
ــر المــــنــــاخ الـــبـــولـــنـــدي إن  ــ ــال وزيــ ــ قـ
بإمكان بــلاده أن تستخدم الخط 

دون عــكــس تــدفــق الــغــاز فــي خط 
يامال.

بعض البلدان لديها خيارات 
إمداد بديلة وشبكة غاز أوروبية 
متصلة ببعضها، بحيث يمكن 
تـــقـــاســـم الإمـــــــــــدادات، عـــلـــى الـــرغـــم 
الـــعـــالمـــيـــة  الــــــغــــــاز  مــــــن أن ســــــــوق 
كــانــت شحيحة حتى قبل الأزمــة 
الأوكرانية. وربما تستورد ألمانيا، 
أكبر مستهلك للغاز الروسي في 
ــا والــتــي أوقــفــت التصديق  أوروبــ
ــاز «نــــورد  ــغـ عــلــى خـــط أنـــابـــيـــب الـ
ــد المـــقـــبـــل مــن  ــديــ ســــتــــريــــم٢» الــــجــ
روســـيـــا بــســبــب حــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
الــغــاز مــن بــريــطــانــيــا والــدنــمــارك 
والــنــرويــج وهولندا عبر خطوط 

أنابيب.
وتعمل النرويج، ثاني أكبر 
مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، 
ــتـــــاج لمـــســـاعـــدة  عـــلـــى زيـــــــــادة الإنـــ
فـــي تحقيق  ــاد الأوروبــــــــي  ــحــ الاتــ
هدفه المتمثل في إنهاء الاعتماد 
الــوقــود الأحــفــوري الروسي  على 
بحلول عام ٢٠٢٧. وأبرمت شركة 
ســـنـــتـــريـــكـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اتـــفـــاقـــاً 
مـــع شــركــة إكــويــنــور الــنــرويــجــيــة 
لـــــزيـــــادة الإمــــــــــــدادات فــــي فــصــول 
الشتاء الثلاثة المقبلة. ولا تعتمد 
بــريــطــانــيــا عــلــى الـــغـــاز الـــروســـي 
ــاً الــتــصــديــر إلــى  ويــمــكــنــهــا أيـــضـ

أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
ويــــمــــكــــن لــــجــــنــــوب أوروبــــــــــا 
ــانـــي  ــيـــجـ ــاز الأذربـ ــغــ اســـتـــقـــبـــال الــ

عبر خط الأنابيب العابر للبحر 
إلــى إيطاليا وخط  الأدريــاتــيــكــي 
أنابيب الغاز الطبيعي عبر تركيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها 
تــوريــد ١٥ مــلــيــار متر  تستطيع 
مكعب من الغاز الطبيعي المسال 
إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

لكن مصانع الغاز الطبيعي 
المـــســـال الأمــيــركــيــة تــنــتــج بــكــامــل 
انــفــجــار وقع  طاقتها، وســيــؤدي 
في محطة تصدير الغاز الطبيعي 
المـــســـال الــرئــيــســيــة فـــي تــكــســاس 
إلــى بقائها معطلة حتى أواخــر 
نوفمبر (تشرين الثاني). ولدى 
الــغــاز الطبيعي المسال  محطات 
ــا قــدرة مــحــدودة أيضاً  فــي أوروبـ
على توريد كميات إضافية، على 
الــرغــم مــن أن بعض الـــدول تقول 
ــادة  ــــرق لــــزيــ إنــــهــــا تـــبـــحـــث عــــن طــ
الــواردات والتخزين. وألمانيا من 
بين أولئك الذين يرغبون في بناء 
محطات جديدة للغاز الطبيعي 
المسال وتخطط لبناء اثنتين في 

غضون عامين فقط.
وقــالــت بــولــنــدا، الــتــي تعتمد 
على روسيا في نحو ٥٠ في المائة 
من استهلاكها من الغاز أو نحو 
١٠ مـــلـــيـــارات مـــتـــر مـــكـــعـــب، إنــهــا 
تستطيع الحصول على الغاز عبر 
ألمــانــيــا. وسيُفتتح  وصــلــتــين مــع 
خط أنابيب جديد يسمح بتدفق 
ــلـــيـــارات متر  مـــا يــصــل إلــــى ١٠ مـ
مكعب من الغاز سنوياً بين بولندا 
والـــنـــرويـــج فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). كما تم تشغيل وصلة غاز 
جــديــدة بــين بــولــنــدا وسلوفاكيا 
الأسبوع الماضي. وتريد إسبانيا 
إحــيــاء مــشــروع لــبــنــاء خــط ثالث 
لــلــغــاز عــبــر جــبــال الــبــرانــس، لكن 
فــرنــســا قــالــت إن مــحــطــات الــغــاز 
الــجــديــدة، التي  المــســال  الطبيعي 
يــمــكــن أن تــكــون عــائــمــة، ستكون 
ــــص مـــن عمل  ــرع وأرخـ خـــيـــاراً أســ

خط أنابيب جديد.
ويـــمـــكـــن لـــبـــعـــض الـــــــــدول أن 
تسعى لسد الفجوة في إمــدادات 
الطاقة من خلال اللجوء لواردات 
الــــكــــهــــربــــاء عـــبـــر المـــــوصـــــلات مــن 
ــا أو مــــن خــــــلال تــعــزيــز  ــهــ ــاراتــ جــ
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــلـــى تـــولـ ــــدرة عـ ــقـ ــ الـ
مـــن الــطــاقــة الـــنـــوويـــة أو الــطــاقــة 
المتجددة أو الطاقة الكهرومائية 
ــفـــحـــم. وقــــــال وزيــــــر الــطــاقــة  أو الـ
الهولندي إن مــن الممكن اللجوء 
لــحــقــل خـــرونـــيـــنـــجـــن الــهــولــنــدي 
لمساعدة الدول المجاورة في حالة 
القطع الكامل للإمدادات الروسية، 
لكن زيادة الإنتاج قد تتسبب في 

حدوث زلازل.

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة أنَّ خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي كان من المقرّر أن يستأنف الخدمة
ف «تماماً» حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي (رويترز)

ّ
 بعد انقطاع ٣ أيام للصيانة، سيتوق

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

إردوغان عرض على بوتين وساطة في أزمة زابوريجيا على غرار اتفاقية الحبوب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 كييف: «الشرق الأوسط»

أبــــدى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان اســـتـــعـــداد بــــلاده 
للعب دور للمساعدة في حل أزمة 
ــيـــا الـــنـــوويـــة في  مــحــطــة زابـــوريـــجـ
ــة حــالــيــاً  ــعـ ــواقـ ــا والـ ــيـ ــرانـ ــرق أوكـ شــ
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات الــروســيــة. 
وذكرت الرئاسة التركي، في بيان، 
الــروســي  أن إردوغــــان أكــد لنظيره 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، خـــــلال اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي الـــســـبـــت اســـتـــعـــداد تــركــيــا 
للمساعدة على تسوية الأزمة حول 
محطة زابوريجيا، وأنها يمكنها 
أن تــلــعــب دور «المـــســـهـــل»، مثلما 
فعلت بالنسبة للاتفاق حول إقامة 
ممر آمن للحبوب في البحر الأسود 

سمح بخروج الحبوب التي توقف 
انــدلاع الحرب بين  تصديرها بعد 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا فــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي. وأضـــاف البيان 
أن إردوغــان أبلغ بوتين بأن تركيا 
تــلــعــب دوراً «مــيــســراً»  يــمــكــنــهــا أن 
بشأن مسألة محطة زابوريجيا على 
غـــرار دورهـــا فــي اتفاقية الحبوب 
الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا فـــي إســطــنــبــول 
ــا بــوســاطــة  ــيـ ــرانـ بـــين روســـيـــا وأوكـ
تــركــيــا ورعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة في 
٢٢ يوليو (تموز) الماضي. وأشــار 
الــبــيــان إلـــى أن الــرئــيــســين الــتــركــي 
والروسي بحثا العلاقات الثنائية 
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ وقــــضــــايــــا إقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
شحن الحبوب والــتــطــورات بشأن 
محطة زابوريجيا النووية، وأكدا 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مـــشـــروع إنــشــاء 

محطة «أككويو» النووية لتوليد 
الكهرباء في مرسين جنوب تركيا 
والتي تنفذها شركة «روســاتــوم» 

الروسية.
مــن جــانــبــه، ذكــر «الكريملين» 
بــــوتــــين  ــل أن  ــ ــاثــ ــ ــمــ ــ مــ بـــــــيـــــــان  فــــــــي 
وإردوغــــــــان بــحــثــا خــــلال الاتـــصـــال 
الهاتفي الوضع في أوكرانيا، وأن 
ــــدور الــبــنــاء  إردوغــــــان أشــــار إلـــى الـ
لــروســيــا فــي تنظيم بعثة الوكالة 
إلــى محطة  الدولية للطاقة الذرية 
زابــــوريــــجــــيــــا لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، 
بالإضافة إلى استعراض تطورات 
تنفيذ اتفاقية الحبوب الموقعة في 
إسطنبول فــي ٢٢ يوليو المــاضــي. 
كان إردوغان قد ذكر في تصريحات 
عقب لقاء ثلاثي جمعه مع الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 

ــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في  والأمـ
مــديــنــة لــفــيــف غـــرب أوكـــرانـــيـــا، في 
المـــــاضـــــي، أن  أغـــســـطـــس (آب)   ١٨
زيلينسكي طلب منه أن ينقل إلى 
بــوتــين مــطــلــب أوكــرانــيــا بــضــرورة 
أن تزيل روسيا جميع الألغام في 
محيط محطة زابوريجيا النووية. 
وأضــاف إردوغــان أنه سيبحث مع 
بوتين موضوع محطة زابوريجيا 
النووية شرق أوكرانيا... في الوقت 
الــــذي كــانــت مــوســكــو وبـــاريـــس قد 
أعلنتا أن بوتين وافق على إرسال 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  بعثة مــن 
الذرية إلى المحطة بأسرع ما يمكن 
الــوضــع الحقيقي  مــن أجـــل تقييم 

على الفور.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــان: «ســـأبـــحـــث 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ ــة زابـ ــطــ ــحــ ــــوع مــ ــ ــــوضـ ــ مـ

الــنــوويــة مــع السيد بــوتــين، يتعين 
عــلــى روســـيـــا الـــقـــيـــام بــمــا يــتــرتــب 
عليها في هذا الشأن كخطوة مهمة 
مــن أجــل الــســلام العالمي وسأطلب 

ذلك على وجه الخصوص».
والخميس، أعلن المدير العام 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ــقـــب تــفــقــده  ــــي، عـ ــــروسـ ــل غـ ــيــ ــايــ رافــ
على رأس وفد من الوكالة، محطة 
زابوريجيا أن السلامة المادية لأكبر 
منشأة نووية في أوروبــا انتهكت 
لــقــصــف مــتــكــرر،  نتيجة تــعــرضــهــا 
وأنــــه رأى كــل مــا كـــان يــحــتــاج إلــى 
ــه. وقــــــال رافــــايــــيــــل غـــروســـي  ــ ــتـ ــ رؤيـ
إلــى فيينا الجمعة بعد  الــذي عــاد 
قيادته فريقاً مؤلفاً من ١٤ خبيراً 
إلــى المــحــطــة، إن الأضــــرار الناجمة 
عن القصف واضحة وغير مقبولة. 

وذكر غروسي في مؤتمر صحافي 
أنــه شــاهــد «ثــقــوبــاً جـــراء القصف» 
و«عــــلامــــات عــلــى المـــبـــانـــي»، تُــثــبــت 
«انتهاك السلامة الفعلية للمبنى». 
لكنه أشار إلى أن عناصر السلامة 
ــثـــل إمـــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء  المـــهـــمـــة مـ
لــلــمــوقــع لا تـــــزال تــعــمــل. وأضــــاف 
غروسي أنه ليس لديه انطباع بأن 
الــروس يخفون أي شيء  المحتلين 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  عــن بعثة 
الــذريــة. كما شــدد على أنــه يعتبر 
أن بعثته هناك ستكون «دائــمــة». 
ورغــــم أن مــعــظــم الـــخـــبـــراء غــــادروا 
المــــوقــــع، فـــقـــد بـــقـــي عـــــدد قــلــيــل مــن 

الفريق هناك.
وقـــــــال مــــنــــدوب روســــيــــا لـــدى 
ــي فــيــيــنــا،  ــ المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة فـ
ميخائيل أولــيــانــوف، لوكالة «ريا 

نوفوستي» الروسية، الجمعة، إن 
اثنين من مفتشي الوكالة سيبقون 
في محطة زابوريجيا بشكل دائم.

ــلــــين وصـــــول  ــكــــرمــ ووصـــــــــف الــ
فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى المحطة وتمكنه من بدء 
«الأمر الإيجابي جداً»،  تفتيشها، بـ
ــر تــقــيــيــم  ــكـ ــبـ ــتـــى إن كــــــان مــــن المـ حـ

خلاصاته.
وفــــــي الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مــن 
الــســبــت، أعــلــنــت السلطات  صــبــاح 
ــيــــا  المـــحـــلـــيـــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن روســ
تــوقــف الــعــمــل مـــرة أخــــرى بمحطة 
زابــوريــجــيــا، وســط قصف مستمر 
دمـــر خــطــر كــهــربــاء رئــيــس وتــوغــل 
في عمل مباني المحطة، وذلك بعد 
يوم واحد تقريباً من وصول فريق 
الــدولــيــة  لــلــوكــالــة  الــتــابــع  المفتشين 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة إلــــى المــحــطــة الــتــي 
تــشــهــد قـــتـــالاً شـــرســـاً بـــين الـــقـــوات 
الأوكـــرانـــيـــة والـــروســـيـــة، بــعــد ستة 
أشــهــر مــن بــدء العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
المــحــلــيــة  وقـــــال عــضــو الإدارة 
المــعــيــنــة مــــن الـــكـــرمـــلـــين فــلاديــمــيــر 
روغـــــــــوف عـــلـــى «تـــــلـــــغـــــرام»: «لـــقـــد 
أصيب خط كهرباء دنيبروفسكايا. 
تحولت محطة الطاقة النووية إلى 
خدمة احتياجاتها الخاصة فقط».
وفــــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الجمعة، أفادت السلطات المدعومة 
مـــن روســـيـــا بـــأن المــحــطــة تعرضت 
لإطـــلاق نـــار لمـــدة ســاعــتــين تقريباً، 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــلــ ــ ــ ــال ــ وألـــــــقـــــــت بــ
الأوكــرانــيــة فــي أحـــدث سلسلة من 

التصريحات المماثلة.

روسيا مستعدة لتصدير ٣٠ مليون طن بنهاية العام

تعطل محرك سفينة متجهة إلى أوكرانيا لنقل حبوب
إسطنبول - موسكو: «الشرق الأوسط»

في ثاني حادث خلال أيام يتسبب 
في توقف الحركة بمضيق البوسفور، 
تعطلت سفينة شحن كانت متجهة إلى 
أوكرانيا لتحميل حبوب بموجب اتفاق 
ــم المــتــحــدة وتــركــيــا  ــ تــوســطــت فــيــه الأمـ
(اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب) لفترة 
ــاء مــــرورهــــا عــبــر المــضــيــق  ــنـ ــزة أثـ ــيـ وجـ

التركي خلال الليل.
 وذكرت شركة «تريبيكا» للشحن 
أن مــحــرك الــســفــيــنــة بـــريـــزا تــعــطــل ليل 
الجمعة، وأنها رست بالقرب من منطقة 
قــنــديــلــي فـــي إســطــنــبــول. وأضـــافـــت أن 
الــســفــيــنــة رفــعــت المـــرســـاة صــبــاح يــوم 
أمــــس (الـــســـبـــت)، وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن 
ــو فــــي جــنــوب  ــ ــــى مــنــطــقــة رسـ تــتــجــه إلـ
البوسفور بواسطة زوارق قطر. وذكرت 
«تريبيكا» أن حركة المــرور في مضيق 
الــبــوســفــور تــوقــفــت لــكــنــهــا اســتــؤنــفــت 
لاحقاً. وتم سحب «ليدي زهما»، وهي 
ســفــيــنــة شــحــن تــحــمــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
آلاف طــن مــن الـــذرة مــن أوكــرانــيــا، إلى 
بــعــد أن جنحت  مـــرســـى بــإســطــنــبــول 

لفترة وجيزة بسبب تعطل الدفة ليلة 
الخميس. وتندر مثل هذه الحوادث في 
مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم 
أكــبــر مــديــنــة فــي تــركــيــا ويــربــط البحر 
إلــى  الأســــود ببحر مــرمــرة ومـــا وراءه 

البحر الأبيض المتوسط.
ــال مــــركــــز الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك  ــ ــ وقـ
ومــقــره إســطــنــبــول، الـــذي يــشــرف على 
ــفــــاق ويـــضـــم مـــســـؤولـــين مـــن الأمـــم  الاتــ
المــتــحــدة وروســيــا وأوكــرانــيــا وتركيا، 
بــــريــــزا  الــــجــــمــــعــــة، إن الـــســـفـــيـــنـــة  يـــــــوم 
الــســمــاح لها  خــضــعــت للتفتيش وتـــم 
إلــى أوكرانيا مع سبع سفن  بالإبحار 
ــه حــتــى يــوم  أخــــرى. وقــالــت الــلــجــنــة إنـ
الجمعة، تم تصدير نحو ١٫٧٧ مليون 
طن من الحبوب ومــواد غذائية أخرى 
من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين 
المــوافــقــة على ١٦٠ رحــلــة داخلية  تمت 

وخارجية.
ــعــــت صــــــــــادرات الـــحـــبـــوب  ــراجــ  وتــ
الأوكرانية بعد بدء الاجتياح الروسي 
للبلاد في ٢٤ فبراير (شباط) وأغلقت 
موانئها على البحر الأســــود، مــا أدى 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار 

مخاوف من حــدوث نقص في أفريقيا 
والشرق الأوسط.

ــم فــتــح ثـــلاثـــة مـــوانـــئ بــمــوجــب  وتــ
الاتــفــاق المــوقــع فــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
بين موسكو وكييف، بوساطة من الأمم 

المتحدة وأنقرة.
ووافقت روسيا مع الأمــم المتحدة 
على ضــخ ٣٠ مليون طــن مــن الحبوب 
بــالأســواق الدولية بنهاية عــام ٢٠٢٢، 
للمساعدة في تخفيف نقص الأغذية 
ــاتـــج، بــشــكــل جـــزئـــي، عـــن الـــحـــرب.  ــنـ الـ
وقالت وزارة الزراعة الروسية الجمعة، 
إن «هـــذا سيجعل مــن الممكن مساندة 
دول محتاجة، والمساعدة في التغلب 
عــلــى نــقــص الـــغـــذاء وإحـــــداث اســتــقــرار 
لــلأمــن الــغــذائــي حـــول الــعــالــم». وتــقــدر 
الوزارة أن محصول روسيا من الحبوب 
سيبلغ ١٣٠ مليون طن هذا العام، بما 
ــن الــقــمــح.  ــن مــ ـــك ٨٧ مـــلـــيـــون طــ فــــي ذلــ
وحــــذرت الأمــــم المــتــحــدة لأشــهــر مــن أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وكـــوراث ناجمة 
عــن تغير المــنــاخ، وصــدمــات مالية، قد 
عرضت الأمــن الغذائي العالمي للخطر 

في دول فقيرة، لا سيما بأفريقيا.

أميركا لم تمنح تأشيرات لحضور الوفد الروسي اجتماعات الجمعية العامة 

عبّرت روسيا عن قلقها لعدم منح 
أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة 
ــا مــــن حــضــور  حـــتـــى الآن تـــمـــكّـــن وفــــدهــ
الــعــامــة للمنظمة  اجــتــمــاعــات الجمعية 
الــدولــيــة فــي سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري، 
كــمــا ورد فــي رســالــة وجــهــتــهــا موسكو 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة تناقلتها 
وكــالات الأنباء. وقال مسؤولون بالأمم 
المـــتـــحـــدة إن واشـــنـــطـــن لــــم تـــصـــدر بــعــد 
تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي المشارك 
في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة 
الــدولــيــة، والمــقــررة فــي نــيــويــورك الشهر 
الــــجــــاري. وأوضــــــح مــتــحــدث أمـــمـــي في 
بيان: «لا يــزال الأمــين الــعــام، وغيره من 
كبار مسؤولي الأمم المتحدة، على اتصال 
وثـــيـــق مـــع الـــدولـــة المــضــيــفــة والــبــعــثــات 
المعنية إلــى الأمـــم المــتــحــدة، ومــن بينها 
الاتحاد الروسي، فيما يتعلق بالقضايا 
المنصوص عليها في اتفاقية المقر بين 

الأمم المتحدة والولايات المتحدة».
ــال الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الأمـــم  وقــ
المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الرسالة 
الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش: «حتى 

 أي من الممثلين 
َّ

الأول من سبتمبر لم يتلق
الــروس البالغ عددهم ٥٦ (...) تأشيرة 
دخـــول لــلــولايــات المــتــحــدة» قبل أسبوع 
من أعمال الجمعية العامة على مستوى 
عالٍ من ٢٠ إلى ٢٦ سبتمبر في نيويورك. 
نــفــســه ينطبق على  وأضــــاف أن «الأمــــر 
الصحافيين وأفراد طاقم رحلة وزيرنا». 
وتابع نيبينزيا أن «الأمــر المقلق هو أن 
السلطات الأميركية رفضت مــرات عدة 
ــرة مـــنـــح تـــأشـــيـــرات  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ فــــي الأشــ
لـــعـــدد مـــن المـــنـــدوبـــين الــــــروس لــحــضــور 
مناسبات رسمية للأمم المتحدة»، داعياً 
الولايات المتحدة إلى احترام «التزاماتها 
القانونية» و«منح» التأشيرات المطلوبة 

بسرعة.
ــدار الــتــأشــيــرات بموجب  ويــتــم إصــ
الــولايــات المتحدة - بوصفها  اتفاق بين 
الدولة المضيفة - والأمم المتحدة، وهو ما 
يلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين 
ــوفــــود الــحــكــومــيــة بــدخــول  ــاء الــ وأعــــضــ
البلاد حال أرادوا الذهاب إلى مقر الأمم 
المـــتـــحـــدة. غــيــر أنــــه يــمــكــن تــقــيــيــد حــريــة 
الحركة للدبلوماسيين لعدد من المباني 
القليلة حول مبنى الأمم المتحدة. وتنص 
اتــفــاقــيــة تــعــود إلـــى ١٩٤٧ بــين الــولايــات 
المتحدة والأمـــم المتحدة، على أن تلتزم 

الــســلــطــات الأمــيــركــيــة بــعــدم مــنــع عــبــور 
ــدول الأعـــضـــاء إلـــى مــقــر الأمــم  ممثلي الــ

المتحدة.
ــؤقــــت فــي  ــيـــل مــ ــاك تـــأجـ ــنــ  وكـــــــان هــ
إصدار التأشيرات في الماضي من جانب 
الــولايــات المــتــحــدة. وأضـــاف بــيــان الأمــم 
ــتـــحـــدة: «نـــنـــخـــرط بــشــكــل مــســبــق مع  المـ
البعثة الأميركية بشأن توفير التأشيرات 
للوفود من أجل حضور اجتماعات الأمم 
المتحدة المقبلة بالمقر الرئيسي، وننسق 
ــــالات مــعــيــنــة يــتــم رفــعــهــا  مـــع الــبــعــثــة حـ
إلينا. ونحن نفعل هذا في هذه الحالة».

وفـــي شــبــاط فــبــرايــر (شـــبـــاط) بعد 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، أعلنت 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــرض عــقــوبــات على 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
ووزير الخارجية سيرغي لافــروف، بما 
فــي ذلـــك منعهما مــن دخـــول أراضــيــهــا. 
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«الولايات المتحدة تنظر إلى التزاماتها 
بجدية كدولة مضيفة للأمم المتحدة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن عملية مــنــح الــتــأشــيــرات 
ســريــة ولا يــمــكــن الــتــعــلــيــق عــلــى حــالات 
فــرديــة. وأضــاف أنــه نظراً للعدد الكبير 
مـــن الــطــلــبــات الـــتـــي يــتــعــين مــعــالــجــتــهــا 

كـــل عـــام «لــضــمــان ســيــر الإجـــــــراءات في 
الوقت المناسب، نذكّر باستمرار البعثة 
لــدى الأمــم المتحدة والبعثات  الــروســيــة 
الأخـــرى بــأن الــولايــات المتحدة يجب أن 
أبــكــر وقــت ممكن».  تتلقى الطلبات فــي 
وشدد على أن «هذا الأمر مهم خصوصاً 
بسبب الإجـــراءات الروسية غير المبررة 
ضد سفارتنا في روســيــا»، التي يعمل 
فيها عدد محدود من الموظفين، وبسبب 
«قدراتنا على معالجة طلبات التأشيرة».

وصــــرحــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية بــأن غوتيريش «على اتصال 
وثــــيــــق» مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــيــمــا 
يتعلق بقواعد اتفاقية ١٩٤٧. وأضافت 
أن غوتيريش «عــلــى اتــصــال وقــائــي مع 
البعثة الأميركية بخصوص تأشيرات 
الوفود القادمة لحضور اجتماعات في 
مقر الأمــم المتحدة» و«يعمل مع البعثة 
فــــي حــــــالات مــــحــــددة تـــعـــرض عــلــيــنــا». 
وتابعت: «هذا ما نفعله في هذه الحالة».

ــات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــاقــــشــ ــنــ ــلــــق مــ ــطــ ــنــ وتــ
العامة للأمم المتحدة يــوم ٢٠ سبتمبر 
الــجــاري، وتستمر لمــدة أســبــوع. وحتى 
الآن أعلن أكثر من ١٥٠ من رؤساء الدول 

والحكومات، اعتزامهم الحضور.

المتحدة):  ــات  ــولاي (ال المتحدة  الأمــم 
«الشرق الأوسط»
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«الشباب» وسط الصومال مصرع ١٨ وإصابة العشرات في هجوم لـ
القاهرة: خالد محمود

لقي ١٨ مدنياً مصرعهم، 
وأصــيــب الــعــشــرات، فــي أحــدث 
هــــجــــوم إرهــــــابــــــي مـــــن نــــوعــــه، 
نفذته عناصر حركة «الشباب» 
المرتبطة بتنظيم  الصومالية 
«الــقــاعــدة»، ضــد مــركــبــات نقل 
ــاب جــمــاعــي بــإقــلــيــم هــيــران  ركــ

وسط البلاد.
ونـــقـــلـــت «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء 
الصومالية» الرسمية، السبت، 
عـــن عــلــمــي مــحــمــد بـــــري، أحــد 
الأعيان المحليين، أن الإرهابيين 
أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب 
أفــر إردود  جماعي في منطقة 
عـــلـــى بـــعـــد ٢٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن 
ــوا  ــ ــرمـ ــ ــن، وأضـ ــدويــ ــلــ ــة بــ ــنـ ــديـ مـ
ــفـــر عــن  الـــنـــيـــران فـــيـــهـــا، مــــا أسـ
بــيــنــهــم  مـــصـــرع ١٧ شـــخـــصـــاً، 

نساء وأطفال وحرق ٧ سيارات، 
مشيراً إلى أن المركبات انطلقت 
من بلدوين متجهة إلى منطقة 
محاس، حيث كانت تنقل مواد 

غذائية.
الــحــركــة هجومها  وشــنــت 
فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم هـــــــيـــــــران بـــــولايـــــة 
هيرشابيل التي تتمتع بحكم 
شــبــه ذاتـــي بــوســط الــصــومــال، 
بينما قال سكان إن الشاحنات 
كــانــت تــنــقــل إمـــــــدادات غــذائــيــة 
من مدينة بلدوين إلى منطقة 
محاس. وقال مسن من السكان 
ــــرح عـــدن  ــه فـ ــمــ المـــحـــلـــيـــين، واســ
لوكالة «رويترز»، «قتلت حركة 
(الشباب) ١٨ مدنياً، وأحرقت 
عـــدة شــاحــنــات محملة بــمــواد 
ــة إلـــى  ــهـ ــتـــوجـ ــت مـ ــانــ ــة كــ ــ ــاثـ ــ إغـ
منطقة محاس الليلة الماضية».

ــدن أن ســكــانــاً  ــ ــح عـ ــ ــ وأوضـ

مــســلــحــين طــــــردوا المــتــشــدديــن 
مــن المنطقة الأســبــوع الماضي، 
لكنه قال إن الحكومة لم ترسل 

لــلــمــســاعــدة فـــي منعهم  ــــوات  قـ
مــن الـــعـــودة. وأضــــاف: «حــركــة 
ــفــــعــــل كــــــل هــــذه  (الــــــشــــــبــــــاب) تــ

ــاء مـــن أجـــل أن تجعلنا  ــيـ الأشـ
لــن نستسلم  لكننا  نستسلم. 
أبداً لحركة (الشباب) ما دمنا 

أحياء»، مشيراً إلى أن القوات 
إلــى مكان  لــم تصل  الحكومية 

الحادث بعد.
ــدد حــمــزة عــبــدي بـــري،  ونــ
رئــيــس الحكومة الصومالية، 
بالهجوم، واعتبر في بيان أن 
هذه الأفعال من تصفية السكان 
المـــحـــلـــيـــين، مـــنـــافـــيـــة لـــلإســـلام 
الـــحـــنـــيـــف، ومـــمـــارســـة ســيــئــة، 
وعلامة على العداء والكراهية 
التي اعتادت عليه ميليشيات 

«الشباب» الإرهابية.
وبعدما أعــرب عن تعازيه 
الــصــومــالــي، لا سيما  للشعب 
أقارب وعائلات الأبرياء الذين 
قتل ذووهم بوحشية على أيدي 
المتمردين، قال بري إن حكومته 
تــقــف إلـــى جــانــب مـــن وصفهم 
ــريــــين  ــكــ ــعــــســ ــــين الــ ــــوعـ ــــطـ ــتـ ــ ــالمـ ــ بـ
الأبــطــال الــذيــن تــصــدوا للعدو 

ــران  ــيـ ــم هـ ــيـ ــلـ الإرهــــــابــــــي فــــي إقـ
والقرى المجاورة له.

وكـــان الجيش الصومالي 
قد أعلن نجاح قواته، الجمعة، 
في تدمير ألغام أرضية زرعتها 
عناصر حركة «الشباب» على 
الـــطـــريـــق الـــــرابـــــط بــــين مــديــنــة 
بلدوين وماتبان، لإعاقة حركة 

المرور في المناطق الوسطى.
وأدرج ضباط في الجيش 
هذه الخطوة في إطار القضاء 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة التي  على 
اعتادت إلحاق الضرر والأذى 
بالسكان المحليين في المناطق 
الـــريـــفـــيـــة والأحــــــــــراش، بــيــنــمــا 
قالت وسائل إعلام رسمية، إن 
قوات الجيش تواصل ملاحقة 
فــلــول حــركــة «الــشــبــاب»، التي 
ــالـــت إن عـــنـــاصـــرهـــا تــعــانــي  قـ
مــن ضــعــف شــديــد فــي قتالها 

بجنوب ووسط البلاد.
وخـــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ــتــل أكــثــر مــن ٢٠ شــخــصــاً في 

ُ
ق

اقــتــحــم خــلالــه مقاتلو  هــجــوم 
«الشباب»، فندق «حــيــاة»، في 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، مـــا أدى 
إلى اندلاع اشتباكات استمرت 
٣٠ ساعة، فيما سعت القوات 
ــيــــة لإنــــــهــــــاء عــمــلــيــة  ــكــــومــ الــــحــ
الاقتحام وإطلاق سراح رهائن.
وتقاتل حــركــة «الــشــبــاب»، 
«القاعدة»، الحكومة  المرتبطة بـ
المركزية الصومالية، منذ أكثر 
من عقد، وتسعى لإقامة نظام 
حــكــمــهــا الـــخـــاص عــلــى أســـاس 
تـــفـــســـيـــر مــــتــــشــــدد لـــلـــشـــريـــعـــة 
الإســلامــيــة، علماً بأنها كثيراً 
ــات وهــجــمــات  ــربــ ــا تـــشـــن ضــ مــ
بالأسلحة النارية وغيرها على 

أهداف عسكرية ومدنية.

ست الأعلام
َّ
أوربان حضر التشييع وبرلين نك

عون غورباتشوف... وبوتين يتجاهله
ِّ
آلاف الروس يود

شارك آلاف الروس، السبت، في 
وداع آخر زعيم للاتحاد السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف، في مراسم 
جــنــازة مــن دون طابع رســمــي، غاب 

عنها الرئيس فلاديمير بوتين.
ودُفن غورباتشوف الذي توفي 
ــامـــاً، فـــي مــقــبــرة  الـــثـــلاثـــاء عـــن ٩١ عـ
«نوفوديفيتشي» إلى جانب زوجته 
رايسا غورباتشوفا التي توفيت عام 
١٩٩٩، والتي كــان قريباً جــداً منها، 
بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية 
تــعــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي الـــروســـي، 

وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
في وقت سابق من يوم السبت، 
سُــــجّــــي جـــثـــمـــان غـــوربـــاتـــشـــوف فــي 
مجلس النقابات، وهو مكان رمزي 
في العاصمة الروسية سجيت فيه 
قـــادة شيوعيين، مثل  جثامين عــدة 
جــوزيــف ســتــالــين عـــام ١٩٥٣. وقــال 
ــد المـــشـــاركـــين ويُــــدعــــى يــفــغــيــنــي  ــ أحـ
ماتفيف (٤٤ عاماً): «رجــل سياسي 
كــبــيــر يـــرحـــل، حــقــبــة غــوربــاتــشــوف 
الـــيـــوم»، مضيفاً: «لــقــد هــدّأ  تنتهي 
العلاقات مع أميركا (...) كان العالم 
بــأســره يــعــرفــه». وكـــان يفغيني من 
بين آلاف قدموا للمشاركة في وداع 

الزعيم السابق.
ودخل الروس ضمن مجموعات 
صغيرة من كافة الأعمار إلى مجلس 
النقابات، لوضع الورود والانحناء 
ــام نــعــش غــوربــاتــشــوف  ــ بــصــمــت أمـ
الذي كان مفتوحاً، وقد وُضعت إلى 

جانبه صورة للزعيم السابق.
وطـــبـــع غـــوربـــاتـــشـــوف الــتــاريــخ 
انــهــيــار الاتــحــاد  عبر مساهمته فــي 
السوفياتي عام ١٩٩١، عند محاولته 
إنقاذه عبر تنفيذ حزمة إصلاحات، 

ما أدى إلى انتهاء الحرب الباردة. 
وقـــالـــت نــاتــالــيــا لــيــلــيــكــو، وهــي 
مــدرّســة تبلغ ٦٠ عــامــاً شــاركــت في 
مــــراســــم الـــتـــشـــيـــيـــع: «لــــقــــد حــصــلــنــا 
على نفحة حرية، منحنا الشفافية 

والتعددية».
ــا، رأت كــســيــنــيــا  ــهــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مــ

جوبانوفا، وهــي مترجمة تبلغ ٤١ 
عاماً، أن ذلك كان «نفساً من الحرية 
ينقصنا مــنــذ زمــــن»، مضيفة: «أنــا 
ضدّ فكرة الانقطاع عن سائر العالم، 

أنا مع الانفتاح والحوار».
ــاتـــشـــوف الــــذي  ويـــحـــظـــى غـــوربـ
وصل إلى السلطة في ١٩٨٥، باحترام 
الــغــربــيــة، كما يرى  الـــدول  كبير فــي 
بعض الروس أنه رجل سلام، بينما 
حــمّــلــه جـــزء كــبــيــر مــنــهــم مــســؤولــيــة 
ــنـــوات من  انــهــيــار قــــوة عــظــمــى، وسـ
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

التي تلت ذلك.
ــذا الأمــــــــر، لــم  ــ ــلـــى هــ ــيــــل عـ فــــي دلــ
يتم إعــلان يــوم حــداد وطني، كما أن 
أُقيمت في ظل غياب بوتين  الجنازة 
الــــــذي عــــــزاه الـــكـــرمـــلـــين إلـــــى «جـــــدول 
الرئيس» الذي لا يسمح له بالحضور. 

وكــان رئيس الــوزراء المجري فيكتور 
أوربــــــــان، الـــزعـــيـــم الأجـــنـــبـــي الــوحــيــد 
الذي قدم إلى موسكو؛ حيث انحنى 
أمــام جثمان غورباتشوف احتراماً. 
وكـــتـــب أوربــــــان عــلــى «فــيــســبــوك» أن 
غورباتشوف كان أحد الأسباب التي 
سمحت لأوروبا الوسطى «بالتخلص 
من الشيوعية سلمياً، من دون خسائر 

بشرية ولا إراقة دماء».
من جهته، قدّم الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان تـــعـــازيـــه في 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا الــســبــت مع 
بــــوتــــين، وفـــــق مــــا أعـــلـــن الـــكـــرمـــلـــين. 
وحضر سفراء الدول الغربية، وكذلك 
الــرئــيــس الــروســي الــســابــق ديمتري 
مــيــدفــيــديــف، والــصــحــافــي ديــمــتــري 
ــــوف الــــحــــائــــز جــــائــــزة نــوبــل  ــوراتــ ــ مــ
للسلام لعام ٢٠٢١، الجنازة، وقدموا 

تعازيهم لابنة غورباتشوف، إرينا.
ــم أنـــه لــم يحضر الــجــنــازة،  ورغـ
الـــــســـــبـــــت، كــــــــان بـــــوتـــــين قــــــد تـــوجـــه 
الخميس إلى المستشفى المركزي في 
موسكو؛ حيث توفي غورباتشوف، 

ووضع باقة ورود قرب نعشه.
ــه، وجّــــه بــوتــين له  ــاتـ وغـــــداة وفـ
أول تحية في رسالة تعزية. بلهجة 
حيادية، قال إن غورباتشوف «ترك 
تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى تــاريــخ الــعــالــم»، 
وكان «يجهد لعرض حلوله الخاصة 

للمشكلات».
وكــانــت الــعــلاقــات بــين الرجلين 
ــقـــدة، وتـــأرجـــحـــت بــــين عـــلامـــات  ــعـ مـ
الــتــقــديــر والمـــآخـــذ المــتــبــادلــة قــبــل أن 

تصبح لامبالاة ودية.
ــعــــواصــــم  فـــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــإن الــ
الــغــربــيــة مـــن واشــنــطــن إلــــى بــرلــين، 

مــــــــروراً بـــبـــاريـــس ورومـــــــــا، وجّـــهـــت 
لــذكــرى غورباتشوف،  تحية تقدير 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــه عـــلـــى الــــتــــقــــارب بــين 
الغرب والشرق، وخفض الترسانات 
الــنــوويــة، مــا أدى إلــى منحه جائزة 
فـــي ١٩٩٠. وأعــلــنــت  لــلــســلام  نـــوبـــل 
ألمانيا التي أتاح سقوط جدار برلين 
وانهيار الاتحاد السوفياتي إعادة 
توحيدها، أنه سيتم تنكيس الأعلام 

السبت في العاصمة.
ــي المــــقــــابــــل، يـــظـــهـــر الـــتـــكـــريـــم  ــ فـ
ــه الــــــروس  ــ المـــــحـــــدود الـــــــذي خـــــص بـ
غــوربــاتــشــوف ضــعــف شعبيته في 
البلاد. ويرى كثيرون أنه ساهم في 
الــقــوة السوفياتية العظمى  انهيار 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــنــافــس مـــع أمــيــركــا، 
أمــام  المــجــال  والــتــي فتحت نهايتها 

عقد من الأزمات والعنف.

موسكو: «الشرق الأوسط»

مصر تتوسع في تدريب أئمة أفريقيا 
لمجابهة «التطرف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوســـع مـــصـــر فــــي تــــدريــــب أئــــمــــة مــن 
الــدول لمجابهة التطرف.  أفريقيا وعــدد من 
ــأن ذلــك  ــاف المــصــريــة بـ ــ ــادت وزارة الأوقـ ــ وأفـ
يهدف إلى «تعزيز قيم التسامح»، في حين 
قــال وزيــر الأوقـــاف المــصــري، محمد مختار 
جمعة، إن «هــنــاك دعــمــاً كبيراً مــن الرئيس 
ــاح الــســيــســي لــلــفــكــر الـــوســـطـــي،  ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
والاجــتــهــاد الــعــصــري، والــحــرص على بناء 
(الــوعــي الرشيد المستنير) دينياً ووطنياً، 
وتبنيه لسياسة التسامح الديني، وحرصه 
الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم».

ــك، تــنــظــم «الأوقــــــاف المــصــريــة»  إلـــى ذلــ
المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية خلال الفترة من 
٢٤ إلى ٢٥ سبتمبر (أيلول) الجاري، بعنوان 
«الاجتهاد ضرورة العصر»، بحضور أكثر 

من مائة عالم من أكثر من ستين دولة.
ــبــــت، أن  وذكـــــــر وزيـــــــر الأوقــــــــــــاف، الــــســ
«المؤتمر يشارك فيه علماء من الدول العربية 
والإسلامية، ويتناول العديد من المحاور، 
منها الاجتهاد ضــرورة ملحة في عصرنا 
ــتـــهـــاد وضــوابــطــه  الـــحـــاضـــر، وصـــــور الاجـ
وكيفية إعداده، ونماذج عصرية ملحة في 
المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية 
والبيئية وغــيــرهــا مــثــل، مخاطر التعامل 
أنــه من  بالعملات الافــتــراضــيــة»، موضحاً 
ــاور المــهــمــة أيــضــاً «خـــطـــورة الإضــــرار  المـــحـ
بالبيئة ومــوقــعــهــا مــن الأحـــكـــام الشرعية 
بمشاركة فعالة من وزارة البيئة المصرية».

ووفـــق وكــالــة «أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي مــــصــــر، فــــقــــد أشــــــــار وزيـــــر 
ــاف إلـــى «جــهــود الـــــوزارة فــي تــدريــب  ــ الأوقـ
الأئمة والــدعــاة من أفريقيا، ومــن عــدد من 
دول العالم الإسلامي، في ضوء نشر الفكر 
الوسطي (المستنير)»، موضحاً أنه تم «عقد 
دورتــين لأئمة وواعظات مصر والسودان، 
وذلــك لدعم التعاون بين الأوقــاف المصرية 
والسودانية لمواجهة (الجمود والتطرف)، 
و(تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية)»، 
لافتاً إلى أنه «تم عقد دورة أئمة وواعظات 
بوركينا فــاســو، فضلاً عــن دورة تدريبية 
بين أئمة مصر وفلسطين، ودورة تدريبية 
أخرى لعلماء في الهند»، موضحاً أنه «تم 
بُــعــد لعدد  الــــدورات عــن  تنفيذ العديد مــن 

من الأئمة في (تنزانيا، والبرازيل، وأميركا، 
وكــازاخــســتــان، ومــوزمــبــيــق، والــكــامــيــرون، 
وكينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، 
وألمانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وفنزويلا، 
ــا، وأوكــــــرانــــــيــــــا، وإيــــطــــالــــيــــا،  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ وكــ

ومالطة)».
وقال الوزير جمعة: «يجري التنسيق 
حالياً لتدريب عدد من الأئمة والواعظات 
مــن دول تــنــزانــيــا وغــيــنــيــا وأوزبــاكــســتــان، 
ــدورة الــثــانــيــة  ــلــ ــة إلــــى الإعـــــــداد لــ ــافـ بـــالإضـ
للإذاعيين باتحاد الإذاعات الإسلامية خلال 

سبتمبر الجاري».
ــي الــتــصــدي  حـــــول جـــهـــود الــــــــــوزارة فــ
لــلأفــكــار «المــتــطــرفــة» ومــنــع غــيــر المــؤهــلــين 
علمياً من اعتلاء منابر المساجد. قال وزير 
الأوقـــــاف: «قــطــعــنــا فــي هـــذا المــجــال شوطاً 
كبيراً، وأكدنا أن مواجهة أي فكر (متشدد 
أو متطرف) والعمل على استئصاله، خط 
ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولــن نسمح 
لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم».

وبحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» 
(السبت) فقد قال وزير الأوقاف: «سنضرب 
(بيد من حديد) على يد أي مسؤول بالأوقاف 
على أي مستوى، يقصر في الحفاظ على 
نــقــاء المــســاجــد مــن (الــتــطــرف والــتــشــدد)». 
وأضاف أنه «مع ثقتنا في قيادات الأوقاف، 
فإننا نكثف المتابعة المستمرة، إلى جانب 
مواجهة الفكر (المتطرف) بالفكر الوسطي 
المستنير الذي تصدره وزارة الأوقاف عبر 
إصداراتها ومؤلفاتها المنشورة والمترجمة 
إلـــى الــلــغــات الأجــنــبــيــة المــتــنــوعــة، حــيــث تم 
إصــــــدار ٣٧٢ مــؤلــفــاً ومــتــرجــمــاً فـــي الــفــكــر 
الــوســطــي المــســتــنــيــر، مــنــهــا ١٠٣ كــتــب في 

قضايا (تجديد الفكر الديني)».
ووفق مراقبين، فقد «خاضت السلطات 
المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المـــســـاجـــد، ووضـــعـــت قــانــونــاً 
للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في 
المــســاجــد عــلــى الأزهـــريـــين فــقــط، فــضــلاً عن 
وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من 
يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة 
في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل 
قــرار منع أي جهة غير وزارة الأوقـــاف من 
جمع أمــوال التبرعات، أو وضــع صناديق 
لــــهــــذا الـــــغـــــرض داخــــــــل المــــســــاجــــد، أو فــي 

محيطها».

وزير العدل السابق ينتقد احتفاظه بوثائق سرية

ترمب لتصعيد انخراطه في الحملات الانتخابية وسط مخاوف جمهورية من خسارة المستقلين

يــخــطّــط الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونــالــد تــرمــب، بــدءاً من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، لـــلانـــخـــراط في 
أنشطة انتخابية لتعزيز فرص 
المـــرشـــحـــين المـــدعـــومـــين مـــنـــه فــي 
الانتخابات النصفية المقبلة، على 
أن يقوم بتكثيفها الشهر المقبل، 
من خلال الظهور في التجمعات، 
وجمع التبرعات والمكالمات الآلية، 
والمقابلات التلفزيونية. ويسعى 
ــــوره؛  ــــضـ ــــب إلـــــــى زيـــــــــــادة حـ ــرمـ ــ تـ
خصوصاً في الولايات الريفية؛ 
حــيــث يتمتع بشعبية مرتفعة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن ولايـــــــــــات الـــجـــنـــوب 
والوسط الغربي، تمهيداً لإعلان 
تــرشــحــه رســمــيــاً فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة عام ٢٠٢٤. لكن عدداً من 
مستشاريه السياسيين يعبرون 
ــكـــون  تـ ــن أن  ــ مــ ــم  ــهــ ــاوفــ ــخــ ــن مــ ــ عــ
نــشــاطــاتــه مــحــفــوفــة بــالأخــطــار، 
الــجــديــة المفتوحة  المــلــفــات  جـــراء 
ضده، فضلاً عن تأثير الانقسام 
الــــذي يــثــيــره، واحــتــمــال إحــجــام 
والمعتدلين  المستقلين  الناخبين 
عن تأييد مرشحي الحزب الذين 

لا يدعمون ترمب.
ويرى هؤلاء أن وجوده يمكن 
أن يـــصـــرف الانـــتـــبـــاه عـــن رســالــة 
الــذي يحاول  الــحــزب الجمهوري 
استغلال الإخفاقات التي تعرضت 
الــديــمــقــراطــيــة، جــراء  لــهــا الإدارة 
ارتــفــاع التضخم وكلفة المعيشة 

ونــســب الــجــريــمــة. وبينما شــارك 
ترمب السبت في حملة انتخابية 
لدعم مرشحه لمجلس الشيوخ في 
ولاية بنسلفانيا، محمد أوز، الذي 
فــاز فــي الانــتــخــابــات التمهيدية، 
ــتـــد  ــيـ ــيـ تــــحــــدثــــت وكـــــالـــــة «أســـوشـ
بــــرس» فـــي تــقــريــر لــهــا عـــن حــالــة 
من الغضب تسود أعضاء الحزب 
الجمهوري فــي الــولايــة، مــن دعم 
ــالــــطــــارئ.  بــ ــــوه  ــفـ ــ الـــــــذي وصـ أوز 
وأضافت أن تلك الآراء السلبية عن 
المرشحين الجمهوريين المدعومين 
مـــن تـــرمـــب تــنــتــشــر فـــي أكـــثـــر من 
ــــذي  ولايـــــــة جــــمــــهــــوريــــة، الأمـــــــر الـ
قــرع جــرس إنـــذار مــن احــتــمــال أن 
يكون الحزب الجمهوري يخسر 
الــذيــن يشكلون  تأييد المستقلين 

الشريحة الانتخابية الأكبر.

كشف المستندات المصادرة
جــــــدد تــــرمــــب الـــــــذي يــخــضــع 
الفيدرالية  لعديد من التحقيقات 
وعلى مستوى الولايات، ادعاءاته 
بــتــزويــر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لعام ٢٠٢٠، وهجومه على مداهمة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله 
فلوريدا، وقال إنه جزء من هجوم 
سياسي. ويسعى الديمقراطيون 
إلى استغلال خطابه التحريضي، 
لمــنــع الــجــمــهــوريــين مــن اســتــعــادة 
السيطرة على مجلسي الشيوخ 
والنواب في الانتخابات النصفية 
ــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  المـــرتـــقـــبـــة فــ

الثاني).

وكشف الجمعة قاضٍ أميركي 
ــمـــة مـــفـــصـــلـــة بـــالـــوثـــائـــق  ــائـ ــــن قـ عـ
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي صــــــــودرت مــن 
مــنــزل تــرمــب فــي فــلــوريــدا الشهر 
الماضي، بعدما طلب ترمب تعيين 
«مسؤول خاص» مستقل لمراجعة 
الوثائق والكشف عن قائمة جرد 
أكثر تفصيلاً. ورغم أن القائمة لا 

تتضمن تفاصيل عن محتواها؛ 
لــكــنــهــا تـــؤكـــد تــصــريــحــات وزارة 
الـــعـــدل بــــأن الـــوثـــائـــق الــحــكــومــيــة 
ــلـــطـــت مــع  ــــدة الــــســــريــــة اخـــتـ ــــديـ شـ
عناصر أخرى، في انتهاك واضح 
الــفــيــدرالــي. واستمعت  لــلــقــانــون 
القاضية الفيدرالية أيلين كانون 
ــــى مـــرافـــعـــات مــن  فــــي فـــلـــوريـــدا إلـ

قـــبـــل مـــحـــامـــي تــــرمــــب، والمــــدعــــين 
الفيدراليين بشأن طلبه. وعارض 
المدعون الفيدراليون طلب تعيين 
المسؤول المستقل، قائلين إن فريقاً 
خاصاً بوزارة العدل أجرى بالفعل 
مــراجــعــة لــلــوثــائــق، وحــــدد المـــواد 
ــيـــزة» الـــتـــي قـــد تــحــتــاج إلــى  «المـــمـ
إعـــادتـــهـــا إلــــى الــرئــيــس الــســابــق. 

وبينما أمرت كانون بالإفراج عن 
تلك المــلــفــات، أرجـــأت اتّــخــاذ قــرار 
فـــوري بــشــأن طــلــب تــرمــب، قائلة 
إنها ستصدر حكمها «في الوقت 

المناسب». 
وفي مراجعة للسجلات التي 
تــمــت مــصــادرتــهــا، وتـــم الكشف 
عــنــهــا الـــجـــمـــعـــة، قـــــال المـــدعـــون 

ــنـــدات  ــتـ المـــسـ ــيــــون إن  ــيــــدرالــ ــفــ الــ
السرية التي يبلغ عددها أكثر 
مــن مــائــة، تــم فصلها عــن بقية 
ــاصــــر، و«تـــــــــم تـــخـــزيـــنـــهـــا  الــــعــــنــ
بشكل منفصل وفقاً للإجراءات 
المناسبة التي تحكم أمن سرية 

المواد».

بار ينتقد ترمب
فــي هـــذا الــوقــت، انــتــقــد وزيــر 
الــعــدل الــســابــق ويــلــيــام بـــار الــذي 
كان من أبرز داعمي ترمب، طلبه 
تــعــيــين مـــســـؤول خــــاص لمــراجــعــة 
ــال فـــي أشــد  ــــواد المــــصــــادرة. وقــ المـ
انــتــقــاد لــرئــيــســه الـــســـابـــق، إنــــه لا 
سبب لوجود وثائق سرية داخل 
مقر الإقامة الشخصي لترمب بعد 
أن غــادر منصبه الرئاسي. وقال 
بار في مقابلة مع شبكة «فوكس 
نيوز»، بثت يــوم الجمعة: «لا، لا 
أستطيع التفكير في سبب مشروع 
لإخراجها من المقرات الحكومية، 
إذا تــم تصنيفها وثــائــق سرية». 
ــــار: «يـــقـــول الـــنـــاس إن  وأضـــــاف بـ
هـــذا غــيــر مــســبــوق؛ لــكــن مــن غير 
المسبوق أيضاً أن يأخذ رئيس كل 
هذه المعلومات السرية ويضعها 

في نادٍ ريفي».
كما رفض بار التفسير الذي 
قدمه ترمب وحلفاؤه بأن الرئيس 
السابق رفع السرية عن مجموعات 
ــائــــق. وقــــــال بـــار  كـــامـــلـــة مــــن الــــوثــ
لــلــشــبــكــة إن «الـــــوثـــــائـــــق، بــغــض 
النظر عما إذا كانت سرية، لا تزال 

مــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة وتـــذهـــب إلــى 
ــاف أن الوثائق  الأرشـــيـــف». وأضـ
الأخرى التي تم الاستيلاء عليها، 
مثل قــصــاصــات الأخــبــار: «يمكن 
مـــصـــادرتـــهـــا بـــمـــوجـــب المــــذكــــرة؛ 
لأنــهــا تــوضــح الـــظـــروف الــتــي تم 
بموجبها الاحتفاظ بالمعلومات 
الــســريــة». وقـــال بــار إن الحكومة 
بــذلــت جــهــوداً غير عــاديــة للعمل 
بــشــكــل تــعــاونــي مــع فــريــق ترمب 
قــبــل دخــــول مــنــزلــه فـــي فــلــوريــدا. 
وأضـــــاف: «لــقــد تـــم خــداعــهــم لمــدة 
عـــام بــشــأن الإجـــــــراءات الــطــوعــيــة 
التي تم اتخاذها»، في إشارة إلى 
التأكيدات التي أدلى بها محامو 
ترمب، بأن جميع المواد اللازمة قد 

تم تسليمها. 
ــذي اســتــقــال في  ــار الــ ــال بـ وقــ
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
بـــعـــدمـــا رفـــــض ادّعــــــــــــاءات تــرمــب 
عــن وجـــود تــزويــر واســـع النطاق 
ــابـــات ذلـــــك الــــعــــام، فــي  ــتـــخـ فــــي انـ
تصريحات مماثلة مــع صحيفة 
«نيويورك تايمز»: «يبدو لي أنهم 
كـــانـــوا مـــدفـــوعـــين بــالــقــلــق بــشــأن 
ــة لــلــغــايــة  المـــعـــلـــومـــات الـــحـــســـاسـ
الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
نادٍ ريفي، وقد استغرق الأمر ما 
يــقــرب مــن عــامــين لاســتــعــادتــهــا». 
ــاف: «يـــبـــدو أنــــه كــــان هــنــاك  وأضــــ
كثير من الاستياء في الحكومة... 
لست مــتــأكــداً مــن أن الــــوزارة كان 
بإمكانها استعادة تلك المستندات 

من دون اتخاذ إجراء».

ترمب يشارك في فعالية انتخابية بويسكونسون في ٥ أغسطس (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

مواطنون يلقون النظرة الأخيرة على نعش غورباتشوف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
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فر إلى تايلند بعد اقتحام محتجين مقره الرسمي

دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته إلى البلاد
كولومبو: «الشرق الأوسط»

ــه الــرئــيــس الــســريــلانــكــي  ــ واجـ
ــلـــوع غـــوتـــابـــايـــا راجـــابـــكـــســـا،  المـــخـ
ــقـــالـــه بــعــد  الـــســـبـــت، دعــــــــوات لاعـــتـ
عـــودتـــه إلـــى الـــبـــلاد مـــن مــنــفــاه في 
تايلاند، بعد سبعة أسابيع على 
فـــــراره مـــن الـــبـــلاد، إثــــر مــظــاهــرات 
ــور  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــتــ ــلــ ــمــ حــ

الاقتصادي.
ــر مــن  ــ ــا فــ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــابـ ــ وكـــــــــان راجـ
سريلانكا في يوليو (تموز) تحت 
ــيـــش، بـــعـــدمـــا اقــتــحــم  حـــمـــايـــة الـــجـ
حــشــد مــقــره الــرســمــي بــعــد أشــهــر 

مـــن الاحــتــجــاجــات الــغــاضــبــة ضد 
إلـــــى جـــزر  حـــكـــومـــتـــه. ولـــجـــأ أولاً 
المــالــديــف فسنغافورة حيث أعلن 
استقالته. وبعدما انتهت صلاحية 
تأشيرته بعد ٢٨ يوماً من دون أن 
تــكــون قابلة للتجديد، انتقل إلى 
تايلند، حيث طلبت منه السلطات 
المــحــلــيــة مـــلازمـــة فــنــدقــه لأســبــاب 
أمنية، فكان عملياً بحكم الموقوف.

ــــوزف ســتــالــين، وهــو  ــــال جـ وقـ
رئيس نقابة معلمين ساهمت في 
حشد المتظاهرين لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «غــــوتــــابــــايــــا عـــاد 
لأنــه ليست هــنــاك دولـــة راغــبــة في 

استقباله، لا مكان لديه للاختباء».
يـــتـــم  وأضــــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب أن 
توقيفه فوراً لتسببه بهذا البؤس 
لــســكــان ســريــلانــكــا الــبــالــغ عــددهــم 
٢٢ مليون نسمة. يجب أن يحاكم 
على جرائمه». وتابع ستالين الذي 
أطلق عليه والده هذا الاسم تيمناً 
بــالــزعــيــم الــســوفــيــاتــي الـــراحـــل: «لا 
يمكنه الــعــيــش بــحــريــة كــمــا وكــأن 

شيئاً لم يحصل».
ــهـــت حــكــومــة راجــابــكــســا  واجـ
بــســوء إدارة الاقــتــصــاد  اتــهــامــات 
الــذي دخل في دوامة  السريلانكي 
انـــهـــيـــار غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وتــشــهــد 

سريلانكا أزمــة اقتصادية تتمثل 
ــاد فــي الـــغـــذاء والــوقــود  بــنــقــص حـ
والأدويــة بسبب عدم توفر العملة 
الأجنبية لتمويل الــواردات. وبعد 
استقالته في منتصف ولايته التي 
ــدَ 

َ
ــنــــوات، فــق تــمــتــد عــلــى خــمــس ســ

راجابكسا الحصانة التي يتمتع 
بها بحكم منصبه، ما فتح الباب 

أمام محاكمته.
ولــــم يــعــلــق بــعــد أكــبــر أحــــزاب 
المـــــــعـــــــارضـــــــة «ســـــــامـــــــاغـــــــي جــــانــــا 
بالاوغايا» على عودة راجاباكسا، 
غــيــر أن أغــيــث بــيــريــرا، وهـــو وزيــر 
سابق من الكتلة المعارضة، قال إنه 

يجب محاكمته. وتابع في حديث 
مع صحافيين في كولومبو: «يجب 
أن يُحاسب غوتابايا على جرائمه 

قبل وخلال رئاسته».
ووصــل راجابكسا إلى المطار 
الـــدولـــي الــرئــيــســي فـــي كــولــومــبــو، 
وقـــدم لــه وزراء وســيــاســيــون كبار 
لــه. ونقل  الـــورود عند استقبالهم 
ــقـــر رســمــي  ــــى مـ ــنــــي إلــ بـــمـــوكـــب أمــ
جـــديـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة جـــهـــزتـــه لــه 
حــكــومــة الــرئــيــس الــــذي خــلــفــه في 
المــنــصــب رانـــيـــل ويــكــريــمــســيــنــغــه. 
ويعول ويكريمسينغه على حزب 
ــا»، الــــذي  ــونــ ــرامــ ــيــ ــا بــ ــ ــانـ ــ ــــودوجـ «بـ

يــنــتــمــي إلـــيـــه راجـــابـــاكـــســـا خـــلال 
ــر الـــجـــمـــعـــة مــيــزانــيــة  ــ ــ حـــكـــمـــه، وأقـ
تقشفية تلبية لشرط مسبق لمنح 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــســاعــدة 

للبلاد، بدعم من التجمع.
ــال المــحــاضــر فــي الــعــلاقــات  وقـ
الـــدولـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــو، 
هـــاســـيـــث قــــنــــداوداهــــيــــوا، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «تُظهر عودة 
ــا  ــانـ غـــوتـــابـــايـــا أن حــــزب (بـــودوجـ
بيرامونا) لا يزال نافذاً، رغم الذل 
الــــــذي واجـــــهـــــه». لــكــنــه يــعــتــبــر أن 
عــودة راجاباكسا قد تقوض عمل 

خليفته.

واستقبل راجابسكا ضيوفاً 
في منزله الجديد السبت مع أخيه 
الــرئــيــس الــســابــق ماهيندا  الأكــبــر 
راجــابــاكــســا، حسب شــهــود. وكــان 
شقيق راجــابــكــســا الأصـــغـــر، وهــو 
وزيـــــــــر المــــالــــيــــة الـــــســـــابـــــق، الـــتـــقـــى 
ويــكــريــمــســيــنــغــه الــشــهــر المـــاضـــي، 
لــلــســمــاح للرئيس  وطــلــب حــمــايــة 

المخلوع بالعودة.
ويُــــلاحَــــق الـــرئـــيـــس الــســابــق، 
الذي تخلى عن جنسيته الأميركية 
للترشح للانتخابات الرئاسية في 
٢٠١٩، في ولاية كاليفورنيا، لدوره 
المحتمل في جريمة قتل الصحافية 

لاسانتا ويكرماتنجه في ٢٠٠٩.
وقــــال تــاريــنــدو جـــايـــاواردانـــا 
المتحدث باسم جمعية الصحافيين 
الــشــبــاب فــي ســريــلانــكــا، الجمعة، 
ــــب بــــــقــــــراره بـــــالـــــعـــــودة كــي  ــرحــ ــ «نــ
نتمكن من إحالته إلى القضاء عن 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا». وقــدمــت 
عدة قضايا فساد ضد راجاباكسا 
بعد انتخابه رئــيــســاً. كما يواجه 
راجاباكسا اتهامات أمــام محكمة 
أميركية بشأن مقتل ويكرماتنجه 
وتعذيب سجناء مــن التاميل في 
نهاية الحرب الأهلية في الجزيرة 

عام ٢٠٠٩.

صفقة أسلحة أميركية لتايوان 
تثير غضب الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن 
صفقة أسلحة جديدة قيمتها ١٫١ مليار 
دولار لتايوان التي تعدها الصين جزءاً لا 
يتجزأ من أراضيها، فيما طالبتها بكين 
بإلغائها فــوراً، مهدّدة باتخاذ «إجــراءات 
مضادة». من جانبها، قالت وزارة الدفاع 
التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين 
عـــبـــرتـــا، الـــســـبـــت، خــــط الــــوســــط لمــضــيــق 
تايوان، الذي يعد عادة حاجزاً غير رسمي 
يفصل بــين الــجــانــبــين. وأضــافــت الــــوزارة 
أنــهــا رصـــدت مــا مجموعه أربـــع طــائــرات 
وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان، 

وفق وكالة «رويترز».

الصفقة الأكبر في عهد بايدن

تأتي صفقة بيع الأسلحة الأميركية 
الــجــديــدة بعد شهر على زيـــارة رئيسة 
ــيـــــركـــــي نـــانـــســـي  ــلـــس الــــــنــــــواب الأمـــ ــجـ مـ
بــيــلــوســي لـــتـــايـــوان، فـــي خـــطـــوة أثــــارت 
غــضــب بــكــين الــتــي أطــلــقــت إثـــر الـــزيـــارة 
أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول 

الجزيرة.
ووافــقــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة على 
الصفقة مع تايبيه، وتشمل ٦٠ صاروخاً 
مــن طـــراز «هــاربــون» قـــادرة على إغــراق 
سفن حربية (بقيمة ٣٥٥ مليون دولار)، 
ــاروخ قــصــيــر المــــدى مـــن طـــراز  ــ و١٠٠ صـ
«ســـايـــد ويـــنـــدر» (بــقــيــمــة ٨٥٫٦ مــلــيــون 
دولار) قــادر على اعتراض صواريخ أو 
طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام 
الــرادارت التايواني بقيمة ٦٦٥ مليوناً، 
بحسب مــا أوضــحــت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان. وأكد متحدث باسم 
الخارجية الأميركية أن هــذه المبيعات 
«تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) 
الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال 
دعــــم جـــهـــود تـــايـــوان لــتــحــديــث قــواتــهــا 

المسلحة».
ــر عــمــلــيــة بـــيـــع أســلــحــة  ــبــ وهـــــــذه أكــ
أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن 
ــانــــون الــثــانــي)  ــة فـــي يــنــايــر (كــ ــرئـــاسـ الـ
٢٠٢١. ويأتي هذا الإعــلان غــداة إسقاط 
جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة 
ــة ســـــواحـــــل بــــــرّ الـــصـــين  صـــغـــيـــرة قـــبـــالـ
الــرئــيــســي الــخــمــيــس، «طـــائـــرة مــســيّــرة 

مدنية مجهولة الهوية»، بعدما خرقت 
منطقة محظورة، وفق ما أفــاد الجيش 

التايواني.

إجراءات مضادة

طـــالـــبـــت بـــكـــين واشـــنـــطـــن بـــإلـــغـــاء هـــذه 
الــفــور، معلنة «معارضتها  الصفقات على 
الــشــديــدة» لــهــا عــبــر المــتــحــدث بــاســم ســفــارة 
الـــصـــين فـــي واشـــنـــطـــن لــيــو بــيــنــغــيــو. وقـــال 
المتحدث في بيان، إن الصين تدعو الولايات 
ــــوري» لمــبــيــعــات  ــفـ ــ ــاء الـ ــ ــغـ ــ ــــى «الإلـ ــتـــحـــدة إلـ المـ
الأســلــحــة إلـــى تـــايـــوان «خــشــيــة أن تــؤثــر في 
شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة 
وكذلك على السلام والاســتــقــرار في مضيق 

تايوان».
وأضـــــــاف أن «الــــصــــين ســتــتــخــذ بــحــزم 
إجـــراءات مــضــادة، مشروعة وضــروريــة، في 
ضوء الوضع» المستجد. وتعد الصين تايوان 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نــحــو ٢٣ مــلــيــون 
نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، لكنها لم 
تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها 
منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (١٩٤٩).

وقـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الأميركية التي وافقت على هذه الصفقات، 
إنه منذ عام ٢٠١٠، أبلغت الولايات المتحدة 
الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد على ٣٥ 
مليار دولار لتايوان. ولإتمام هذه الصفقة 
يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو 
أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان 
يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين 
المنتخبين من كلا الحزبين. وأضاف المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات 
ــة هــــــذه «ضــــــروريــــــة لأمــــــن تــــايــــوان  ــلــــحــ الأســ
الــدفــاع لدعم  وسنواصل العمل مع صناعة 

هذا الهدف».
وتابع: «ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها 
العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على 
تايوان والدخول في حوار بدلاً من ذلك» مع 
تايبيه. وأردف أن «الولايات المتحدة تواصل 
الــحــل السلمي للقضية، بما يتفق مع  دعــم 

رغبات الشعب التايواني ومصالحه».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة 
التايوانية تشانغ تــون - هــان فــي بــيــان، إن 
«مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا 
في محاربة الإكراه بالمنطقة الرمادية فحسب، 
بل ستعزز أيضاً قدرات الإنذار المبكر للجزيرة 

ضد الصواريخ الباليستية طويلة المدى».

تركيا: القبض على نائبة كردية مطلوبة 
أثناء محاولة الهروب بوثائق مزورة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــق الــســلــطــات الــتــركــيــة مــع نائبة 
ّ
تــحــق

ــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» المـــوالـــي  «حـ
للأكراد عن ولاية ديار بكر جنوب شرقي 
البلاد، سمرا جوزال، بعد القبض عليها في 
عملية مشتركة بين المخابرات والشرطة في 
ولاية أدرنــة غرب البلاد، أثناء محاولتها 
الــــهــــروب إلـــــى أوروبــــــــا عـــبـــر الــــحــــدود مــع 
بلغاريا واليونان بأوراق مزورة. وتواجه 
جــــوزال اتــهــامــات بــالانــتــمــاء إلـــى «تنظيم 
ــارة إلـــى «حـــزب  ــ ــابـــي مــســلــح»، فـــي إشـ إرهـ

العمال الكردستاني».
إلــى المحكمة المناوبة،  ونُقلت جــوزال 
الــســبــت، حــيــث أُجــريــت التحقيقات معها 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة مــع مكتب  عــبــر دائــــرة 
المدعي العام في أنقرة، حيث ستُنقل إلى 
أنقرة في وقت لاحق. وقال وزير الداخلية 
التركي، سليمان صويلو، في تغريدة على 
«تويتر»، إنه تم توقيف جــوزال. وأوضح 
أن المــخــابــرات وقـــوات الأمـــن ألــقــت القبض 
-الــســبــت، وبحوزتها  عليها ليل الجمعة 
ــزور، أثــــنــــاء تــوجــهــهــا إلـــى  ــ ــ ــواز ســـفـــر مـ ــ جــ
المــحــاذيــة للحدود اليونانية  ولايـــة أدرنـــة 
والــبــلــغــاريــة، برفقة مــهــرب وشــخــص آخر 
ــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي».  «حــ ـــ يـــــروج لــ
وأظــهــرت صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو نشرتها 
وزارة الداخلية جوزال وهي تحاول التنكر 
وتغيير ملامحها على ما يبدو، بارتداء 
باروكة شعر قصير أحمر، ووضع كمامة 

على وجهها.
وكانت البرلمان التركي رفع الحصانة 
عن جوزال، في مارس (آذار) الماضي، بعد 
اتهامها بــدعــم الإرهــــاب. جــاء ذلــك بعدما 
انــتــشــرت صــــورة لــهــا فــي أحـــد معسكرات 
«العمال الكردستاني»، في جبال قنديل، 
في شمال الــعــراق، مع فولكان بــورا، الذي 

تِل في عملية جوية نفذها الجيش التركي 
ُ
ق

ضـــد الـــحـــزب، فـــي ريــــف أديــــامــــان (جــنــوب 
تركيا) عام ٢٠١٧، الذي ارتبطت به جوزال، 
وفق اعترافها، غرامياً، قبل أن تصبح نائبة 

بالبرلمان.
الــداخــلــيــة إنــهــا عــثــرت  وقـــالـــت وزارة 
عــلــى الــصــور عــلــى الــهــاتــف الــجــوال لــبــورا 

بعد مقتله.
وقدم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم 
البرلمانية  لــرفــع الحصانة  طلباً للبرلمان 
المــدعــي العام  عنها، بعد أن أصــدر مكتب 
في العاصمة أنقرة، مذكرة اعتقال بحقها، 
ــع الــبــرلمــان الــحــصــانــة عنها  بــعــد طــلــب رفـ
بــتــهــم تتعلق بـــالإرهـــاب. وجــــاءت مــذكــرة 
الاعتقال بعد أن امتنعت جوزال عن المثول 
أمام النيابة العامة لتقديم إفادتها. ولدى 
لــم يُعثر عليها،  مراجعة عــنــوان سكنها، 
فطلبت النيابة العامة إصدار قرار اعتقال 
بحقها بتهمة «الانــتــمــاء لمنظمة إرهابية 
مسلحة». كما امتنعت جـــوزال، فــي وقت 
ــا لــلــجــنــتــين  ســـــابـــــق، عـــــن تـــقـــديـــم دفــــاعــــهــ
الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة أثــنــاء نــظــر ملف 
رفع الحصانة، فيما تقدم زملاء لها بدفوع 

نيابة عنها.
وعـــقـــب انـــتـــشـــار صــــورهــــا مــــع بـــــورا، 
دافعت جوزال عن نفسها بالقول إن الصور 
تــعــود لمـــراحـــل قــديــمــة، وإنـــهـــا كــانــت على 
علاقة غرامية مع المسلح قبل انتخابها في 
البرلمان التركي، لكن كانت هناك ردود فعل 
عليها أدت إلى تصويت المعارضة لصالح 

رفع الحصانة عنها.
ــذلــــك الــــولايــــات  ــيـــا، وكــ وتـــصـــنـــف تـــركـ
المتحدة والاتحاد الأوروبي، «حزب العمال 
الكردستاني» منظمة إرهابية، وتشن منذ 
عقود حرباً ضده في جنوب شرقي البلاد، 
فضلاً عن العمليات العسكرية التي تنفذها 
في شمال العراق لاستهداف قواعده هناك.

هدد باجتياحها «على حين غرة»

«حرب» ضد اليونان بعد تصاعد التوتر على جزر بحر إيجة إردوغان يلوح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــتـــركـــي  ــيــــس الـ ــرئــ لــــــــوّح الــ
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان بــشــن 
حــرب مفاجئة على اليونان، 
جارته وحليفته في «الناتو»، 
حال تماديها في «الاستفزاز»، 
ــا يـــلـــزم  ــمـ ــقــــوم بـ ــنــ قـــــائـــــلاً: «ســ
عندما يحين الوقت... يمكننا 
أن نــأتــي عــلــى حــين غـــرة ذات 

ليلة».
ووجـــه إردوغـــــان تهديداً 
شــديــد اللهجة إلــى الــيــونــان، 
في خطاب ألقاه أمام حشد من 
أنصاره خلال زيارته السبت 
لمهرجان «تكنوفيست البحر 
الأســـود ٢٠٢٢» لتكنولوجيا 
الــطــيــران والــفــضــاء فــي ولايــة 
ســامــســون فــي شــمــال تركيا. 
وحــــــــــــــذّر أثـــــيـــــنـــــا مـــــــن مـــغـــبـــة 
ــمـــادي فــــي «مــمــارســاتــهــا  الـــتـ
الاســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة»، وأكــــــــــد أن 
ــتـــرف بـــاحـــتـــلال  بـــــــلاده لا تـــعـ
الــجــزر فــي بحر  أثينا بعض 
إيـــجـــة، مــلــوّحــاً بــــأن الــيــونــان 
ستدفع «ثمناً باهظاً». وقال: 
«انـــظـــروا إلـــى الـــتـــاريـــخ... إذا 
تماديتم أكثر فسيكون ثمن 
ــاً... لــديــنــا جملة  ــظـ ــاهـ ذلــــك بـ
واحــــــدة لـــلـــيـــونـــان: لا تــنــســوا 
كيف طردناكم من إزمير (في 
إشـــــارة إلــــى الـــحـــرب الــتــركــيــة 
ــقــــوات الــيــونــانــيــة في  ضـــد الــ
الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٢)... 
لا نعترف باحتلالكم للجزر، 
سنقوم بما يلزم عندما يحين 
الوقت... يمكننا أن نأتي على 

حين غرة ذات ليلة».
وانــتــقــد إردوغـــــان حلفاء 
آخــريــن فــي «الــنــاتــو»، خاصاً 
ــدة بـــالـــذكـــر.  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
تـــرســـل  وقــــــــال إن واشــــنــــطــــن 
أســــــلــــــحــــــة وطــــــــــــائــــــــــــرات إلــــــى 
اليونان، فيما تقوم الأخيرة 
بــتــهــديــد الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة 
بــاســتــخــدام مــنــظــومــة الــدفــاع 
الـــــروســـــيـــــة «إس -  الــــــجــــــوي 
الــقــفــزات  ٣٠٠». وأضــــــاف أن 
الــتــي تحققها  التكنولوجية 
تركيا في العديد من المشاريع 
ــدءاً مــن الــطــائــرات  الــدفــاعــيــة بـ
المسيرة وصولاً إلى الطائرات 
المــروحــيــة والــحــربــيــة، ليست 
بـــــدافـــــع الـــحـــمـــاســـة لـــلـــحـــرب، 
ولــكــن لــضــرورة الحفاظ على 

قوة تركيا.
وليست هذه المرة الأولى 
الــتــي يــهــاجــم فــيــهــا الــيــونــان، 
تــــصــــريــــحــــات،  فـــــــي  إذ ذكـــــــــر 
ــي، أن أثــيــنــا  ــاضــ ــاء المــ ــعــ الأربــ
ــاتـــــــــو» عـــبـــر  ت «الـــــــــنـــــــ تـــــــــحـــــــــدَّ
ــبـــلاده؛  مـــواقـــفـــهـــا الـــعـــدائـــيـــة لـ
لــكــنــهــا «لـــيـــســـت نـــــداً لــتــركــيــا 
عــلــى المــســتــويــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة». 
الـــــحـــــكـــــومـــــة  ردت  بـــــيـــــنـــــمـــــا 
الــيــونــانــيــة بــــأن أثــيــنــا لــديــهــا 
لــــردع  فـــعـــالـــة  الــــقــــوة وأدوات 
التهديدات التركية، ويمكنها 
«تعبئة» حلفائها التقليديين 
ــانــــون  ــقــ ــدام قـــــــوة الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
الــــدولــــي «ضــــد الاســـتـــفـــزازات 

التركية المتزايدة».
وفـــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

المــــــــاضــــــــي، هـــــــــــدّد إردوغـــــــــــــان 
الــيــونــان قــائــلاً: «أدعــوكــم إلى 
الــتــوقــف عـــن تــســلــيــح الــجــزر، 
أنــــــــا لا أمـــــــــــزح، أنــــــــا أتــــحــــدث 
بجدية، ونحذر اليونان مرة 
أخــرى بالابتعاد عــن الأحــلام 
والــخــطــابــات والأفــــعــــال الــتــي 
ستؤدي إلى الندم، مثلما كان 
قـــرن مــضــى، وأنصحها  مــنــذ 

بالعودة إلى رشدها».
وبينما تعد تركيا تسليح 
الجزر في بحر إيجة تهديداً 
لها، تقول اليونان إن مثل هذا 

«الخطاب العدائي» يتعارض 
مع سيادتها. وسبق أن اتهم 
ــة الـــتـــركـــي،  ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو، 
الــيــونــان بانتهاك شــرط عدم 
تسليح الجزر في بحر إيجة، 
قائلاً: «إن لم تتراجع عن هذا 
الانتهاك فإن سيادتها عليها 
مشكوك فيها»، لافتاً إلى «أن 
الجزر أعطيت لليونان بشرط 
عــــدم تــســلــيــحــهــا، والاتــفــاقــيــة 
ــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ مـــــــــوجـــــــــودة، لـ
انـــتـــهـــكـــت كـــــل هــــــــذا، وقــــامــــت 

لــم تتراجع  بتسليحها. وإن 
ــإنّ ســيــادة  ــ ــن تــســلــيــحــهــا، فـ عـ
الجزر ستصبح محل نقاش».
اتــفــاقــيــتــي  وأوضـــــــــح أن 
لوزان في عام ١٩٢٣. وباريس 
أعــــطــــيــــت   .١٩٤٦ عــــــــــام  فـــــــي 
بــمــوجــبــهــمــا الـــجـــزر فـــي بحر 
إيـــجـــة لــلــيــونــان بـــشـــرط عــدم 
تسليحها، وأن تركيا بعثت 
بـــرســـالـــتـــين لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
حــول هــذا الانــتــهــاك. وبعدما 
عــجــزت الــيــونــان عــن الإجــابــة 
ــلــــتــــين تــم  ــتــــين الــ ــالــ ــرســ ــن الــ ــ عـ

ــا لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة  ــمــ ــهــ ــالــ إرســ
ــانـــون الـــدولـــي،  ــقـ فـــي إطـــــار الـ
أصـــبـــحـــت عـــدوانـــيـــة وتـــوجـــه 

اتهامات لتركيا.
فــي المــقــابــل، قــالــت وزارة 
ــة إن  ــيــ ــانــ ــيــــونــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
«تصريحات جاويش أوغلو 
ــا».  ــهـــددنـ تــظــهــر أن تـــركـــيـــا تـ
وانـــتـــقـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــتــــي تــشــكــك  ــتـــصـــريـــحـــات الــ الـ
بــســيــادة الــيــونــان عــلــى جــزر 
بحر إيجة. وقال الناطق باسم 
مفوضية الشؤون الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، بيتر 
ستانو، إن «تصريحات وزير 
الخارجية التركي هي خطوة 
هـــدّامـــة تــتــعــارض مــع جهود 
الــتــي دعت  خفض التصعيد 
إلــيــهــا مــخــرجــات اجــتــمــاعــات 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي» فـــي ٢٣ 
ــي ٢٤ و٢٥  ــارس (آذار) وفــ ــ مـ

يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ والأســــــــــبــــــــــوع المـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا جـ
ــا فـــــــي الـــــنـــــاتـــــو،  ــهــ ــتــ ــفــ ــيــ ــلــ وحــ
«الـــــتـــــحـــــرش»  الـــــــيـــــــونـــــــان، بــــــ
بمقاتلات تابعة لها من طراز 
فــــي مــهــمــة  ــانــــت  كــ «إف ١٦» 
فــي بحر إيجة وشــرق البحر 
ــتـــوســـط فــــي ٢٣ أغــســطــس  المـ
نـــظـــام  المــــــاضــــــي، عــــبــــر  (آب) 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــصــاروخــي 
المــقــام فــي جزيرة  «إس ٣٠٠» 
كــريــت فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
«الــعــمــل  ــة بـــ ــادثـ ــحـ واصــــفــــة الـ
العدائي». وفق ما تنص عليه 

قواعد الاشتباك في الناتو.

إردوغان يلقي كلمة في مهرجان «تكنوفيست البحر الأسود ٢٠٢٢» أمس (رويترز)

يراهن على مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر المقبل لتعزيز سلطته

شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة وسط تصاعد التوتر مع واشنطن
لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

نادراً ما تشدّ الاجتماعات الحزبية اهتمام 
الإعـــلام الــدولــي، ناهيك بــتــصــدّر أخــبــاره. لكن 
الاعتبارات تختلف عندما يتعلّق الأمر بالصين 

وحزبها الشيوعي الحاكم.
سارعت وكالات الأخبار الدولية، في وقت 
سابق من هذا الأسبوع، إلى إعلان عقد مؤتمر 
الحزب الشيوعي الصيني في ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول)، نقلاً عن تلفزيون «سي. سي. تي. في» 
الحكومي. ويعدّ مؤتمر هذا العام حاسماً، إذ 
إنه سينتهي، على الأغلب، بتعيين الرئيس شي 
الــدولــة لفترة ثالثة تمتد  جينبينغ على رأس 
خــمــس ســنــوات، فــي إنــجــاز غــيــر مــســبــوق. كما 
سيشهد المؤتمر العشرون منذ تأسيس الحزب 
في عام ١٩٢١، تغييراً واسعاً في تركيبة اللجنة 
الدائمة للمكتب السياسي، الهيئة القوية المؤلفة 

حالياً من سبعة أعضاء.
فما مؤتمر الحزب الشيوعي؟ وما أهميته؟ 

وهل ينجح في تكريس سلطة شي؟

شي «القائد»

بعد نحو ثلاث سنوات من «العزلة» التي 
الــصــارمــة لمكافحة  الــصــين  فرضتها ســيــاســات 
«كـــورونـــا» والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة المترتبة 
عــنــهــا، لا شـــكّ أن شــي يـــرى فــي مــؤتــمــر الشهر 
المقبل فرصة لترسيخ سلطته في الداخل. وعمل 
شي، في مؤتمر الحزب الماضي عام ٢٠١٧، على 
إدخـــــال فـــكـــره فـــي أدبـــيـــات الـــحـــزب الأســاســيــة، 
ــتـــور فـــي عــام  تــــلاه إضـــفـــاء تــعــديــل عــلــى الـــدسـ
أقــرّ بحذف شــرط الولايتين الرئاسيتين   ٢٠١٨
كمدة قصوى، ليصبح بإمكان شي البقاء في 
منصبه مدى الحياة، نظرياً. ومنذ شهر أبريل 
(نيسان) الماضي، بدأ الإعلام الصيني يشير إلى 
«القائد»، كما لفتت صحيفة «لوموند»  شي بـ
الــفــرنــســيــة، وهـــو الــلــقــب المــخــصّــص عــــادة لمــاو 
تسي تونغ. وعلى صعيد السياسة الخارجية، 
يتمتّع الرئيس الصيني بدعم شعبي واســع، 
بــدا واضــحــاً فــي الاستياء الصيني الــذي رافــق 
ما تعدّه بكين «استفزازات» أميركية في تايوان 
قادت إلى تصاعد التوتر العسكري والسياسي 

إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

المشاركون في المؤتمر؟

من المرتقب أن يجتمع نحو ٢٣٠٠ من أعضاء 
الــحــزب مــن جميع أنــحــاء الــبــلاد، خــلــف أبـــواب 

ــل قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى فــي مــيــدان  مغلقة داخـ
تيانانمين بالعاصمة بكين، لحضور المؤتمر 
الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة 

أسبوع، كما أفادت وكالة «رويترز».
نـــحـــو ٢٠٠ عــضــو  المــــنــــدوبــــون  ويـــنـــتـــخـــب 
يتمتعون بحقوق التصويت في اللجنة المركزية 
العليا الــخــاصــة بــالــحــزب، بــالإضــافــة إلــى ١٧٠ 
مــنــاوبــاً بـــديـــلاً آخـــريـــن مـــن مــجــمــوعــة مــخــتــارة 

مسبقاً.
ــــى للجنة  وتــخــتــار الــجــلــســة الــكــامــلــة الأولـ
المركزية الجديدة، التي تُعقد بعد يوم من انتهاء 
المؤتمر، ٢٥ عضواً للمكتب السياسي من بين 
صفوفها. ليتم بعد ذلك تعيين أعضاء اللجنة 
الــدائــمــة للمكتب الــســيــاســي، وهــي أعــلــى هيئة 
للحزب وتضم حالياً ٧ أعضاء، بعدما خفّضها 

شي من ٩ أعضاء في عهد سلفه هو جينتاو.

أبرز النتائج المتوقعة؟

ســيــتــرتّــب عـــن المــؤتــمــر تــعــديــل شــامــل في 
المــنــاصــب الــعــلــيــا بــهــيــكــل الــســلــطــة فـــي الــصــين، 
كما سيتم تعيين المسؤولين المعنيين بصياغة 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
والأمنية، والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة 

على الأقل.
ولعل الأهــم من ذلــك هو تمديد ولايــة شي 
كأمين عــام للحزب لخمس ســنــوات أخـــرى، في 
خلاف مع القاعدة التي اتّبعها أسلافه بالتنحي 
بعد ١٠ سنوات، أو فترتين كاملتين في السلطة.

ألـــقـــاب شي  ويــســتــبــعــد أن يــتــغــيــر أيّ مـــن 
المــتــوقــع أن يحتفظ بمنصبي  الــثــلاثــة. إذ مــن 
الأمين العام للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة 
المــركــزيــة، فــي مؤتمر الشهر المقبل،  العسكرية 
ما يمهّد لاستمراره رئيساً للبلاد خلال المؤتمر 
الــشــعــبــي الــوطــنــي فــي مــــارس (آذار) مــن الــعــام 

المقبل.
إلـــى ذلــــك، ســتــخــيّــم عــلــى المــؤتــمــر تكهنات 
ع أن 

ّ
حول هوية رئيس الــوزراء المقبل، إذ يتوق

لــي كيشيانغ عــن منصبه فــي مــارس  يــتــنــحّــى 
٢٠٢٣، بعد عمله لمدة ١٠ سنوات في المركز الثاني 
بعد رئيس الدولة. بيد أن لي لن يُغادر المعترك 
السياسي، وفق «رويــتــرز»، إذ إنه في السابعة 
القادة الصينيين  والستين لم يبلغ سن تقاعد 
من درجته. ويقرأ محلّلون تعزيز لي حضوره 
السياسي هذا العام، كإشارة إلى احتمال بقائه 
في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب، 
ورجّحوا توليه رئاسة البرلمان، وهو ثالث أعلى 

منصب في الصين.
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ــــل إحــــــــــــدى الـــــعـــــواقـــــب  تــــتــــمــــثَّ
المؤسفة الكثيرة التي ترتبت على 
الاجتياح الــروســي لأوكــرانــيــا، في 
الأضـــــــرار الــجــانــبــيــة الـــتـــي لحقت 
الــدولــي. وربما  بالتعاون العلمي 
شهد العقدان الماضيان ذروة هذا 
الـــتـــعـــاون، لــكــن الآن يــبــدو أن هــذا 
التعاون على وشك التوقف لبعض 
الوقت، إن لم يكن الانتهاء تماماً. 
خلال السنوات التي أعقبت انتهاء 
ــاردة» مـــبـــاشـــرة عــام  ــ ــبـ ــ «الــــحــــرب الـ
١٩٩١، تحول العلماء الروس بشكل 
مـــــــزداد نـــحـــو أوروبــــــــا والــــولايــــات 
ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــان اســ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــدة لــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
مــشــاركــتــهــم فـــي مـــجـــال الأبـــحـــاث. 
ــود الـــرئـــيـــســـين  ومــــــــن خــــــــلال جـــــهـــ
جورج إتش. بوش وبيل كلينتون، 
تحولت محطة الفضاء «فريدوم» 
إلى «محطة الفضاء الدولية» التي 
تــضــم إســـهـــامـــات كـــبـــرى مـــن كــنــدا 
واليابان ودول أوروبــيــة وروسيا 

باعتبارها شركاء. 
مـــا بـــين عــامــي ١٩٩٣ و١٩٩٦، 
ــة المــعــنــيــة  ــ ــــذريـ ــة الـ ــالــ ــعــــت الــــوكــ وقــ

بـــالـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة اتـــفـــاقـــيـــات مــع 
ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ «المــــخــــتــــبــــر الأوروبـــــــــــــــي لـ
الجسيمات»، الذي يعرف اختصاراً 
بــاســم «ســـيـــرن»، وأســهــمــت بــالمــال 
والمعدات والقدرات العقلية لمشروع 

مصادم الهادرونات الكبير. 
المــشــروع، جرى  وبفضل هــذا 
ــتــــشــــاف «بــــــــــوزون هـــيـــغـــز» عـــام  اكــ
ذري  دون  جـــســـيـــم  وهــــــو   ،٢٠١٢
ثقيل يشبع جزيئات أولية أخرى 
بالكتلة. وكانت قد ظهرت توقعات 
بوجود هذا الجسيم قبل اكتشافه 
بنصف قــرن. وخــلال التسعينات، 
ــم عـــلـــمـــاء روس مــــن جــامــعــة  انـــضـ
لومونوسوف موسكو الحكومية 
إلى شبكة التعاون العلمي الدولي 
«ليغو»، التي أعلنت عام ٢٠١٦ عن 
أدلـــة دامــغــة عــلــى انــدمــاج الثقوب 
الــســوداء فائقة الكتلة. وأكـــد هذا 
ــؤ الـــــــــــوارد فــي  ــبـ ــنـ ــتـ ــــاف الـ ــــشـ ــتـ ــ الاكـ
نظرية النسبية العامة لأينشتاين 
بأن الأحداث الكارثية مثل اندماج 
ثقبين أسودين - في هــذه الحالة، 
بــعــد نــحــو ١٫٣ مــلــيــار سنة  عــلــى 

ــة - تـــخـــلـــق تــــمــــوجــــات فــي  ــيـ ضـــوئـ
الــــزمــــكــــان تـــعـــرف بـــاســـم مـــوجـــات 
الجاذبية. ومع ذلك، قررت روسيا 
فــي وقــت قــريــب، إنــهــاء مشاركتها 
ــة الـــفـــضـــائـــيـــة بــحــلــول  ــطـ فــــي المـــحـ
نهاية ٢٠٢٤، ولن يسمح «سيرن» 
الــروســيــة بالمشاركة في  للمعاهد 
تجارب المصادم بعد انتهاء فترة 
سريان التعاقدات معها هذا العام. 
إضـــافـــة لـــذلـــك، أقــصــت وكــالــة 
الــــفــــضــــاء الأوروبـــــــــــي روســــيــــا عــن 
مــشــروعــهــا المــخــطــط لـــه لــلــمــركــبــة 
ــة «إكــــــــســــــــومــــــــارز»، رغــــم  ــ ــوالــ ــ ــجــ ــ الــ
الــتــي يــمــكــن أن تنتج  الــتــأخــيــرات 
ــقـــرار وتــمــتــد لــســنــوات.  عـــن هـــذا الـ
ورغم جهود روسيا لدعم مشروع 
أشعة الليزر المعروف باسم «إكس 
ــــي» فــي ألمــانــيــا،  إف إي إل الأوروبــ
الذي فتح فرصاً للبحث في علوم 
المــواد والبيولوجيا والفيزياء، لم 
يعد بمقدور العلماء والمؤسسات 
المــوجــودة فــي روســيــا (عــلــى الأقــل 
في الوقت الحالي) إجــراء تجارب 
جديدة داخل هذه المؤسسة. جدير 

ــر هـــنـــا أن  ــذكـ ــالـ بـ
الــبــحــث الــعــلــمــي 
أحــرز تقدماً منذ 
نــــهــــايــــة الــــحــــرب 
ــاردة لـــدرجـــة  ــ ــبـ ــ الـ
هــــــذه  مــــــثــــــل  أن 
المــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 
الدولية الضخمة 
والمــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــة 
أصبحت السبيل 
ــيــــد لــفــتــح  الــــوحــ
آفــــــــــــاق جـــــديـــــدة 
فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 

التخصصات. ولم يعد لدى الدول 
ــيـــة وفـــكـــريـــة  ــالـ ــة مــــــــوارد مـ ــرديــ ــفــ الــ
كــافــيــة لمــتــابــعــة المــضــي قــدمــاً على 
الصعيد العلمي من جانب واحد. 
ويمكن أن يــؤدي التراجع الحالي 
عـــن المـــشـــاركـــة الـــروســـيـــة فـــي هــذه 
المــشــروعــات الــكــبــيــرة إلـــى تقليص 
الــتــقــدم العلمي - ناهيك  مستوى 
بــإضــعــاف الــعــلاقــات الــدولــيــة على 
نــطــاق أوســـع. تــجــدر الإشــــارة هنا 
ــــرن» تــــأســــس داخــــل  ــيـ ــ إلـــــى أن «سـ

إحــــــــــدى ضــــواحــــي 
جــــــنــــــيــــــف أوائــــــــــــــل 
خــمــســيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، مـــن أجــل 
ــتــــعــــاون  ــعــــزيــــز الــ تــ
الــــــــســــــــلــــــــمــــــــي بـــــين 
ــة،  ــيـ الــــدول الأوروبـ
التي عانت ويلات 
حـــربـــين كــارثــيــتــين 
خــــــــــلال الأربـــــــعـــــــين 
عـــــامـــــاً المــــاضــــيــــة. 
ونـــظـــر الــقــائــمــون 
عــلــى تنظيم هــذه 
المــؤســســة إلــــى الــفــيــزيــاء الــنــوويــة 
والفيزياء عالية الطاقة باعتبارها 
تـــخـــصـــصـــات واعـــــــــدة تــــدعــــو إلـــى 
ــل، نــجــحــت  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــاون. وبـ الــــــتــــــعــــ

المؤسسة في مساعيها. 
ومــع اكــتــشــاف الــبــوزون «زد» 
ــو» مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات،  ــيــ ــلــ و«دبــ
وهـــمـــا مــــســــؤولان عـــن واحــــــدة من 
الــــقــــوى الأســــاســــيــــة الأربــــــــع الــتــي 
ــكـــون.  تــحــكــم ســـلـــوك المـــــــادة فــــي الـ
القادة الأوروبيين  ونظر كثير من 

إلـــــى هـــــذه المـــؤســـســـة بــاعــتــبــارهــا 
أعــلــى تعبير عــن الــوحــدة الــقــاريــة 
- الأمــــــر الــــــذي كـــــان فــــي حــــد ذاتــــه 
سبباً كافياً للموافقة على مشروع 
الــهــادرونــات الكبير الذي  مصادم 
تــقــدر تــكــلــفــتــه بــعــدة مــلــيــارات من 
اليورو في التسعينات. بعد تفكك 
ــاد الــســوفــيــاتــي عــــام ١٩٩١،  ــحـ الاتـ
انهار تمويل كثير من المؤسسات 

البحثية داخله. 
ــرن»  ــ ــيــ ــ ــــح «ســ وعـــــلـــــيـــــه، أصــــــبــ
المــــكــــان الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي كـــــان مــن 
الــروس  الممكن لفيزيائيي الطاقة 
الاســــــتــــــمــــــرار داخــــــلــــــه فــــــي إجــــــــراء 
المــتــطــورة. بجانب ذلــك،  أبحاثهم 
انــــضــــم فــــيــــزيــــائــــيــــون مـــــن المـــعـــهـــد 
الروسي المشترك للأبحاث النووية 
إلى تجربة «لولب مركب للميون» 
ــلــــى هـــــــذا المـــــصـــــادم،  ــة عــ ــمــــلاقــ ــعــ الــ
وأســهــمــوا فـــي تــصــمــيــمــه وقــدمــوا 
مساهمات متطورة. ويمكن كذلك 
أن نــنــســب الـــفـــضـــل فــــي اكــتــشــاف 
بـــوزون هيجز - الـــذي ربــمــا يكون 
قـــمـــة الإنــــجــــاز الــعــلــمــي الــــدولــــي - 

إلـــى فيزيائيين روس. وأصبحت 
روســـيـــا لاعـــبـــاً مــهــمــاً فـــي مختبر 
عالمي مترابط عبر الإنترنت، الذي 
يــضــم الآن كــنــدا والـــصـــين والــهــنــد 
واليابان والولايات المتحدة وكثيراً 
من الــدول الأخــرى غير الأوروبية، 
وهــذا يمثل جــزءاً من المنطق الذي 
ــيـــرن» فـــي تعزيز  دعـــا لإنـــشـــاء «سـ
الــتــفــاهــم الــــدولــــي بـــين الــبــاحــثــين. 
وأثــــبــــت بـــالـــفـــعـــل أنـــــه مـــكـــان رائــــع 
مــتــعــدد الـــلـــغـــات.  ورغـــــم ســيــطــرة 
الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
على المــحــادثــات داخـــل المختبرات 
والمــكــاتــب والــكــافــيــتــريــا، يــبــدو أن 
الاخــــتــــلافــــات الـــوطـــنـــيـــة تــتــلاشــى 
وســـط المــحــادثــات التقنية القوية 
والطعام الجيد. إلا أن هذه الصداقة 
العلمية بدأت في التلاشي عندما 
تهاجم إحدى الدول المشاركة دولة 

أخرى بوحشية. 
مـــن  ــر الأول  ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ وخـــــــــــلال 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وقع 
الـــــروس على  الــعــلــمــاء  الآلاف مـــن 
عــريــضــة تـــعـــارض الــهــجــوم، الأمـــر 

الـــــــذي يــــعــــرض حـــيـــاتـــهـــم المــهــنــيــة 
ومــعــيــشــتــهــم لمــخــاطــر كــبــيــرة. في 
المــقــابــل، واصــلــت المعاهد العلمية 
الروسية السير على خط الكرملين، 
والذي تعتمد على دعمه المستمر. 
ربما يستمر التعاون على أساس 
العلاقات الفردية مع بعض العلماء 
الـــــــــــروس. وبــــالــــتــــأكــــيــــد يــــعــــد هــــذا 
التبادل الفكري قيمة في حد ذاته، 
لكن يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة 
أن عمليات الانــســحــاب ستستمر 
فــي المــشــروعــات العلمية الكبيرة 
الأخـــــــــرى، إذا لــــم تـــكـــن قــــد وقــعــت 
بــالــفــعــل، عــلــى حـــســـاب الــعــلاقــات 
الدولية بشكل عــام. وسيمثل هذا 
جـــانـــبـــاً مـــؤســـفـــاً لــتــجــديــد تــشــعــب 
النظام العالمي مثلما حــدث أثناء 
الحرب الباردة. لكنني آمل بصدق 
الـــروابـــط العلمية  فـــي أن تــســتــمــر 
القوية التي أقيمت خــلال العقود 

الثلاثة الماضية.
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منذ سنوات هناك ما يُغري برثاء 
ــاتــــشــــوف: الإنـــســـان  مــيــخــائــيــل غــــوربــ
ــاً يــــوم  ــيـ الـــنـــبـــيـــل الــــــــذي مـــــــات ســـيـــاسـ
مــغــادرتــه الــكــرمــلــين، وإن تــأخّــر موته 

البيولوجي عن موته السياسيّ.
ــرّات الــتــي ظــهــر فــيــهــا، في  ــ فـــي المــ
السنوات الأخيرة، بدا مريضاً، جسده 
شديد الترهّل ووجهه شديد الانتفاخ، 
أمّا الكلام الذي راح يصدر عنه فكان 
بــأنّ الرجل استقال من  القناعة  يزيد 

أشــغــال هـــذا الــكــوكــب الـــذي كــانــت لــه يــد طــولــى في 
رسمه.

فــآخــر الــزعــمــاء السوفيات الـــذي ارتــبــط اسمه 
الباردة،  التاريخي الهائل، إنهاء الحرب  بالإنجاز 

كان البطل التراجيدي بألف ولام التعريف.
لــكــنْ مَــن هــو البطل الــتــراجــيــدي الـــذي أعطتنا 
اليونان القديمة تعريفه كما زوّدتنا بكلّ تعريف 
ــه، وفـــق أرســطــو فــي كــتــابــه «الــشــعــريّــات»،  آخـــر. إنّــ
غالباً ما يكون قائداً أو حاكماً أو متفرّعاً عن محتد 
نبيل، وهو يتّسم بصفات جيّدة وقد تكون بطوليّة، 
ه لا يلبث أن يرتكب خطأ من الأخطاء التي قد 

ّ
لكن

نرتكبها جميعاً (hamartia)، يسوقه إليه طموح أو 
عناد أو اعتداد. فالخطأ، بالتالي، ليس متأصّلاً فيه 
ولا متمكّناً منه، وهو كثيراً ما ينجم عن محاولته 
أداء عمل جيّد أسيء تنفيذُه فتتالت الأحداث غير 
المحسوبة محوّلة ذاك الخطأ سبباً لكارثة (لمُحبّي 

الأمثال والمأثورات: «غلطة الشاطر بألف»).
الــتــراجــيــديــا إذاً يــنــبــغــي أن يــكــونــوا  فــأبــطــال 
جيّدين وصالحين من غير أن يكونوا منزّهين. إنّهم 
ليسوا «كاملين» يردعهم كمالهم عن كلّ خطأ، بل 
إنّ خطأهم هو ما يخلق التماهي الإنساني معهم، 
لأنّنا كبشر نخطئ، وقد يتيح التعلّم من تجاربهم 

وأخطائهم المُرّة.
وخــطــأ الــبــطــل الــتــراجــيــدي مُــــرٌّ فــعــلاً: فــهــو ما 
يــســتــحــيــل الـــتـــراجـــع عــنــه كــمــا يــســتــحــيــل الــتــحــكّــم 
إلــى نهاية البطل  بتداعياته الخطيرة، وقــد يقود 
ــاه، وربّـــمـــا إلـــى مـــوتـــه، فــضــلاً عـــن مـــوت آخــريــن  ــ ــ إيّ

كثيرين.
الأبــطــال الذين صنعهم وليم شكسبير كانوا 
هكذا: يذهبون بعيداً وراء فكرة أو رغبة أو طموح 
هَـــوَس على  مما يستولي عليهم مثلما يستولي 
مهووس. ماكبث، الأمير الطيّب الذي أراد الانتقام 
إلــى الهاوية والــدم.  أبــيــه، ساقه طموحه  مــن قاتل 
عطيل، الأمير الآخر، المبدئي والصالح، كان يكفيه 
المــــوت كثيرين.  ارتـــكـــاب خــطــأ واحــــد حــتّــى يلتهم 
رومــيــو انــدفــع إلــى نهايته بــقــوّة تــهــوّره وانسياقه 
الأعــمــى وراء حــبّــه. يــولــيــوس قيصر دمّــرتــه ثقته 
بــنــفــســه ومـــا أمــلــتْــه مـــن قـــــرارات خــاطــئــة فــيــمــا بلغ 
عشق بــروتــوس لروما حــدّ دفعه إلــى المشاركة في 

قتل راعيه...
هذا البطل، إذ يستسلم للذاتي والإراديّ، يُطبق 
عليه الموضوعي في لحظة ما، وأكثر ما يطبق عليه 

أوضاع تشكّلت بنتيجة أفعاله هو.
لكنْ أين تكمن البطولة التراجيديّة في سيرة 

غورباتشوف؟
القادة الذين تعاقبوا على الاتّحاد  في تاريخ 
السوفياتي لم يكن فيه شيء يمتّ إلى ستالين. أمّا 
القادة الثلاثة الذين سبقوه، بريجنيف وتشرننكو 
وأنــدروبــوف، فمثّل في مواجهة شمعيّتهم حرارة 

إنــــســــانــــيّــــة ومـــــواصـــــفـــــات شـــخـــصـــيّـــة 
مميّزة. لقد كان بريئاً بــراءة تامّة من 
نسق الزعامة السوفياتيّة المتجهّمة 
ه، في 

ّ
والمُصمّتة والمنزوعة الفرديّة. لكن

المقابل، شابهَ القادة السوفيات القلائل 
الذين كانوا يبادرون ويتجرّأون على 
القائد  المألوف والمنصوص عليه، أي 
البلشفي بوخارين الذي حاول اعتماد 
ك  «ســيــاســة اقــتــصــاديّــة جــديــدة» تُــحــرِّ
الاقتصاد الفلاّحي الراكد وتعيد إليه 
الحيويّة، وخروتشوف الذي باشر نزع الستالينيّة 
اتّــبــع، منذ ١٩٥٩، سياسة «التعايش  ثــمّ  في ١٩٥٦ 
السلميّ». النتائج لم تكن مشجّعة: بوخارين أُعدم 
لاحــقــاً فــي ١٩٣٨، بــعــد رســالــة اســتــعــطــاف شهيرة 
لستالين، وخروتشوف طُرد من الكرملين في ١٩٦٤.

ــاتـــشـــوف لــــم يـــكـــن الـــخـــطـــأ الــكــبــيــر  ــوربـ عـــنـــد غـ
«غـــلاســـنـــوســـت» و«بــيــريــســتــرويــكــا»، ولا إنـــهـــاؤه 
الباردة ضدّاً على تقليد سوفياتي يباشر  الحرب 
الـــحـــروب أو يــحــضّ عــلــيــهــا. أمّـــا «خــديــعــة الــغــرب» 
فــمــبــالَــغ فــيــهــا عــلــى الــنــحــو المـــعـــهـــود فـــي الأفـــكـــار 
التآمريّة، علماً بأنّه كان في وسع «الغرب» أن يكون 

أسخى وأشدّ تعاوناً.
ــــان إيــــمــــانــــه الــعــمــيــق  ــاتــــشــــوف كــ ــوربــ ــأ غــ ــطـ خـ
المـــزدوج لروسيا وللاشتراكيّة.  بإمكان الإصـــلاح 
لقد حـــاول ضبط هــذا الإصـــلاح وتــوهّــم السيطرة 
الليبراليين وقــمــعَ ليتوانيا  عليه، فأبعد أنــصــاره 
فــي ١٩٩١ وأحــيــا خــرافــة «اللينينيّة الأصــيــلــة» في 
مــواجــهــة الــبــيــروقــراطــيّــة الــتــي حُــمّــلــت مــســؤولــيّــة 
ــتـــردّي الــتــاريــخــيّ، كــمــا راهــــن، مثلما فــعــل قبله  الـ
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي ألــكــســنــدر دوبـــتـــشـــيـــك، على 
«اشتراكيّة ذات وجه إنسانيّ». لكنّ العوج الأصيل 
والعميق، الضارب في سبعة عقود شيوعيّة بعد 
زمــن قيصري مديد، فــرض على التغيير أن يكون 
انــفــجــاريّــاً ومــتــهــوّراً، مـــرمـــوزاً إلــيــه بشخص رجــل 

كبوريس يلتسن.
غورباتشوف لم يكن في وسعه اللحاق. لقد 
ــات فـــي زمــن  ــوازنـ ــتـ ــتــــروّي والــبــحــث عـــن الـ خـــانـــه الــ
الــتــوتــالــيــتــاريّــة زمـــنـــاً أحــــاديــــاً يستعجل  جــعــلــتــه 
كــســر الــقــفــص الــحــديــدي ومـــغـــادرتـــه. لــكــنّ الــفــســاد 
والإفساد الصلبين، ومعهما الكبت وضعف القاعدة 
الــتــي ينهض عليها الإصـــلاح، ســدّت  الاجتماعيّة 
الــقــانــون الرأسماليّة بوصفها  الطريق على دولــة 
بــديــل الــشــيــوعــيّــة، فــكــأنّ الــعــداء الــصــارخ للأخيرة 
خبّأ فيه عداء صامتاً للأولى. وهكذا كان لرسوخ 
الخطأ وتوطّده أن جعلا كلّ صواب يبدو كأنّه خطأ. 
وفي النهاية جاء فلاديمير بوتين، محمّلاً بارتفاع 
أسعار النفط والغاز، يعيد الحرب الباردة بسخونة 
أعــلــى، ويــعــد بــحــلّ قــومــي وشــعــبــوي لبلد يصعب 
العثور على حلّ له. أمّــا غورباتشوف، الــذي أنهى 
الــبــاردة، فوجد نفسه يقف، عام ٢٠١٤، في  الحرب 
إلــى «الروسيا»، ممن  صفوف المهلّلين لضمّ القرم 

يعوّلون على الخلاص بالحرب.
ــا أنـــــكـــــره أبــــنــــاؤه  ــه بــــعــــدمــ ــفـــسـ هــــكــــذا أنــــكــــر نـ
الإصــلاحــيّــون وانقلب عليه الضبّاط الشيوعيّون 
وكرهه القوميّون وظهر مَن صوّره شيطاناً خائناً 
ــفــــارق بـــين غـــوربـــاتـــشـــوف وأبـــطـــال  لـــبـــلـــده. لـــكـــنّ الــ
شكسبير أنّ رقعة خياراته كانت أضيق: ذاك أنّه لا 
يمكن عدم إصلاح روسيا، ولا يمكن، حتّى إشعار 

آخر، إصلاحها.

أميركا التي تغيرت
أمــيــركــا تــغــيــرت، لـــم تــعــد تلك 
التي استقبلت الطلبة الخليجيين 
في الستينات والسبعينات وحتى 
في الثمانينات. أميركا الآن تسير 
اتــجــاهــهــا الأول، لسنا  فـــي عــكــس 
نحن مــن نــقــول هـــذا، بــل هــم أهلها 

من يقول: إننا تغيرنا.
الــعــرب لأميركا  مــا زال حــنــين 
الــقــديــمــة يــســيــطــر عــلــى الــكــثــيــريــن 
الذين يبررون لها «جرائمها» بأنها 
مجرد أخــطــاء وســوء تقدير وعــدم 
إدراك، إنــمــا لــيــس فــي الأمــــر ســوء 
نية أو تخطيط أو «مؤامرة»... في 
حين يتحسر الأميركي على أميركا 

زمان.
يـــقـــول ضـــابـــط الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــي جــو كيرياكو لتلفزيون 
ــان لـــديـــنـــا قـــانـــونـــان  ــ ــربــــي»: كـ ــعــ «الــ
نــمــتــثــل لــهــمــا مــتــعــلــقــان بــضــوابــط 
الاستجوابات؛ الأول اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب ولــم 
ــراف المــوقــعــة عليها  نكن أحــد الاطــ
فــــحــــســــب، بـــــل نــــحــــن مـــــن صـــاغـــهـــا 
وكــتــبــهــا. والــثــانــي هــو حــكــم صــدر 
بحق معذبين عام ١٩٤٦، ففي ذلك 
ــنــــوداً يــابــانــيــين  ــا جــ ــنـ ــام أعـــدمـ ــعــ الــ
استخدموا أسلوب الإيهام بالغرق 
فـــي تــعــذيــب الــجــنــود الأمــيــركــيــين. 
لــذلــك فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عام ١٩٦٨ أثناء حرب فيتنام حين 
نشرت «واشــنــطــن بــوســت» صــورة 
لجندي أميركي يعذب فيتناميين 
بالطريقة ذاتــهــا أمــر وزيـــر الــدفــاع 
بأن يلقي القبض على هذا الجندي 
الأميركي واتهم بالتعذيب وحكم 

عليه بالسجن عشرين عاماً.
بــل نحن  لــم يتغير  «الــقــانــون 
من تغيرنا»... هذا ما قاله الضابط 
الأمــيــركــي، وهنا نقف لنرى حجم 
الــذي يــراه الأميركيون ولا  التغير 
يــقــبــل أن يــــــراه مــــن يـــظـــن أنـــهـــا لــم 

تتغير.
يــقــول الــضــابــط: الــيــوم أصبح 
المعذِبون أبطالاً شعبيين يحميهم 
النظام الأميركي بكل سلطاته، لأن 
مــن يــعــذب المتهمين أو المحكومين 
هــو بطل يــحــاول حماية الــولايــات 

المتحدة.
ــانــــون؟ والــحــكــم  ــقــ حــســنــاً، والــ
بالسجن عشرين عاماً مــاذا حدث 

له؟
يـــجـــيـــب الـــــضـــــابـــــط: اكـــتـــشـــف 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون طـــــرقـــــاً وأســــالــــيــــب 
ــزال  ــ المـــتـــهـــمـــين أو لإنــ ــاق  ــنـــطـ ــتـ لاسـ
أشد أنــواع العقوبات خــارج نطاق 
الــســجــنــاء  بــمــعــنــى أن  الــــقــــانــــون، 
المقيدة حرياتهم يعدّون معاقبين، 
ولــكــن السجان فــي هــذه الحالة لم 
إنــه يريد  الــحــريــة...  يكتفِ بتقييد 
عقوبة أكبر حتى من الموت، فالموت 
رحـــمـــة فـــي بــعــض الــــحــــالات، لــذلــك 
تعلموا طرقاً للتعذيب بلا عواقب، 
كـــــيـــــف؟ هــــــــذا مــــــا شـــــرحـــــه ضـــابـــط 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي الــســابــق 
بــالــقــول لتلفزيون  جـــون كــيــريــاكــو 
«الــــعــــربــــي»: لــلــتــعــذيــب الأمـــيـــركـــي 
ــروط لا بــــد أن تـــتـــوافـــر لــــه قــبــل  ــ شــ
بــدئــه؛ الأول أن تــكــون لــدى المــعــذِب 
(بكسر الذال) حصانة من الجهات 
العليا جداً جداً، فلا تكفي حصانة 

الضابط المسؤول ولا الرتب الأعلى 
ولا حتى حصانة الوزير، بل لا بد 
أن تحظى أساليبه بموافقة الرئيس 
الأميركي ذاته، خصوصاً في بعض 
الحالات التي يكون فيها السجين 

شخصية معروفة.
بــــــد أن  الـــــثـــــانـــــي: لا  الــــــشــــــرط 
يــكــون تــعــذيــبــاً مــبــنــيــاً عــلــى أســس 
عــلــمــيــة تـــوصـــل الــشــخــص المـــعـــذَب 
ــــوت، لــكــن لا تــتــرك  إلـــى مـــشـــارف المـ
أثـــــراً جــســديــاً واضـــحـــاً يــديــنــه في 
حال جرى تحقيق وعُــرض المعذَب 
الــذال) على أطباء شرعيين  (بفتح 

غير أطباء السجون.
بــــــد أن  الـــــثـــــالـــــث: لا  الــــــشــــــرط 
يجري التعذيب في حضور أطباء 
للتدخل فــي حـــالات المــشــارفــة على 
الموت لإنقاذه في اللحظات الأخيرة 

وتهيئته للجولة التي تليها.
هنا المذيع يسأل الضابط: ماذا 
هناك أكثر من الضرب، والتعليق 
بـــــالأوضـــــاع المـــجـــهـــدة، والــتــهــديــد 

بالقتل، والإيهام بالدفن، والإيهام 
بــــالــــغــــرق، والـــــرولـــــيـــــت الـــــروســـــي، 
والتوابيت المغلقة، والحرمان من 
ــنـــوم، والـــحـــرمـــان مـــن الــتــطــبــيــب،  الـ
والـــــــبـــــــرد  الـــــجـــــنـــــســـــي،  والإذلال 
والــحــرارة، والموسيقى الصاخبة، 

والتغذية الشرجية؟
يضيف الضابط الأميركي على 
هذه القائمة (الثرية!): هناك أساليب 
أخــرى مبتكرة استخدمناها على 
السجناء وماتوا ولم يتحدث عنها 
أحد ولم يحاكم عليها أحد... مثلاً 
كـــانـــوا يــعــرفــون أن «أبــــو زبـــيـــدة»، 
ــد المــعــتــقــلــين مــــن تــنــظــيــم  ــ ــــو أحـ وهـ
«الـــقـــاعـــدة» يـــخـــاف مـــن الــحــشــرات 
خوفاً غير طبيعي، فوضعوه في 
تابوت مجرداً من ملابسه وألبسوه 
حفاضة وألقوا عليه صندوقاً من 
الصراصير وتركوه لمدة أسبوعين 
ــه بـــــين الـــفـــتـــرة  ــتـــحـــونـ ــفـ ــلــــين يـ ــامــ كــ
والأخرى لإسقائه الماء أو لإطعامه 
حــتــى يــبــقــى حــيــاً ويـــتـــعـــذب أكــثــر. 

الهدف كان أن يصاب بالجنون.
وهناك أساليب أخرى كأسلوب 
ــيـــث يــعــلــق  الــــزنــــزانــــة الــــــبــــــاردة، حـ
السجين مقيد اليدين في السقف، 
فــلا يمكنه الجلوس أو الاستلقاء 
أو الركوع أو أي وضع يريحه بأي 
شكل، ويجرد من ملابسه وتخفض 
درجة الحرارة إلى ١٢ درجة مئوية، 
وكــــل ســـاعـــة يـــأتـــي ضـــابـــط ويــلــقــي 
تل 

ُ
عليه دلواً من الماء المثلج... لقد ق

شخصان باستخدام هذا الأسلوب.
أما التعذيب الأسوأ في نظري 
فــهــو الــحــرمــان مــن الـــنـــوم، إذ إننا 

نعلم من الجمعية الأميركية لعلم 
الــنــفــس أن الإنـــســـان يــبــدأ بــفــقــدان 
صــوابــه بعد مــرور سبعة أيــام من 
الحرمان من النوم، ويبدأ في الموت 
من اليوم التاسع لأن أعضاءه تبدأ 
بالتوقف، وسمح للمخابرات بأن 
يستخدموا هذا الأسلوب لمدة اثني 

عشر يوماً!!
أســــلــــوب آخـــــر وهـــــو وضــعــيــة 
الجدار، إذ يلف المحقق منشفة على 
رقبة السجين ويمسكه من أطرافها 
ــيــــة جـــــــــدار مــصــمــم  ويــــدفــــعــــه نــــاحــ
الــنــوع مــن أساليب  خصيصاً لهذ 
الــتــعــذيــب يــفــتــرض فــيــه أن يــكــون 
مــصــنــوعــاً مـــن الـــخـــشـــب، وعــنــدمــا 
بــالــحــائــط  الـــســـجـــين  يـــرتـــطـــم رأس 
الخشبي فــإنــه يــرتــد ويــؤلــم، ولكن 
ــار الـــبـــلـــوشـــي»  ــمــ «عــ ـــ ــلـــوه بــ ــعـ مــــا فـ
لــم يضعوا المنشفة ولــم يكن  أنهم 
الحائط خشبياً بل من الخرسانة 
فــأصــيــب بــتــلــف فـــي المــــخ وأصــبــح 
معاقاً، هذا الأسلوب من التعذيب 
حصل على موافقة من وزارة العدل 
ومن مستشاري الأمن القومي ومن 

الرئيس الأميركي.
ــم ذلـــك  ــل تــ ــ ــع: وهــ ــ ــذيـ ــ ــألــــه المـ ســ

بإشراف الأطباء؟
نـــــــــــــعـــــــــــــم... أجــــــــــــــــــاب ضــــــابــــــط 
الاستخبارات للتأكد من عدم موت 
المـــعـــذَب ويــحــرص عــلــى أن يعيش 

حتى يتعذب أكثر.
لا نـــقـــول إنـــنـــا أفـــضـــل وأرحــــم 
إنما نقول إنهم آخر من لهم الحق 
ــاً ومـــراجـــعـــة  ــ ــ فــــي إعـــطـــائـــنـــا دروسـ

سلوكنا.

سوسن الشاعر

طارق الحميد

سوريا المستباحة
ــعــــب إحــــــصــــــاء عــــدد  مــــــن الــــصــ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــهــــجــــمــــات الإسـ
تــســتــهــدف إيـــــران وجــمــاعــاتــهــا في 
ســوريــا، وربما تقع ضربة جديدة 
وقت نشر هذا المقال، لكن المؤكد أن 
هناك استمراراً وتصعيداً إسرائيلياً 
لاستكمال تلك الهجمات، ومن دون 
مؤشرات على توقفه لاحقاً، بل ربما 

يزيد.
ــالـــة  ــــاك حـ ــنـ ــ ــقــــد أن هـ ــتــ ولا أعــ
مـــــشـــــابـــــهـــــة لـــــــهـــــــذا الاســـــــتـــــــهـــــــداف 
الإسرائيلي للأراضي السورية في 
أي دولـــة أخـــرى فــي الــعــالــم، وبهذا 
ـــط صــمــت  ــ ــح، ووسـ ــ ــواضـ ــ الـــشـــكـــل الـ

دولي يوحي بالمباركة.
إســرائــيــل، ومــنــذ فــتــرة، أعلنت 
أنــهــا غــيــر معنية بــإنــجــاز الاتــفــاق 
الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، ســـــــــــواء تـــم 
الــتــوقــيــع عــلــيــه مـــن عـــدمـــه، وأنــهــا، 
أي إسرائيل، ستواصل استهداف 
رأس الأخطبوط الإيــرانــي، وأذرعــه 

في المنطقة.

وهـــذا مــا تفعله إســرائــيــل منذ 
ما عرف زوراً بالربيع العربي، وإن 
الــثــورة السورية هي الأحــق،  كانت 
وأكــثــر مصداقية، إلا أن الهجمات 
فــــي تــصــعــيــد،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الآن 
وتــســتــهــدف قــيــادات ومــســتــودعــات 
ذخــــــائــــــر إيــــــرانــــــيــــــة، عــــــــــلاوة عــلــى 
الاستهداف المستمر لقيادات «حزب 

الله» هناك، ومخازن أسلحته.
ــهــــداف  ــتــ ــاعــــد هــــــذا الاســ وتــــصــ
لا يــحــرج الــنــظــام بــدمــشــق وحـــده؛ 
خصوصاً أن خارجية الأسد تطالب 
مجلس الأمن بوقف تلك الهجمات، 
وهذا أمر مستبعد لأن مجلس الأمن 
لم يحمِ السوريين أصلاً من جرائم 

الأسد.
وبالتالي فإن الحرج هنا ليس 
عــلــى نــظــام الأســــد وحــــده، بــل على 
الــتــي تلقت صفعات  ــران نفسها  إيـ
إســرائــيــلــيــة مــوجــعــة داخــــل طــهــران 
نفسها، من تصفيات لقيادات في 
ــثـــوري»، وحــتــى إجـــراء  «الـــحـــرس الـ

تحقيقات مع بعض منهم مصورة 
بالصوت والصورة، داخل إيران.

الحرج يقع كذلك على قيادات 
«حزب الله»، رغم الماكينة الإعلامية 
البالية للحزب، وقبله نظام الأسد، 
والــــذيــــن يـــحـــاولـــون تــقــديــم صـــورة 
ــارات وهـــمـــيـــة،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن انـ ــ ــة عـ ــ ــاذبـ ــ كـ
ــيـــســـار الــعــربــي  كـــمـــا كـــــان يـــــــروّج الـ
والــــقــــومــــيــــون، بـــأنـــه «لا حـــــرب مــن 

ــاً  ــاتـــت أرضــ ــتـــي بـ الـ دون ســــوريــــا» 
مــســتــبــاحــة. وبــســبــب هـــذا الــحــرج، 
الأســـدي والإيـــرانـــي، وحـــرج «حــزب 
الله»، تنصب الهجمة الإعلامية الآن 
على روسيا للومها على تساهلها 
مع إسرائيل، وذلك بدلاً من التساؤل 
عن كذبة «المقاومة والممانعة» التي 
ــران في  ــ ــوان إيـ ــ ــا أعـ مـــا فــتــئ يـــرددهـ

المنطقة.
الجمعة الماضية، مثلاً، نقلت 
صحيفتنا عــن مــصــدر مــن النظام 
ه، قوله إن الروس  الأسدي، لم تسمِّ
نــــصــــحــــوا الإيــــــرانــــــيــــــين بـــــضـــــرورة 
ــيــــة،  ــقــــار عـــســـكـــريـــة إيــــرانــ إخـــــــلاء مــ
ـــك «لـــتـــفـــادي الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــ وذلـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
استقرار الجزء الغربي من سوريا».

وبحسب المصدر، فإن ٣ ضباط 
روس أبلغوا «نظراء لهم إيرانيين، 
الأربــعــاء المــاضــي، فــي مــطــار حماة 
العسكري» بــضــرورة «عـــدم إعطاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين حــــجــــة، أو ذريـــعـــة 

لمواصلة القصف مع بقاء الوجود 
ــذا الــجــزء المــهــم من  ــرانـــي فــي هـ الإيـ

سوريا».
الواضح من التسريب أن نظام 
الأسد يريد القول إن روسيا لا تلتزم 
تماماً بحمايته، وتسهل العمليات 
الإسرائيلية. والحقيقة أن روسيا 
نفسها بمواجهة مفتوحة ليس مع 
الأوكــرانــيــين وإنــمــا الــغــرب عموماً، 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تـــعـــيـــد تــقــيــيــم 
عملياتها، ومصالحها، حتى في 
سوريا التي يتردد أن موسكو قد 
سحبت منها صواريخ «إس ٣٠٠»...

ولـــــذا فــــإن مــــدى الـــحـــرج الـــذي 
ــران  ــ ــدي، وإيـ ــ ــ يــعــيــشــه الـــنـــظـــام الأسـ
وجــمــاعــاتــهــا بــالمــنــطــقــة، وتــحــديــداً 
ــــزب الـــلـــه»، بــــات كــبــيــراً ومــقــلــقــاً  «حـ
للنظام الإيراني ونظام الأسد. كما 
يــعــنــي أن لا خـــطـــوط حـــمـــراء أمـــام 
الإسرائيليين في سوريا، وهو الأمر 
الذي يذكرنا دائماً بكذبة «المقاومة 

والممانعة».
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عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

استقلال العراق والتيار الصدري
اســــتــــقــــل الــــــعــــــراق عـــــن المـــحـــتـــل 
فـــي عــــام ١٩٣٢، ومــر  الــبــريــطــانــي 
بالعهد الملكي ثم العهود الجمهورية 
من شيوعيين و«بعثيين قوميين» ثم 
العهد البعثي المحض، وصولاً إلى 
العهد الطائفي ما بعد ٢٠٠٣، الذي 
نشأ وكبر تحت المحتل الأميركي، 
فتغلغل «النظام الإيــرانــي» في كل 
مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي 
كمحتلٍ أجنبي جديدٍ، وإن بصيغة 
مــخــتــلــفــة أوجـــبـــهـــا تـــغـــيـــر الــــزمــــان 

والظروف والمعطيات.
تحت سمع وبصر أميركا، كان 
«الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي» يــتــغــلــغــل بكل 
الطرق في عصب الدولة والمجتمع 
الــعــراقــي، ويــشــكــل «حــرســاً ثــوريــاً» 
«الــحــرس الــثــوري»  عــراقــيــاً تابعاً لـــ
الإيــــــــرانــــــــي تــــحــــت اســــــــم «الــــحــــشــــد 
الشعبي»، ويشكل أحزاباً سياسية، 
ويسيطر على «مؤسسات الدولة» 
فــــــي «الـــــحـــــكـــــومـــــة» و«الــــــبــــــرلمــــــان» 
و«الـــقـــضـــاء»، والـــوجـــود الأمــيــركــي 
ينسحب بنفس قدر تمكن «النظام 
الإيراني»... هذا ما جرى على مدى 
عقدين من الــزمــان كــواقــعٍ وقـــراراتٍ 
وســيــاســاتٍ بــعــيــداً عــن أي تفسيرٍ 

تآمريٍ.
الدولتان المسؤولتان مسؤولية 
كــامــلــة عــمــا يــجــري فــي الـــعـــراق من 
ــفــــوضــــى» واتــــجــــاه  ــلــ «اســـــتـــــقـــــرار لــ
ــا  ــيـــركـ ــة»، هــــمــــا أمـ ــ ــلـ ــ ــاشـ ــ ـــة فـ ــ ـــدولـ ــ «لـ
بــقــراراتٍ واستراتيجياتٍ  ــران،  وإيــ

منذ ١٩٨٠ ومن بعدها ١٩٩٠ مروراً 
بـ٢٠٠٣ وصولاً إلى اليوم، وسخونة 
الــعــراقــي ومــخــاوف الحرب  المشهد 
الأهــلــيــة، وســهــولــة اســتــقــراء حجم 
الفوضى والتخريب، التي سيجري 
في المستقبل القريب داخــل العراق 

للأسف.
ــأم الـــعـــراقـــي مــــن «المــحــتــل  الــــســ
الإيـــرانـــي» آخـــذ فــي الــتــصــاعــد منذ 
ســنــواتٍ ليست بالقليلة، وقــد بلغ 
أوجــــــــه مـــــن مــــــدى «جـــــــــــرأة» بــعــض 
ســيــاســيــي الـــعـــراق المـــوالـــين مـــوالاة 
ــة لـــلـــنـــظـــام الإيــــــــرانــــــــي، جـــــرأة  ــ ــامـ ــ تـ
إلــى حــد الصفاقة في  زائـــدة تصل 
بــعــض ســيــاســاتــهــا وميليشياتها 
وتــصــريــحــاتــهــا، فــكــانــت «أحـــــداث 
بـــغـــداد» الــقــويــة الأســـبـــوع المــاضــي 
ــات الـــغـــضـــب  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ـــن تـ ــراً عــ ــيـ ــبـ ــعـ تـ

الشعبي المتطاول.
ــذه الــنــخــب الــعــراقــيــة  بــعــض هــ
لـــم تـــعِـــش طـــويـــلاً فـــي الــــعــــراق، بل 
عاش كثيرٌ منها في كنف «النظام 
الإيـــرانـــي» وتــحــت حكمه ورعايته 
وتدريبه لعقودٍ من الزمن، وتحت 
شعار «مــقــاومــة صـــدام» قــدمــوا كل 
ــران،  ــ ــة لإيــ ــاعـ ــطـ ــــولاء والـ ــ ــــروض الـ فــ
وخضعوا لعملياتٍ طويلة من غسل 
الأدمغة دينياً وطائفياً وسياسياً، 
وعــنــدمــا عـــادوا إلــى الــعــراق عــادوا 
بعقلية الغريب المحتل لا المــواطــن 
المشفق، وهو ما يفسر الجرأة على 
العراقيين وعمليات  استباحة دم 

الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــواســـعـــة الــتــي 
قـــادوهـــا واســتــطــاعــوا مـــن خلالها 
ــة نــفــطــيــة غــنــيــة وإبـــقـــاء  ــ ــقـــار دولـ إفـ

شعبها فقيراً معوزاً.
المــحــتــل الإيــــرانــــي كــــأي محتل 
غــاشــم دمــــر الـــعـــراق بــالمــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة والـــتـــفـــجـــيـــرات وفـــتـــاوى 
الـــقـــتـــل والاغــــتــــيــــالات، ومـــحـــاصـــرة 
وإضعاف واستتباع «المرجعيات»، 
وليس ما جرى من كاظم الحائري، 
الأسبوع الماضي، إلا نموذجٌ فاقعٌ 
دفعت له سخونة الأحـــداث، بينما 
كــــان يــمــكــن أن يــتــم بــطــريــقــة أكــثــر 

هــدوءاً، ومشروع إيــران في العراق 
هو تحويله إلى «دولة فاشلة» كما 

صنعت مع لبنان.
ومشروع إيران في العراق دمر 
اقــتــصــاده بــدعــم الــفــاســديــن ونهب 
الـــعـــراقـــي لتغطية  الــشــعــب  ثـــــروات 
ــاجــــات الــــــداخــــــل الإيــــــرانــــــي،  ــيــ ــتــ احــ
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــراً لــــلإمــ ــ ــمـ ــ ولـــجـــعـــلـــه مـ
الفارسية، والتوسع وبسط النفوذ 
فـــي المــنــطــقــة عــبــر جــعــلــه نــمــوذجــاً 

لاستقرار الفوضى ونشر الإرهــاب 
مــــن طــــهــــران إلـــــى بــــغــــداد فــدمــشــق 

وبيروت.
عبر سنواتٍ طويلةٍ تم إضعاف 
ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي» والمـ ــنـ ــ ــسـ ــ ــون الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ «المـ
ــرة لإضــــــــعــــــــاف «المـــــــكـــــــون  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
 كبيرٌ 

ٌ
ــراغ ــ ــلــق فـ

ُ
الــــكــــردي»... لــقــد خ

فـــي المـــكـــونـــات الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
فـــبـــاتـــت حــــاجــــة الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
«المكون  ملحة لتيارٍ وقائد ينتمي لـ
الــشــيــعــي» يــســتــطــيــع حــمــل تــاريــخ 
الــعــراق وحــضــاراتــه وجــمــع شتات 
واقــعــه وتــوحــيــد مــكــونــاتــه وتبني 

الــطــمــوحــات المــســتــقــبــلــيــة لأجــيــالــه 
ــذا يــتــجــلــى  ــ ــدأ هـ ــ ــد بـ ــ الــــجــــديــــدة، وقـ
منذ سنواتٍ في «التيار الصدري» 

وقائده مقتدى الصدر.
هذا الفراغ الذي يسعى الصدر 
الــتــاريــخ»  لملئه يتسق مــع «منطق 
و«طبيعة الشعوب»، وهو لن ينتهي 
بــاغــتــيــال الـــصـــدر فــيــمــا لـــو أقــدمــت 
عليه إيران وعملاؤها، بل سيجد له 
أسماء وتياراتٍ تعبر عنه وتستمر 

في تعبئته، واستراتيجيات إيران 
وأتـــبـــاعـــهـــا مــــن الـــعـــراقـــيـــين لــنــشــر 
الإرهــــاب والاغــتــيــالات والــرعــب قد 
تفلح في تأجيل الاستقلال العراقي 
ووضــع نهاية للاحتلال الإيــرانــي، 

ولكنها لن تلغيه.
«إيــــــــــــران لـــــن تـــحـــكـــم الـــــعـــــراق» 
بـــره» ومثيلاتها من  بـــره  ــران  ــ و«إيـ
الشعارات هي تعبيرٌ قويٌّ عن رفضٍ 
شعبي عراقي واســعٍ لكل تدخلات 
ــران فــي الـــعـــراق، ورفـــض شعبي  إيــ
واســع لكل خــدم المــشــروع الإيــرانــي 
من العراقيين، وهــو يعبر صراحة 

عــن مــفــردات «الــعــروبــة» و«التشيع 
ــــي» ورفــــــــــــض «الاحـــــــتـــــــلال  ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الإيــرانــي»، والتشبث بكل عناصر 
الهوية العراقية المتنوعة والعميقة 
ــفــــرس» ومـــشـــروع  ــتــ بـــعـــيـــداً عــــن «الــ

«التشيع الفارسي».
(أيــــــــار) ٢٠١٨ كــتــب  ــو  ــايـ فــــي مـ
ــذه الــســطــور أن «مــقــتــدى  كـــاتـــب هــ
الـــصـــدر الـــيـــوم هـــو قـــائـــدٌ وطـــنـــيٌ، 
عــبــر الــشــعــب الـــعـــراقـــي عـــن رغــبــتــه 

ــنـــي، كــمــا أنــه  بـــه وبــتــوجــهــه الـــوطـ
شكل الحصان الأســود للمرجعية 
المذهبية العراقية الوطنية بعيداً 
ــن تـــكـــتـــلاتٍ أخـــــرى مــثــلــت مــجــرد  عـ
ــراق  ـــعــ الـ ثـــــــــروات  تـــســـتـــغـــل  أدواتٍ 
ــر؛ الـــفـــســـاد  ــ ــيـ ــ ــقــــط لا غـ ــن فــ ــ ــريــ ــ لأمــ
المـــالـــي الـــواســـع، وخـــدمـــة المــشــروع 
الإيــرانــي»، وهو ما زادتــه الأحــداث 
الأخيرة تأكيداً وترسيخاً، وقد كان 
السؤال المطروح في ذلك المقال قبل 
أربــع سنواتٍ هو: «كيف ستسعى 
إيران إلى استعادة دورها؟ الجواب 
إيـــران هــو الاغتيالات  الــذي تعرفه 
والتفجيرات، والتهديد والتخويف 
بهما، ومن هنا يأتي السؤال، من 
ســيــغــتــال مــقــتــدى الـــصـــدر؟»، وهــو 
ســؤال يطرح نفسه بقوة في واقع 

الأحداث اليوم.
لــــقــــد أثـــــبـــــت مــــقــــتــــدى الــــصــــدر 
ومـــســـتـــشـــاروه وقـــــادة تـــيـــاره قـــدرة 
على التطور والحيوية في الوعي 
السياسي والــرؤيــة الحاكمة، وفي 
المــعــارك السياسية مــع كافة  إدارة 
الــفــرقــاء، وهــو سجل انــتــصــاراتٍ لا 
تنسى أمام «الإطار التنسيقي» في 
الانتخابات الأخيرة وكل ما تلاها 
من تلاعبات وتــجــاذبــاتٍ سياسية 

متشابكة ومعقدة وخطيرة.
ــراق مـــرت  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــة فـ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
بــمــراحــل فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، من 
قــمــع صــــدام حــســين الــوحــشــي لكل 
الـــطـــوائـــف، عــلــى رأســـهـــا «المـــذهـــب 

الشيعي» الكريم إلى تغول للتشيع 
إلــى احتدام  السياسي بعد ٢٠٠٣، 
ــراع بــــين «الـــتـــشـــيـــع الـــعـــراقـــي  ــ ــــصـ الـ
ــتــــشــــيــــع الإيـــــرانـــــي  ــــي» و«الــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــفــارســي»، وسيكون على الشعب 

العراقي أن يحسم هذا الصراع.
الــطــائــفــيــة مثلها مــثــل هــويــات 
الــعــراق العميقة وأديــانــه وأعــراقــه 
ــا أن تــكــون  ــهـ ومــــذاهــــبــــه، يـــمـــكـــن لـ
ــحٍ،  ــامـ ــنــــوعٍ وغـــنـــى وتـــسـ مـــصـــدر تــ
ــن تــدخــل  ــا عــ ــعــــادهــ ولــــكــــن بـــعـــد إبــ
المحتل الأجنبي الغاشم، وجعلها 
تصب في مصلحة الدولة العراقية 

والشعب العراقي.
ــاريــــخ وعــــرض  ــتــ ــلـــى طـــــول الــ عـ
الجغرافيا كانت معارك تحرر الدول 
ــن المـــحـــتـــلـــين قــاســيــة  والــــشــــعــــوب مــ
ومـــؤلمـــة، ولـــكـــن مــغــبــتــهــا لا تنسى 
وتظل مصدر فخارٍ عابرٍ للتاريخ، 
أبــنــاؤه  الــعــراق يصنعه  ومستقبل 

اليوم.
أخـــيـــراً، كــتــب الــشــاعــر والمــفــكــر 
العراقي معروف الرصافي، قديماً 
ــاً مــعــبــرة  ــاتـ ــيـ عــــن «الاســــتــــقــــلال» أبـ
نــشــرتــهــا مــجــلــة «المــــنــــار» حــيــنــهــا، 
ويــمــكــن اســتــحــضــارهــا مـــع تغيير 
ــردات لــتــنــاســب الـــزمـــن  ــ ــفـ ــ بـــعـــض المـ

المعاصر قائلاً:
لنا «ملك» وليس له «رعايا»... 

و«أوطان» وليس لها «حدود»
و«أجناد» وليس لهم «سلاح»... 

و«مملكة» وليس لها «نقود».

غورباتشوف... بقليل من الموضوعية والصراحة
ــنـــهـــمـــر  تـ طــــبــــيــــعــــي جـــــــــــداً أن 
الإطراءات في الغرب على ميخائيل 
غورباتشوف، في حين أعلن «رجل 
الكرملين» القوي فلاديمير بوتين 
أن «مشاغله» تحول دون مشاركته 
في مأتم آخر رئيس لما كان يسمى 

الاتحاد السوفياتي.
ــــازف عـــلـــى نــغــمــة  ــعـ ــ بــــوتــــين، الـ
«العزة القومية الروسية» والثأر من 
إرث غورباتشوف «الاستسلامي»، 
يجسد اليوم فعلياً النقيض الحي 

لتجربة الزعيم الراحل. 
ــقــــادة الــغــربــيــون  ــان الــ ولـــئـــن كــ
ــوا خـــــــــلال الــــيــــومــــين  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــد تـ ــ ــ قـ
الأخيرين - صدقاً أو نفاقاً - على 
ــزات» غـــوربـــاتـــشـــوف  ــنــــجــ ــــدح «مــ مـ
التاريخي» في  و«رؤيته» و«دوره 
إنقاذ العالم من غول المواجهة بين 
ــغــــرب والانــــــــزلاق نحو  الـــشـــرق والــ
ــراءة  ــإن قــ ــاء مـــتـــبـــادل، فــ ــنـ حــــرب إفـ
أكثر موضوعية وصراحة لسيرة 
الــــراحــــل... لا تقيمه بهذا  الــزعــيــم 

المستوى من الإيجابية.
الــرجــل قــد يــكــون حسن النية، 
وربــــمــــا كـــــان واقـــعـــيـــاً فــــي إدراكـــــــه 
ــام  ــظـ ــى نـ ــلــ ــاء عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة الإبـ ــالــ ــحــ ــتــ اســ
مـــتـــصـــخـــر... لــكــنــه لـــيـــس صــاحــب 

رؤية ولا صانع تاريخ.
شــخــصــيــاً عــايــشــت - عـــن بُــعــد 
طبعاً - بضع محطات مع مسيرة 
غــوربــاتــشــوف مــنــذ تــولــيــه قــيــادة 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــاتــي 

خــلــفــاً   ١٩٨٥ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
لــقــســطــنــطــين تــشــيــرنــيــنــكــو. وهــنــا 
أذكر أن تشيرنينكو - بعكس سلفه 
يوري آندروبوف - ما كان منتظراً 
منه إلا أن يــكــون مرحلة انتقالية 
في حياة الحزب والدولة المترهلين.
لــيــونــيــد بريجنيف  لــقــد عــمــر 
طويلاً، وتحول من سياسي قوي 
وواعــــــد، عــنــدمــا بــــدأ مــســيــرتــه في 
الــقــمــة رئــيــســاً لـــلـــدولـــة عــــام ١٩٦٠ 
إبــان قيادة نيكيتا   - وحتى ١٩٦٤ 
خروتشوف للحزب - ثم بين ١٩٧٧ 
إبـــان فــتــرة قــيــادتــه الحزب  و١٩٨٢ 
ــــين ١٩٦٤  (بــ لـــخـــروتـــشـــوف  خـــلـــفـــاً 
و١٩٨٢)، إلــــــى رمـــــــزٍ لــشــيــخــوخــة 

الحزب والدولة.
اختيار آندروبوف، رجل الأمن 
المحنك، خلفاً لبريجنيف عام ١٩٨٢ 
ــان بــحــق تـــطـــوراً «تــغــيــيــريــاً» ذا  كــ
أهمية كبرى على مستوى الاتحاد 
السوفياتي، وكــان مؤشراً لنهاية 
محتملة لحقبة الترهل والــركــود، 
إلا أن عهد «التغيير» المــوعــود لم 
يــطُــل، إذ تــوفــي آنـــدروبـــوف خــلال 
أقل من سنتين في ظروف غامضة، 
ووقع الاختيار على الباهت المطيع 
تشيرنينكو وجهاً انتقالياً. وهكذا 
ــاً، تـــوفـــي تــشــيــرنــيــنــكــو  ــقـ ــان. وحـ ــ كـ
المريض عن ٧٣ سنة بعد نحو سنة 
من توليه قيادة الحزب، وانتخب 
مـــحـــلـــه عــــــام ١٩٨٥ وجــــــه شــــــاب - 
نسبياً - من شمال القوقاز اسمه... 

ميخائيل غــوربــاتــشــوف (المــولــود 
عام ١٩٣١).

غورباتشوف كان «محسوباً» 
آنـــدروبـــوف... ولــذا  على مجموعة 
آمـــال الطامحين التواقين  ارتفعت 
إلــــى قـــيـــادة ديــنــامــيــكــيــة مــتــحــركــة 
الــغــرب، وتجيد  تفهم التعامل مــع 
التعاطي «البراغماتيكي» مع قيادة 
أميركية مسنة «دوغماتية» يمثلها 

الممثل المتقاعد رونالد ريغان.

نظرياً، على الأقل، بدا لبعض 
الـــوقـــت أن المــســتــقــبــل لــصــالــح ابــن 
الـــــــــــــــ٥٤... لا الـــعـــجـــوز  ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ
الـــهـــولـــيـــوودي الـــســـابـــق، غـــيـــر أن 

الواقع على الأرض كان مختلفاً.
إذ كان ريغان أقرب إلى واجهة 
ــة» ومــنــظــومــة  «مـــؤســـسـ ـــ نـــاطـــقـــة لـ
مــن «كــتــل الــضــغــط» ومــجــمــوعــات 
الأبحاث الغنية العالية التأهيل. 
وفــي المقابل، كانت «ديناميكية» 
غورباتشوف ومثالياته الساذجة 
ــدرة على  ــقــ ــعـــف بــكــثــيــر مـــن الــ أضـ

تــنــشــيــط مــؤســســة تــنــظــيــمــيــة من 
زمــن آخــر، أضعف من هــرم سلطة 
أخــفــق لفترات طويلة فــي تجديد 
دمــائــه، وعــجــز عــن إنــتــاج قــيــادات 
واعية وحصيفة، وتطوير آليات 
ــلـــة» و«تــنــقــيــة»  ــبـــار» و«غـــربـ ــتـ «اخـ
تــنــتــج هــــذه الـــقـــيـــادات بــعــيــداً عن 

المحسوبية والارتزاق.
لقد كانت «واشنطن اللوبيات» 
تــعــرف تــمــامــاً مـــا تـــريـــده، بعكس 

غورباتشوف الذي أمضى حياته 
داخــل حــزب توتاليتاري واحــد... 
ــي الــــــذي يــعــرفــه  ــ ــاسـ ــ ــشــــيء الأسـ الــ
عــنــه أنــــه مـــا عــــاد قــــــادراً بــوضــعــه 
الـــراهـــن عــلــى مــجــابــهــة التصعيد 
المُــعــادي سياسياً وأمنياً  الغربي 

واقتصادياً.
ــان  ــغــ ــــن ريــ ــطـ ــ ــنـ ــ وســـــــــــارت واشـ
قدماً في ابتزاز غورباتشوف، في 
حـــين ارتـــكـــب الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
خطيئتين مميتتين: الأولى إطلاقه 
مسيرة إصلاحية النية من دون أن 

يدرك مدى قدرة بلاده على تحمل 
تداعياتها. والثانية وثوقه المطلق 
بمظاهر التشجيع ونوبات الثناء 

على هذه المسيرة.
التنازلات الاستراتيجية التي 
قدمها غورباتشوف باكراً لريغان 
أدهــشــت أحــد أقــاربــي الشيوعيين 
الــســابــقــين، الـــذي اســتــغــرب أمامي 
أثناء زيارته لندن، سبب «تعجل» 
غــوربــاتــشــوف الاســـتـــســـلام لأكــثــر 

قيادات الغرب يمينية وتطرفاً... 
بــدلاً من تقديم تــنــازلات مدروسة 
لــــزعــــامــــات مـــعـــتـــدلـــة أصـــــــدق نــيــة 
تـــــجـــــاهـــــه مــــــــن رونـــــــــالـــــــــد ريـــــغـــــان 

ومارغريت تاتشر.
وجاء حادث تشيرنوبيل عام 
ــيـــار الألمـــانـــي  الـــطـ ــبــــوط  ١٩٨٦ وهــ
ــار من  ــــذي طــ مــاثــيــاس روســـــت، الـ
فنلندا وحط في قلب موسكو خلال 
مايو (أيــار) عام ١٩٨٧ من دون أن 
الــدفــاع الجوي  تعترضه وســائــط 
الــســوفــيــاتــي، مــظــهــريــن مخيفين 

للفوضى والجمود والعجز.
ومــــــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــــــــــرى، فـــــضـــــل 
غــوربــاتــشــوف تــســريــع الــتــنــازلات 
بدلاً من تنظيمها. وكانت النتيجة 
ــنـــازلات الــســريــعــة  ــتـ ــلـ الـــبـــديـــهـــيـــة لـ
ــفـــزاز الــشــيــوعــيــين الـــقـــدامـــى،  ــتـ اسـ
ودفــعــهــم لــحــركــة انــقــلابــيــة يائسة 

سرعان ما فشلت.
يــوم فشل تلك المحاولة، كنت 
وخالي نــزور صديقاً في دمشق. 
رع باب شقته بقوة ودخل 

ُ
يومها ق

جــاره وهــو ضابط روســي برتبة 
عقيد. كان ثملاً ومرتفع الصوت 
وطلب منا بلا مقدمات الاحتفاء 
معه بفشل الانقلاب. وأذكر يومها 
أن خالي قــال لــه: «كلنا نحب لكم 
الخير، ولكن كيف سيكون موقف 
ــا مـــمـــن ســـيـــحـــكـــم روســـيـــا  ــيــــركــ أمــ
الــصــاعــق  الـــــرد  ــا  نــ ــاء الآن؟». وجــ
أمــيــركــا؟؟... أميركا  «أميركا؟! أي 
لا شــــيء... روســيــا أقـــوى قــوة في 

العالم».
كلام بهذا السخف – ولو كان 
محدثنا ثملاً – أقنعنا بأن المواطن 
الروسي لا يعرف عن غريمه العالمي 
الـــكـــبـــيـــر شـــيـــئـــاً، بــــل الـــعـــكـــس هــو 
الصحيح تماماً. ولقد عززت هذه 
الواقعة تماماً ما لاحظته عندما 
بدأت في بدايات «الغلاسنوست» 
(المــكــاشــفــة) جلسات حــواريــة بين 
شـــبـــاب بــريــطــانــيــين وروس عبر 
ــار الــصــنــاعــيــة؛ إذ فـــي حين  ــمـ الأقـ

كــــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون يـــجـــادلـــون 
بــثــقــة وقـــــوة حــتــى عــنــدمــا تــكــون 
الــروس  معلوماتهم خاطئة، كــان 
مــتــردديــن مـــحـــدودي المــعــلــومــات، 
يــــردون بــشــعــارات ببغائية ولغة 
خشبية بالكاد تخفي جهلهم عن 

واقع الغرب.
كـــــانـــــت الــــعــــلــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــبــــر مــن  الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق أكــ
سذاجة غورباتشوف وقلة حكمته. 
كانت تراكمات تنظيمية وثقافية 
منعت لعقود عديدة الانتقال من 
إلــى منطق الدولة،  منطق الثورة 
وشجعت حقبة بعد أخـــرى على 
ظــهــور نــمــاذج متعددة مــن «حكم 

الفرد» والسلطة المطلقة.
وبــالــفــعــل، لـــم تــعــرف روســيــا 
ــاد  ــ ــــحـ ــبــــل الاتـ ــا - قــ ــهــ ــاريــــخــ فـــــي تــ
السوفياتي وبعده - أي شكل من 
أشــكــال الديمقراطية؛ إذ تحولت 
ــقــــيــــاصــــرة، إلـــــى ســلــطــة  ســـلـــطـــة الــ
قــومــيــســارات الـــحـــزب... وهـــا هي 
الــيــوم تعود مــع فلاديمير بوتين 
في نموذج ثالث يجمع السلطتين 
السابقتين في ثالوث «التسلط – 

الاحتكار– السلاح».
اليوم، أبلغ دليلين على فشل 
غـــوربـــاتـــشـــوف... أن الاشــتــراكــيــة 
تحكم معظم دول القارة الأميركية 
رغــــم ســقــوطــهــا فـــي روســـيـــا، وأن 
الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة نــســفــت وهــم 

التعايش بين موسكو والغرب.

على طول التاريخ وعرض الجغرافيا كانت معارك تحرر الدول والشعوب 
من المحتلين مؤلمة ولكن مغبتها ستظل مصدر فخارٍ عابرٍ للتاريخ... 

ومستقبل العراق يصنعه أبناؤه اليوم

غورباتشوف كان «محسوباً» على مجموعة آندروبوف... ولذا ارتفعت آمال 
الطامحين التواقين إلى قيادة ديناميكية متحركة تفهم التعامل مع الغرب 

وتجيد التعاطي «البراغماتيكي» مع قيادة أميركية مسنة «دوغماتية»

a.alotibi@aawsat.com
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محاولات الإجهاز سياسياً على جونسون
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون تــنــتــهــي 
ــافــــظــــين، غـــداً  ــتــــه لــــحــــزب المــــحــ زعــــامــ
(الاثنين)، بانتخاب خليفة له، ومن 
ثــم رئــاســتــه للحكومة البريطانية، 
الــثــلاثــاء، بتقديم استقالته للملكة 
إليزابيث الثانية، فتكلف مَن اختاره 
الــــحــــزب الــــعــــريــــق بــــديــــلاً بــتــشــكــيــل 
ــلــــكــــة». أنـــصـــار  «حـــكـــومـــة جــــلالــــة المــ
جــــونــــســــون والـــــقـــــاعـــــدة الـــعـــريـــضـــة 
لحزب المحافظين تطورت همساتهم 
طة ومنسقة  بــأن هناك حملة مخطَّ
لــلإجــهــاز عــلــى فــرصــتــه وشعبيته، 
للعودة مــرة أخــرى لزعامة الحزب، 
بالقضاء عليه سياسياً، إلى صياح 

علني يجاهرون به.
ــبـــل انـــتـــهـــاء المـــوعـــد  ســــاعــــات قـ
المـــحـــدد لأعـــضـــاء حــــزب المــحــافــظــين 
ــار  ــيــ ــتــ ــم لاخــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــأصـ ــ بــــــــــــــالإدلاء بـ
زعــيــم جــديــد (الــخــامــســة مــســاء أول 
مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة) امــــتــــلأ الأثـــيـــر 
بــتــراشــق الاتــهــامــات بــين تــيــار قوي 
ــة، ورئـــيـــس  ــمـ ــاكـ ــة الـــحـ ــن المـــؤســـسـ مــ
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة (لــجــنــة ثــنــائــيــة 
لمـــســـتـــوى الأداء  كــــــواحــــــدة)  تـــعـــمـــل 
والامتيازات. النائب العمالي كريس 

بريانت، والتيار السياسي المناهض 
لــجــونــســون، فـــي نـــاحـــيـــة، وأنـــصـــار 
جونسون والتقليديون في الحزب 
فــي ناحية أخـــرى، حــول الاتــهــامــات 
«بــتــضــلــيــل الـــبـــرلمـــان»، وهـــي تهمة، 
في حالة ثبوتها، تجهز تماماً على 
المــســتــقــبــل الــســيــاســي لأي وزيــــر أو 

زعيم أو نائب.
صحيفة «الديلي ميل» واسعة 
الانــتــشــار وجــهــت فــي افتتاحيتها، 
الجمعة، وفــي مقال رأي لمعلق آخر 
مؤيد لجونسون انتقاداً حادّاً للجنة 
ــتـــي يـــرأســـهـــا الــنــائــب  الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـ
الــعــمــالــي بــريــانــت (هـــو مــن خصوم 
جــــونــــســــون ومـــــــن زعـــــمـــــاء الــحــمــلــة 
«بريكست») التي نشرت  المناهضة لـ
تقريراً عن تحقيقها مع جونسون، 
وتطالب باتخاذ إجراءات أكثر شدة 

معه، لأنه «ضلل البرلمان».
حــلــفــاء جــونــســون فــي صحافة 
الــدولــة  الــيــمــين يتهمون مــؤســســات 
العميقة والتيار السياسي الموالي 
لـــــبـــــروكـــــســـــل، الـــــــــــذي يــــــريــــــد عـــكـــس 
ــلـــة «مـــــطـــــاردة  ــــت»، بـــحـــمـ ــــسـ ــكـ ــ ــريـ ــ «بـ
الــســاحــرات» للقضاء سياسياً على 

ــاره،  ــن أنــــصــ ــأر مــ ــ ــثـ ــ ــونــــســــون، والـ جــ
ــم فـــــــي إقـــــــنـــــــاع غـــالـــبـــيـــة  ــهــ ــاحــ ــنــــجــ لــ
«بــريــكــســت».  لـــ الــشــعــب بالتصويت 
افــتــتــاحــيــة «الـــديـــلـــي مـــيـــل» وصــفــت 
اللجنة البرلمانية بمحكمة الكنغارو 
الـــكـــنـــغـــر)، وأنـــهـــا تتعمد  (مــحــكــمــة 
البرلمانية  التقاليد  مفاهيم  تغيير 
لـــلإجـــهـــاز عــلــى جـــونـــســـون، ومــنــعــه 
مـــن مــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي في 

المستقبل.
وكـــان تحقيق اللجنة بــدأ قبل 
ــاء عـــلـــى تــصــويــت  ــنـ ــر بـ ــهـ أربــــعــــة أشـ
ــة، ولـــم  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــانــــي طـــلـــبـــتـــه المـ ــرلمــ بــ
تــعــارضــه الــحــكــومــة، فــيــمــا إذا كــان 
رئيس الوزراء قدم معلومات مضللة 
(راجع مقالنا في «الشرق الأوسط»: 
«فرصة جونسون في النجاة»، ٢٤ 
أبــريــل «نــيــســان») بــشــأن دوره فيما 
«بــارتــي غيت»،  بـــ عرفته الصحافة 
عـــن حـــفـــلات وتــجــمــعــات فـــي مبني 
رقم «١٠ داوننغ ستريت»، وهو مقر 
رئيس الحكومة، وأيضاً داره التي 
لــوائــح العزل  يقيم فيها، مما خــرق 

الصحي أثناء وباء «كوفيد».
تــــتــــشــــكــــل عـــــضـــــويـــــة الـــلـــجـــنـــة 

الــــــــبــــــــرلمــــــــانــــــــيــــــــة فــــي 
وســــتــــمــــنــــســــتــــر مـــن 
جــــمــــيــــع الأحـــــــــــــزاب، 
ولـــكـــل لــجــنــة رئــيــس 
منتخب، والعضوية 
ــلـــنـــائـــب كــــفــــرد بــلا  لـ
حـــــســـــاب لانـــتـــمـــائـــه 
الـــــحـــــزبـــــي. وهــــنــــاك 
ست وثلاثون لجنة 
برلمانية في مجلس 
ــعــــــمــــــوم الــــحــــالــــي  الــــ
(غــيــر لــجــان مجلس 
ــــوردات) مقسمة  ــلـ ــ الـ
لـــــــثـــــــلاثـــــــة أنـــــــــــــــــواع: 

الــــوزاريــــة، وهـــي تــســع عــشــرة لجنة 
لمتابعة ومراقبة أداء الوزارات التسع 
عشرة المختلفة ومحاسبتها، ولجان 
النشاط المتخصص، وهي تسع، مثل 
المحاسبة والميزانية العامة، أو مثل 
البيئة، بجانب لجنة عاشرة تُسمى 
لجنة التنسيق والمتابعة، وهي أكبر 
اللجان؛ إذ تتكون من رؤساء اللجان 
الأخــــــــرى، فـــيـــكـــون أعـــضـــاؤهـــا ســتــة 
ب، 

َ
وثلاثين، بجانب رئيسها المنتخ

ــــور، وعلى  وهـــي تحقق فــي كــل الأمـ

رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ــا  ــهــ ــامــ أمــ ــثــــل  ــمــ يــ أن 
عــلــى فــتــرات دوريـــة، 
الإدارة  ولــــــــــجــــــــــان 
الــداخــلــيــة والمــراقــبــة 
والمتابعة البرلمانية، 
ــان،  ــع لـــجـ ــبـ ــــي سـ وهــ
(فعلياً ستّ باللجنة 
المــــــنــــــدمــــــجــــــة الـــــتـــــي 
ــانــــت،  ــريــ ــا بــ ــهــ يــــرأســ
ــقـــت مــع  ــقـ ــي حـ ــ ــتــ ــ ــ وال

رئيس الوزراء).
ســــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــات 
وعــــمــــل الـــلـــجـــان فــي 
بـــــرلمـــــان وســـتـــمـــنـــســـتـــر هـــــي الأكــــثــــر 
ــرلمــــان  بــ ــيــــة ونــــشــــاطــــاً عـــــن أي  ــمــ أهــ
آخــــــر، لــخــصــوصــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
البريطانية؛ فمجلس العموم ليس 
مثل البرلمانات الأخــرى، كالجمعية 
الوطنية في فرنسا، أو الكونغرس 
الأميركي. فبجانب الدور التشريعي 
لمجلس العموم في إصــدار القوانين 
ــكـــومـــة  فــــهــــو أيــــضــــاً الــــحــــكــــومــــة وحـ
الــــــــوزراء كله  الـــظـــل، إذ إن مــجــلــس 
«البنش  نـــواب، ويُــعــرف بـ (تقريباً) 

المــعــارضــة،  الأمـــامـــي»، وفـــي مقابله 
وهـــــــي حــــكــــومــــة الــــظــــل الــــتــــي تـــقـــدم 
ســيــاســات بــديــلــة لــلــنــاخــب، كــمــا أن 
الــبــرلمــان، كممثلي الــشــعــب، هــو مَن 
يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، 
ويتأكد من التزامها بالقوانين. لكن 
طبيعة النظام البريطاني؛ بتكوين 
الأغـــلـــبـــيـــة لــلــحــكــومــة، تــضــعــف مــن 
دور البرلمان في المراقبة والمحاسبة 
داخـــل قــاعــة المجلس نفسها لتمتع 
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــبـ ــلـ الـــحـــكـــومـــة بـــالأغـ
الــفــوز فــي أي تصويت، وهنا يأتي 
دور اللجان كجهاز رقابة ومتابعة 
ومحاسبة مستقل. وهــنــا يتعاظم 
الـــداخـــلـــيـــة  ــلــــجــــان الإداريـــــــــــة  الــ دور 
والمــتــابــعــة، كــلــجــنــة مــســتــوى الأداء 
والامتيازات، لأنها تتأكد من الالتزام 
بالتقاليد والمــمــارســات، خاصة في 
غــيــاب دســـتـــور مــكــتــوب، وبــالــتــالــي 
بــالــعــرف التقليدي  يصبح الالــتــزام 
والــســوابــق، فــي حـــدود الاجــتــهــادات 
الــقــانــونــيــة مهمة بــالــغــة الـــضـــرورة. 
وبريانت، رئيس لجنة الامتيازات، 
كـــــان مــن  أنـــــه  أمــــــس،  ردد، أول مــــن 
الضرورة التأكد مما إذا كان رئيس 

الحكومة، أو وزير أو نائب آخر ضلل 
البرلمان. والتقليد المتّبع أن أي وزير 
يقدم معلومات خاطئة للبرلمان عليه 
أن يقوم بتصحيحها فــور معرفته 
بالخطأ، أو في أقرب فرصة، شفاهة 
أو كتابة، وبــريــانــت ولجنته اتهما 
جــونــســون بــالــتــبــاطــؤ فــي تصحيح 
المــعــلــومــات الــتــي أدلــــى بــهــا للجنة 

بشأن «بارتي غيت».
الـــــــوزاريـــــــة فــي  جــــهــــاز الإدارة 
حـــــكـــــومـــــة جــــــونــــــســــــون كــــــــــان طـــلـــب 
استشارة قانونية من اللورد ديفيد 
بانيك (وهـــو محامي نقض ولــورد 
محايد - عير مــحــزب - فــي مجلس 
ــلـــوردات، كــان ممثل الخصم ضد  الـ
الحكومة في قضية تأجيل البرلمان 
التي خسرتها الحكومة قبل ثلاثة 
أعوام)؛ ما إذا كانت اللجنة البرلمانية 

التزمت بقواعد العدالة؟
ــرأي الــقــانــونــي لــلــورد بانيك  الــ
أن لجنة الامتيازات ومستوى الأداء 
البرلماني لم تلتزم سير العدالة، إذ 
إنها تغافلت عن تقليد برلماني مهم، 
بــإســقــاط كــلــمــة «تــعــمــد» أو «عــمــداً» 
الــبــرلمــان، أي أن  مــن عــبــارة تضليل 

الوزير أو النائب قد يقدم معلومات 
خاطئة، لكنه لا يعرف وقــت الإدلاء 
بالمعلومات أنها خاطئة، وبالتالي 
الــبــرلمــانــيــة فرصة  تمنحه التقاليد 
تــصــحــيــحــهــا بـــعـــد ذلـــــك فــــي أســــرع 
وقت، كتابة أو شفاهة. أضاف اللورد 
بانيك أن تخمين اللجنة بتجاهل نية 
تعمد تضليل البرلمان يشكل سابقة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي.  فــــي الأداء  خـــطـــيـــرة 
بريانت أبدى للصحافة «استغرابه» 
إلــى «استشارة  من لجوء الحكومة 
قانونية» من اللورد بانيك، متجاهلاً 
أن خــطــوة الحكومة كــانــت رداً على 
ــان هــو نفسه  اســتــشــارة قــانــونــيــة كـ
طلبها بشأن التحقيق مع جونسون.

ــه ســيــســتــقــل  ــفـــسـ ــون نـ ــســ ــونــ جــ
الطائرة بعد غد إلى قلعة بالمورال في 
اسكوتلندا ليقدم استقالته للملكة، 
واســم خليفته باختيار الحزب كي 
تــســتــدعــيــه فـــي الـــيـــوم نــفــســه لينفذ 
الــحــكــومــة باسمها،  الأمـــر بتشكيل 
وهــي المــرة الأولـــى التي يكلف فيها 
الــتــاج زعــيــم حــزب الأغلبية تشكيل 
حكومة مــن اسكوتلندا، وليس من 

قصر باكنغهام في لندن.

ليبيا: أما لهذا الليل
من آخر؟

 بين المدن في شتّى 
ُ

الاختلاف
الــعــالــم، ليس محل خلاف  بــقــاع 
بــين عــاقــلــين. فــالمــدنُ لا تتشابه، 
حتى وإن تجاورت وتشاركت في 
العديد من السِمات والمظاهر. إذ 
لا بد أن يبرز ناتئاً ما بينها من 
اختلافات تميّز واحدة عن أخرى. 
أحــيــانــاً، تــكــون نسبة الاخــتــلاف 
تلك ضئيلة، كالتي تميز حمامة 
عن يمامة، ولا تبدو إلا للمدقق 
ــارف. وأحــيــانــاً،  ــعــ والـــبـــاحـــث والــ
تــلــك  ــــوة. إلا أن  ــــجــ ــفــ ــ الــ ــع  ــتــــســ تــ
الــفــروقــات على اخــتــلاف نسبها 
تتلاشى فجأة، في الأوقات التي 
تــفــقــد فــيــهــا الأمــــــم بــوصــلاتــهــا، 
لــلــســلاح لحلّ  حــين يلجأ أهــلــهــا 
ــم. وتـــنـــقـــلـــب حــيــاتــهــم  ــهـ ــاتـ خـــلافـ
رأســـاً على عــقــب. تتحول أحياء 
وشـــــوارع ومــيــاديــن مــدنــهــم إلــى 
ســاحــات مــعــارك حــربــيــة. ويــحــلّ 
الخلاف محل الوفاق، ويستفحل 
الــدمــار. فــي تلك الــحــالات، يفقد 
المــــدن خاصيته،  الاخـــتـــلاف بــين 
وتــصــيــر مــتــشــابــهــة فـــي الــخــراب 
والــــرعــــب. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــمـ ــعـــاصـ تـــصـــيـــر الـ
كــيــيــف مــثــل الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 

طرابلس.
الحروبُ، والأهلية منها على 
وجه الخصوص، تدفع بالمدن إلى 
نزع أثواب الرضا، وارتداء أثواب 
ــا لـــذلـــك الــســبــب،  ــمــ ــــداد. وربــ ــــحـ الـ
حرص الناس، من قديم الزمان، 
ب زيــارة مدينة تخلت 

ّ
على تجن

عن ميثاق سلامها مع نفسها. 
لكن في مرّات قليلة، ونتيجة 
ظـــروف قــاهــرة، لا يجد المـــرء بُــداً 
من تجاهل ذلك التقليد الموروث، 
عَملاً بالمثل القائل: مُجبرٌ أخاكَ لا 
بطل. وقد يتذكر ذلك زائر مثلي، 
حـــلّ مــؤخــراً بالعاصمة الليبية 
طـــرابـــلـــس مـــضـــطـــراً، وبـــعـــد يــوم 
واحـــد فــقــط، مــن نــهــايــة مــا صــار 
ــعـــرف بـــاســـم الـــســـبـــت الــــدامــــي،  يـ
حــيــث عــاشــت طــرابــلــس وأهــلــهــا 
واحــدة من أســوأ فترات الصراع 
العنيف والمتواصل على السلطة 
ــام ٢٠١١، بــين  ـــروة مـــنـــذ عـــ ــثــ والـــ

مختلف الجماعات المسلحة. 
المعاركُ الأخيرة ابتدأت ليلة 
السبت الموافق ٢٧ أغسطس (آب) 
المــنــقــضــي، ولـــم تــتــوقــف إلا قــرب 
ــالـــي. الأحـــيـــاءُ  ــتـ نــهــايــة الـــيـــوم الـ
ــاً، فـــــي وســــط  ــيــ ــانــ ــكــ المـــكـــتـــظـــة ســ
المــديــنــة، كــانــت ســـاحـــات لمــعــارك 
دامية وضارية، استخدمت فيها 
مــخــتــلــف أنـــــواع الأســـلـــحـــة. أكــثــر 
ضــحــايــاهــا كــانــوا مــن المــدنــيــين. 
ــدران  ــ ــل جـ ــ وأغـــلـــبـــهـــم قـــتـــلـــوا داخــ

بيوتهم.
مـــنـــذ لـــحـــظـــة وصــــولــــي إلـــى 
المدينة، صباح الثلاثاء الماضي، 
حــــرصــــتُ عـــلـــى زيــــــــارة ســـاحـــات 
المــــعــــارك. وهــالــنــي مـــا رأيـــــتُ من 
ــيــــوت بـــطـــوابـــق  ــــول ودمـــــــــار. بــ هــ
عديدة أتت عليها نيران القذائف 
وأحالتها خراباً، وأصبح أهلها 
فـــي عـــــداد المـــتـــشـــرديـــن. عــشــرات 
الــســيــارات فــي الأزقــــة والــشــوارع 
وقد تحولت إلى خردة محترقة. 
ــار الـــرصـــاص والـــقـــذائـــف على  أثــ
البارود  جــدران المباني. ورائحة 
والـــحـــرائـــق مـــا زالـــــت عــالــقــة في 
ــزن والــثــكــل  ــحــ ــة الــ ــداحــ ــو. فــ ــجــ الــ
والغضب والإحباط تبدو طافحة 
في عيون الناس، من شدة ما ألم 
بهم من رعب، في صراع مسلح لا 

ناقة لهم فيه ولا جمل.
المــــــعــــــاركُ الأخـــــيـــــرة قــلّــصــت 
مـــن عــــدد الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة. 
الــكــتــائــب المـــعـــروفـــة بـــاســـم ثـــوار 
ــلــــس والأخــــــــــرى المـــعـــروفـــة  ــرابــ طــ

بــاســم الــنــواصــي فــقــدت مقراتها 
وآلــــيــــاتــــهــــا، وصــــــــارت أثـــــــراً بــعــد 
ــاً تــحــت  ــيــ ــالــ عـــــــين. طــــرابــــلــــس حــ
ــــين عـــســـكـــريـــتـــين:  ــوتـ ــ ــرة قـ ــطــ ــيــ ســ
ــم  ــاز دعـ ــهــ ـــــــــردع وقـــــــوة جــ قــــــوة ال
ــى تــحــت قــيــادة  الاســتــقــرار. الأولــ
سلفية التوجه دينياً، وبمشروع 
سياسي سلفي. والثانية خارج 
الأطــر المذهبية والآيديولوجية، 
وبمثابة مشروع فردي شخصي، 
وأضحت رقماً صعباً في معادلة 
الــــــصــــــراع عــــلــــى الــــســــلــــطــــة. هــــذه 
الاختلافات بين قيادتي القوتين 
تجعل إمكانية الاقتتال بينهما 
احتمالاً وارداً مستقبلاً، هذا من 
نــاحــيــة. ومــن ناحية أخـــرى، من 
المــمــكــن الــقــول إن حــجــم الــقــوتــين 
عسكرياً قــد يــكــون بمثابة رادع 
ــا، لأن  ــهــ ــاكــ ــبــ ــتــ ــــول دون اشــ ــحـ ــ يـ
حدوثه سيكون كارثة، ليس فقط 
على العاصمة طرابلس، بل على 

كل ليبيا ومستقبلها. 
ــدة  ــ ــوحـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــــس حــ ــيـ ــ رئـ
الــوطــنــيــة ووزيــــر الـــدفـــاع السيد 
عبد الحميد الدبيبة أصدر، بعد 
توقف المعارك، أوامره إلى النائب 
الــعــام الــعــســكــري بــالــقــبــض على 
المتسببين فــي المعركة الأخــيــرة. 
ــراج كــل  ــ ــإخـ ــ كـــمـــا أصــــــدر قــــــــراراً بـ
الــتــابــعــة للجماعات  المــعــســكــرات 

المسلحة من العاصمة. 
لا أحـــد يــراهــن عــلــى أن تلك 
ــرارات ســتــجــد طــريــقــهــا إلــى  ــ ــقـ ــ الـ
يــــصــــدق أن  الـــتـــنـــفـــيـــذ. ولا أحـــــد 
حــكــومــة بـــلا أنـــيـــاب، رهــيــنــة في 
أيــدي قــادة القوتين المــذكــورتــين، 
ــار جـــمـــاعـــات  ــ قـــــــــادرة عـــلـــى إجـــــبـ
مسلحة على فعل أي شــيء، دع 
عنك تركها مقراتها ومعسكراتها 
في العاصمة. الغريب في الأمر أن 
أغلب الحكومات الليبية السابقة 
تحرص على تعويض الجماعات 
المــتــصــارعــة عـــن خــســاراتــهــا في 
الـــحـــروب مـــا بــيــنــهــا، وتــتــجــاهــل 
تعويض الضحايا من المدنيين.

تــجــربــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
الـــجـــمـــاعـــات  قــــــــادة  بــــرهــــنــــت أن 
المسلحة، غرباً وشرقاً وجنوباً، 
القانون وفــوق الدولة. ولم  فوق 
يسبق مطلقاً أن قامت أي حكومة 
بمحاكمة قادة جماعات مسلحة 
على جرائم ارتكبوها. فما الذي 
ــــر مختلفاً  لــيــجــعــل الأمـ اســتــجــد 

هذه المرّة؟
ــل عـــــلـــــى أهـــــل  ــ ــ ـــهـ ــ لـــــيـــــس أســ
ــيــــاســــة مـــــن الــــــوقــــــوف أمـــــام  الــــســ
ــرات تــــصــــويــــر تـــلـــفـــزيـــة،  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ كــ
وتـــقـــديـــم وعـــــــود إلـــــى مـــواطـــنـــين 
تشتعل صدورهم غضباً، بغرض 
امــتــصــاص نقمتهم، وفــي اليوم 
الـــتـــالـــي، يـــلـــقـــون بــتــلــك الـــوعـــود 
وراءهم، ويعودون إلى ممارسة 
أدوارهــــــم، وكــــأن لا شـــيء حــدث. 
نظرة واحــدة على ما يحدث في 
ليبيا منذ عقد من الزمن، كافية 
ــداً لــتــوضــيــح تــفــاصــيــل عــمــق  ــ جـ
مــأســاة يــعــانــي ويــلاتــهــا ويــدفــع 
أثمانها ٦ ملايين مواطن، تحت 

أنظار العالم وأسماعه.

«الإخوان المسلمين» على حساب الحقيقة والعلم ترضية لـ
لــو أن الـــقـــارئ الإســـلامـــي أمعن 
النظر قليلاً، في الحوار الــذي ادعى 
أنور الجندي أنه الحوار الأخير مع 
لـــرأى أن متن  محمد محمد حــســين، 
ــادة  الـــحـــوار مــجــرد تــلــخــيــصــات وإعــ
صياغة، لبعض آراء محمد محمد 
حسين التي قالها في أربعة من كتبه، 
الــزيــادة عليها، وشيء  مع قليل من 

من التحوير.
قد يسأل هذا القارئ: ما حاجة 

أنور الجندي إلى هذا التلفيق؟!
فأجيبه: حاجته إليه تنحصر 

في أمرين، هما:
أن ينشر عمله الملفق موضوعاً 
للغلاف في مجلة «الأمة» الإسلامية. 
ذلــك لأن المُـــحـــاوَر حــديــث الــوفــاة هو 
–بــالــنــســبــة لـــهـــم- مــرجــعــيــة ثــقــافــيــة 
وفــكــريــة لــتــاريــخ الأفـــكـــار فــي الــعــالــم 

العربي من منظور إسلامي.
ــة شـــخـــصـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــد صـ ــقــ ــعــ يــ وأن 
مــزعــومــة بــيــنــه وبــــين مــحــمــد محمد 
حــســين. فــفــي هـــذا الـــحـــوار ادعــــى أنــه 
عــرفــه منذ عشرين عــامــاً، وهــو على 
طـــريـــق مـــواجـــهـــة الــتــغــريــب والـــغـــزو 
الــثــقــافــي. وادعـــــى أن مــحــمــد محمد 
حسين قال في أول إجابته عن السؤال 
الأول: «لعلك تعرف من أحاديث بيننا 
مــســتــفــيــضــة مـــاضـــيـــة» لــتــأكــيــد هــذه 
الــصــلــة المــزعــومــة عــلــى لــســان محمد 

محمد حسين، بعد وفاته.
إن الــقــلــيــل مـــن الــــزيــــادة وشــيــئــاً 
من التحوير ماثل في إجابة محمد 
محمد حسين المدعاة عن هذا السؤال: 
ــاذا تـــرى فـــي كــتــابــات الــعــقــاد وطــه  مــ

حسين الإسلامية؟
فــــأنــــور الـــجـــنـــدي جـــعـــل مــحــمــد 
مـــحـــمـــد حـــســـين يــــبــــدأ الإجــــــابــــــة عــن 
هــذا الــســؤال بالقول: «إن طــه حسين 
والعقاد لا ينتميان أصلاً إلى المدرسة 
الإســـلامـــيـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــكــريــة، 
ولــكــنــهــمــا يــنــتــمــيــان مــنــذ نــشــأتــهــمــا 
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ ــدرســ ــ الأولـــــــــى إلــــــى المــ
الــتــي تعتبر لطفي السيد  المــتــحــررة 

أستاذها الأول في جيلهما».
إن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله 
ــاذا يقوله  محمد محمد حــســين، ولمــ

على هذا النحو الغث؟
فــهــل الـــقـــارئ الـــعـــادي والـــقـــارئ 
ــي،  ــ ــــلامــ ــلــــمــــانــــي والـــــــقـــــــارئ الإســ الــــعــ
يعتقد أن طــه حــســين والــعــقــاد كتبا 
ــات؛ لأنـــهـــمـــا –أصــــــلاً-  ــيــ ــلامــ فــــي الإســ
إســلامــيــان؟! وهـــل هــو يجهل أنهما 
حــيــنــمــا كــتــبــا إســلامــيــاتــهــمــا، كــانــا 

ليبراليين؟!
ــذا الــحــشــو الــســطــحــي في  إن هــ
أنــور الجندي،  الأسلوب هو أسلوب 
وليس أسلوب محمد محمد حسين.

وجــعــلــه يــخــتــم إجــابــتــه بــقــولــه: 
«ومعروف أن طه حسين والعقاد لم 
يكونا ممارسين للإسلام في أصوله 

الأصيلة»!
بــهــذه  الـــجـــنـــدي أراد  أنـــــــور  إن 
الـــعـــبـــارة الـــقـــول إنــهــمــا لا يــمــارســان 
الإســــــلام فـــي جــانــبــه الـــفـــرائـــضـــي أو 
الــتــعــبــدي؛ لــكــن مـــا مــعــنــى مــمــارســة 

الإسلام «في أصوله الأصيلة»؟
هل طه حسين والعقاد يؤديان 
فـــرائـــض الإســـــلام بـــإضـــافـــات بــدعــيــة 

عليها؟!
فـــــي هــــذه  ــنــــى  ــعــ المــ إن اخـــــتـــــلال 
ــة «جــمــلــة  ــافــ الــــعــــبــــارة، أتـــــى مــــن إضــ
فــي أصــولــه الأصــيــلــة» إلــيــهــا. وهــذه 
ــة أتـــــت لــتــخــفــيــف وقـــــع هـــذا  ــ ــافـ ــ الإضـ
الاتهام الديني من جهة، وللاحتيال 
على الــرقــابــة الإعــلامــيــة فــي قطر من 

جهة أخرى.
لم يسبق لأحد من الطاعنين في 
دين طه حسين في غير هذا الموضع 
الــذي يرجع تاريخ نشره إلى الشهر 
الرابع من عام ١٩٨٣، أن وجه له هذا 
الــتــهــمــة. فـــهـــذه الــتــهــمــة وجـــهـــت إلــى 
عباس محمود العقاد بعيد ذلك العام 
عند قلة مــن الإســلامــيــين للطعن في 
توجهه الإســلامــي، وتــحــديــداً قــالــوا: 
إنــــه لا يــصــلــي يــــوم الــجــمــعــة. فعند 
الطاعنين فــي ديــن طــه حسين تهمة 
كهذه هــي –بالنسبة لهم– غير ذات 

معنى؛ لأن في وعيهم العقدي اسمه 
غير مطروح بوصفه ذا نزعة إسلامية 
يــكــتــنــف فـــكـــره بـــعـــض الانــــحــــرافــــات، 
المـــؤاخـــذات من  وعــلــى مسلكه بعض 

الناحية الدينية.
ــه مـــحـــمـــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي كــــــــل مــــــــا كـ
مــحــمــد حــســين مــن نــقــد لــطــه حسين، 
لــــم يـــتـــعـــرض لمــســلــك طــــه حـــســـين مــن 
ــن نـــاحـــيـــة عـــامـــة.  ــ نـــاحـــيـــة ديـــنـــيـــة ومـ
ولم يتعرض –أيضاً- لنقد سواه من 
هاتين الناحيتين، رغم غلبة الناحية 

الأولى على نقده.
وقد شذ عن هذا النهج في نقده 
لمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني، 
حينما ذكر –نقلاً من كتاب «العقود 
اللؤلؤية في المدائح النبوية» ليوسف 
النبهاني– أنهما لا يحافظان على 

أداء الفرائض الدينية.
إن إجــابــة محمد محمد حسين 
عـــن ســـــؤال أنـــــور الـــجـــنـــدي انــتــزعــهــا 
الأخير من نصين واردين في كتابين 
للأول، مع شيء من التحوير والزيادة، 

وإعادة صياغتهما بأسلوبه.
الــجــزء  فـــي  الــنــص الأول: وارد 
ــــات  ــــاهـ ــــجـ ــابــــه «الاتـ ــتــ الــــثــــانــــي مـــــن كــ
الوطنية في الأدب المعاصر» الصادر 

في أول طبعة له عام ١٩٥٦.
الــنــص هـــو قـــول مــحــمــد محمد 
حـــســـين: «وبــــــدا عــنــد ذلــــك أن هــنــاك 
وعــيــاً إســلامــيــاً جــديــداً قــد استيقظ 
ــفـــوس المـــســـلـــمـــين. وكــــــان تــيــار  فــــي نـ
هذا الوعي الجديد من القوة بحيث 
اســتــطــاع أن يــجــذب إلــيــه كــثــيــراً من 
كــبــار الــكــتــاب الــذيــن كــانــوا يــتــولــون 
كبر كل بدع جديد. فظهر كتاب (على 
هـــامـــش الـــســـيـــرة) لــطــه حــســين سنة 
١٩٣٣، وظــهــر كــتــاب (حــيــاة محمد) 
لهيكل سنة ١٩٣٥، ثم ظهر (في منزل 
الــوحــي) سنة ١٩٣٦. وتــوالــت الكتب 
الإسلامية بعد ذلك تغمر الأســواق، 
تحمل أســمــاء الــراســخــين مــن قدماء 
المــــؤمــــنــــين بـــالـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة، 
ــائـــديـــن إلـــى  وأســــمــــاء الـــتـــائـــبـــين الـــعـ
أحــــضــــانــــهــــا بــــعــــد جــــفــــوة وعــــقــــوق، 
وتحمل مع هؤلاء وهؤلاء أسماء من 
يتخذون التأليف تجارة، فيكتبون 

للناس ما يروج عندهم».
فــي كتابه  الــثــانــي وارد  الــنــص 
«أزمـــة الــعــصــر» الــصــادر عــام ١٩٧٩. 
يقول فــي هــذا الــنــص: «فــي ظــل هذه 
الأحـــداث، ظهرت جماعات إسلامية 
ــقـــطـــب عــــــدداً  ــتـ تـــسـ اســــتــــطــــاعــــت أن 
كــبــيــراً مــن الــشــبــاب، أبــرزهــا جماعة 
(الإخـــــوان المــســلــمــين). وفـــي ظــل هــذا 
ــاه الـــتـــيـــار،  ــ ــــجـ ــتــــحــــول انـــعـــكـــس اتـ الــ
وأصبح الفكر الإسلامي والحماس 
الإســلامــي وإحــيــاء أمــجــاد المسلمين 

والدعوة إلى الإعداد 
لــلــجــهــاد فــــي ســبــيــل 
ــدع  ــ ــا بـ ــ ــ ــردادهــ ــ ــ ــتــ ــ ــ اســ
الــعــصــر، واستخفى 
الملاحدة الذين كانوا 
يــــــدعــــــون لــــلإلــــحــــاد. 
عــــــــاد بـــعـــضـــهـــم عــن 
انحرافه واعترف به 
ــلـــن تـــوبـــتـــه، كما  وأعـ
فـــعـــل مــحــمــد حــســين 
هـــــيـــــكـــــل فـــــــــي صــــــدر 
كــــتــــابــــه (فــــــــي مـــنـــزل 
الـــوحـــي) الـــذي كتبه 
فـــريـــضـــة  أداء  بــــعــــد 

الحج. ثم تتابعت كتبه الإسلامية. 
وســـايـــر بــعــضــهــم المـــوجـــة الــجــديــدة، 
فأصدر كتباً في سير خلفاء المسلمين 
وأبطالهم كالعقاد. ونافق بعضهم 
ــــذه الـــحـــركـــة الــــجــــديــــدة، كـــمـــا فــعــل  هـ
طــه حــســين فــي كــتــابــه (عــلــى هامش 

السيرة) الذي صدر سنة ١٩٣٣».
نــلــحــظ هــنــا تــبــايــنــاً فـــي هــذيــن 
ــاه بعض  ــجـ الــنــصــين فـــي تــفــســيــر اتـ
المثقفين المــصــريــين الليبراليين إلى 
الكتابة في الإســلامــيــات، ابــتــداء من 

ثلاثينات القرن الماضي.
في النص الأول سمّى من هؤلاء 
اثـــنـــين: طـــه حــســين ومــحــمــد حسين 
هــيــكــل. وفــــي الـــنـــص الـــثـــانـــي ســمّــى 

معهما عباس محمود العقاد.
في النص الأول، قسم أصحاب 
الكتب الإسلامية التي غمرت الأسواق 
في عقد الثلاثينات إلى ثلاث فئات:

ــــى، الــراســخــون مــن قــدمــاء  الأولـ
المؤمنين بالجامعة الإسلامية، ولم 

يذكر اسم أي واحد منهم.
الثانية، التائبون العائدون إلى 
أحضانها بعد جفوة وعــقــوق. وقد 
يفهم أن طــه حسين ومحمد حسين 

هيكل اسمان من أسماء هذه الفئة.
الثالثة، الذين يتخذون التأليف 
لــلــنــاس مــا يــروج  تــجــارة، فيكتبون 

عندهم، ولم يسمِّ أحداً.
ــسّــــم  ــي قــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ـــص ال ــ ــنـ ــ ــ وفـــــــــي ال
الليبراليين الذين اتجهوا للكتابة في 

الإسلاميات إلى ثلاث فئات أيضاً:
الأولى، التائبون توبة صادقة، 

ل لهؤلاء بمحمد حسين هيكل.
ّ
ومث

ــرون لمـــوجـــة  ــ ــايـ ــ ــسـ ــ ــة، المـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
جــــديــــدة، وكــــــان مـــثـــالـــه لـــهـــذه الــفــئــة 
عباس محمود العقاد. ومما يجدر 
التنبيه إليه هنا أن اســم العقاد لم 
يرد قط في أي كتاب من كتب محمد 
مــحــمــد حـــســـين إلا فــــي هـــــذا الــنــص 

المقتبس من كتابه «أزمة العصر».
الثالثة، المنافقون، وكان مثاله 
لهذه الفئة طه حسين في أول كتاب 

إســـــلامـــــي لـــــــه، وهــــو 
كــتــاب «عــلــى هامش 

السيرة».
وكــان فــي فصل 
«دعــوات هــدّامــة» في 
كــتــابــه «الاتـــجـــاهـــات 
فـــي الأدب  الــوطــنــيــة 
ــدّ  ــــد عـ ــــر»، قـ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
طه حسين من الذين 
«يـــــذهـــــبـــــون مـــذهـــبـــاً 
أكــثــر خــفــاء فــي شأن 
الــــديــــن، ولــكــنــه أشــد 
خطراً عليه، وأعظم 
أثراً في هدمه»، وكان 
شاهده في هذا الادعاء كلاماً اقتبسه 
مـــــن مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه «عــــلــــى هـــامـــش 

السيرة».
فــــــــي الــــــنــــــص الــــــثــــــانــــــي يـــعـــنـــي 
«الأحـــداث» الــتــي ظــهــرت فــي ظلها  ـــ بـ
جــمــاعــات إســلامــيــة أبـــرزهـــا جماعة 
ــوان المــســلــمــين»، كــمــا عــدّدهــا:  ــ «الإخــ
ــثـــات الـــتـــبـــشـــيـــريـــة عــلــى  ــبـــعـ جـــــــرأة الـ
ــاء المــســلــمــين، وظــهــور  ــيـ اقـــتـــحـــام أحـ
خطر الحركة الصهيونية، وتوالي 
الــصــدام بــين المسلمين والــيــهــود في 
فلسطين مــنــذ ســنــة ١٩٢٩، وفظائع 
الاستعمارين الفرنسي والإيــطــالــي 

في سوريا وفي شمال أفريقيا.
هــــذه الأحـــــــداث كــــان قـــد تــحــدث 
عنها بتوسع أكبر في الجزء الثاني 
من كتابه «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر». وقد رأى فيه أن لها 
أثراً في نشأة «وعي إسلامي جديد». 
وهــذا «الوعي الإسلامي الجديد» –

بــحــســب عـــرضـــه لـــتـــاريـــخ الــفــكــر في 
مصر ما بين الحربين العالميتين– تلى 
صعود القومية المصرية الفرعونية، 
تــيــار الجامعة الإســلامــيــة،  وتــراجــع 

بعد الحرب العالمية الأولى.
وفي ظني أن «الوعي الإسلامي 
ــد بــــــه مــــــا ســـمـــاه  ــقــــصــ ــد» يــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــي كــتــابــه  فـ قـــبـــلـــه ج. هـــــيـــــوراث دن 
«الاتـــجـــاهـــات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
«عودة المشاعر  في مصر الحديثة» بـ
الإسلامية» التي حدد تاريخ عودتها 

بأواخر العشرينات الميلادية.
يختلف حديث ج. هيوارث دن 
عن هذه الحالة الجديدة بأنه حديث 
واضح محدد، فمحمد محمد حسين 
لم يحدد «الوعي الإسلامي الجديد» 
مــن خـــلال أشــخــاص بــأعــيــانــهــم، ولا 
مـــن خــــلال مــجــمــوعــة أو جــمــاعــة أو 
تيار بعينه، ولم يحدد ملامحه ولا 

الجديد فيه.
الـــــواضـــــح مــــن كــــلامــــه عـــنـــه أنـــه 
ــداث الثلاثة  ــ نــشــأ نتيجة لتلك الأحـ
الــتــي عـــدّدهـــا. وفــحــواه هــو الحميّة 

الإسلامية والحمية العربية في مصر 
لبعض البلدان العربية، في مواجهة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والاســتــعــمــار 
الإيطالي. ومن مظاهره التي ذكرها 
تفاعل «الرابطة الشرقية» و«جمعية 
الشبان المسلمين» مع تلك الأحداث، 
بــتــوجــيــه أنــشــطــتــهــا بــمــهــاجــمــتــهــا. 
ــد  ــمـ ــمــــد شــــوقــــي وأحـ ــائــــد لأحــ وقــــصــ
محرم في رثاء زعامات إسلامية من 
العالم العربي. وتحولات طرأت على 
جريدة «السياسة»، لسان حال حزب 

«الأحرار الدستوريين».
الأمــثــلــة الــتــي ذكـــرهـــا «لمــظــاهــر 
الــوعــي الإســلامــي الــجــديــد» يــتــراوح 
تاريخها ما بين أواخــر العشرينات 

وأوائل الثلاثينات الميلادية.
إن حديثه عن «الوعي الإسلامي 
ــد» كــــــــان غــــيــــر مـــتـــســـلـــســـل،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

ويعتوره اضطراب كبير.
فــــهــــذا الــــوعــــي -كــــمــــا رأيــــنــــا فــي 
تـــحـــول  الـــــنـــــص الأول- هــــــو ســــبــــب 
إلــى الكتابة في  الليبراليين  الــكــتّــاب 
الإسلاميات. وكان قبلها بصفحة قد 
ــداث مشاعر  ــال: «هــاجــت هـــذه الأحــ قـ
ــيـــر مـــــن دعـــــاة  ــثـ المــــســــلــــمــــين، فــــعــــاد كـ
ــــى أحـــضـــان  الـــقـــومـــيـــة الـــفـــرعـــونـــيـــة إلـ
الإســلام، يدعون بدعوة الداعين إلى 
اتخاذه أساساً لكل نهضة في أي بلد 
إســلامــي. وربما كانت مقدمة هيكل 
لكتابه (في منزل الوحي) من أوضح 
الأمثلة على هذا التطور في المجتمع 
المــــصــــري، وعـــلـــى كــثــيــر مـــن مثقفيه 

وقتذاك».
ــعــــزو اتـــجـــاه  ــه هــــــذا يــ فـــفـــي قــــولــ
إلــى الكتابة في  الــكــتــاب الليبراليين 
ــــداد حــمــلات  ــتـ ــ ــى اشـ ــ ــات إلـ ــيــ ــلامــ الإســ
الــتــبــشــيــر فـــي مـــصـــر، وظـــهـــور خطر 
ــة، وفـــظـــائـــع  ــيــ ــيــــونــ ــهــ ــة الــــصــ ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
الاستعمارين الفرنسي والإيــطــالــي. 
وبــــعــــد صـــفـــحـــة واحــــــــدة عــــزاهــــا إلـــى 

«الوعي الإسلامي الجديد»!
عزاها إلى هذا الوعي، مع أن هذا 
الوعي في تحليله نشأ نتيجة لتلك 
الأحــــداث. وهــو فــي الأصــل استشهد 
باقتباسات من مقدمة هيكل لكتابه 
عــــلــــى أنـــــهـــــا مــــــن مــــظــــاهــــر «الـــــوعـــــي 

الإسلامي الجديد» وجزء منه.
فــي الــنــص الثاني غــيــرّ مــا قاله 
في النص الأول، فهو في البداية أحلّ 
الجماعات الإسلامية التي وضع في 
صدارتها «الإخــوان المسلمين» محل 
«الوعي الإسلامي الجديد»، وجعلهم 
الليبراليين  سبباً في اتجاه الكتاب 
إلى الكتابة في الإسلاميات. وقد قال 
«الإخــوان المسلمين»،  لـــ بهذا ترضيه 
ــي  ــعــ ــرجــ ــه المــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــد كـــــــــان فـــــــي كـ
ــي الأدب  فــ الـــوطـــنـــيـــة  «الاتــــجــــاهــــات 

المعاصر» قــد تجاهل ظهورهم ولم 
يذكرهم قط في كتابه هذا.

وهـــــــــــذه ثــــــغــــــرة مــــنــــهــــجــــيــــة فـــي 
كتابه، وبخاصة حين تناول مسألة 
الــخــلافــة الإســلامــيــة فـــي مــصــر بعد 
إلغاء مصطفى كمال لها في تركيا، 
ومــســألــة الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة بعد 
خــفــوت صــوتــهــا فــي مــصــر. فــهــاتــان 
المسألتان من محاور فكر «الإخــوان 
المــســلــمــين». وكــذلــك حــين تــحــدث عن 
«الـــوعـــي الإســـلامـــي الــجــديــد» أو ما 
يسميه ج هيوارث دن «عودة المشاعر 
الإســـلامـــيـــة» إلـــى المـــجـــال الــســيــاســي 
ــــي أواخــــــر  ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ ــال الاجــ ــ ــجــ ــ والمــ
العشرينات الميلادية. فمحمد محمد 
حسين قــد أشــار إلــى نشأة «جمعية 
الشبان المسلمين» في آخر عام ١٩٢٧، 
وقفز على ذكر نشأة جماعة «الإخوان 
المسلمين» مع أنها نشأت بعدها في 

فترة وجيزة.
بــــــالــــــضــــــرورة أن عــلــة  ولـــــيـــــس 
الــثــغــرة المنهجية عــلــة رقــابــيــة،  تــلــك 
ــة عــلــمــيــة أكــاديــمــيــة  ــ فــدراســتــه دراسـ
ــة أســـتـــاذ  ــ كــتــبــهــا بـــغـــرض نـــيـــل درجــ
كرسي الأدب في جامعة الإسكندرية، 
ويــمــكــن أن يــكــتــفــي بـــالـــوقـــوف على 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين، وهـــي 
رضيعة في المهاد في فترة ما سماه 

«الوعي الإسلامي الجديد».
ــة أنَّ  ــتـــرضـــيـ ــذه الـ ــهــ ــع لــ ــ ــدافــ ــ ــ وال
«الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» اعــــتــــمــــدوا 
كتابه هــذا مرجعاً معتبراً لهم منذ 
المنتصف الأول للستينات الميلادية، 
وروجـــوا لكتابه «حصوننا مهددة 
من داخلها» منذ أواخــر هــذا العقد، 
ــــارة  ــــضـ ــــحـ ــه «الإســـــــــــــلام والـ ــابــ ــتــ ــكــ ولــ
فـــي ســـنـــوات السبعينات  الــغــربــيــة» 

الميلادية. 
لكن هــذه الترضية جــاءت على 
ــلــــم، إذ هــو  حـــســـاب الــحــقــيــقــة والــــعــ
«الإخوان  يعلم أن لا صلة –مطلقاً– لـ
المسلمين» باتجاه كــتــاب ليبراليين 

إلى الكتابة في الإسلاميات.
الــثــانــي مـــسّ تقسيمه  التغيير 
ــول لــلــكــتــابــة  ــحــ ــتــ ــك الــ ــذلــ ــي لــ ــثــــلاثــ الــ

الإسلامية.
فــفــي الــنــص الأول لــم يــلــمــز طه 
حسين ولا كتاب تحوله «على هامش 
الـــســـيـــرة»، عــلــمــاً بـــأنـــه –كـــمـــا أشــرنــا 
سابقاً– فــي موضع آخــر مــن كتابه، 
لمز «على هامش السيرة»، ولمز الغاية 

من تأليفه.
وفــــي الـــنـــص الـــثـــانـــي قــــذف طه 
الــنــفــاق. إن  حسين وكــتــابــه بخصلة 
حقد محمد محمد حسين على طه 
حسين أعماه حين أطلق هذا الحكم. 
فكيف يسوغ عقلاً ومنطقاً أن ينافق 
طه حسين الحركة الجديدة بكتابه 
ــذا، وكــتــابــه هـــذا –بــحــســب إفــادتــه  هــ
في النص الأول– أول كتاب في هذه 

الحركة الجديدة؟!
الــذي لم يذكر اسمه في  العقاد 
النص الأول، وذكــر اسمه في النص 
الثاني على أنه من فئة «المسايرين» 
ــأل هــنــا: هل  لــلــمــوجــة الـــجـــديـــدة. أســ
الــعــقــاد يــدخــل فــي الــفــئــة الــثــالــثــة في 
النص الأول الذين «يتخذون التأليف 
لــلــنــاس مــا يــروج  تــجــارة، فيكتبون 

عندهم»؟
أســــــأل هـــــذا الـــــســـــؤال؛ لأنـــنـــا إن 
تــأمــلــنــا فــي مــنــطــوق الــنــص الــثــانــي، 
الفئة  تــلــت  الــثــالــثــة  الــفــئــة  سنجد أن 
الأولـــــى والــفــئــة الــثــانــيــة فـــي تــألــيــف 
كتب إسلامية. والعقاد متأخر قليلاً 
عـــن صــاحــبــيــه طـــه حــســين ومــحــمــد 
حسين هيكل في دخول هذا المضمار. 
إضــافــة إلــى أنــه مــن عــام ١٩٤٢ الــذي 
لــه فيه أول كتابين إسلاميين  صــدر 
(«عبقرية محمد»، و«عبقرية عمر») 
إلى عام ١٩٥٦، وهو العام الذي صدر 
فيه الــجــزء الــثــانــي مــن «الاتــجــاهــات 
الــوطــنــيــة فــي الأدب المــعــاصــر»، كــان 
مــــن أغــــــزر الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين فــــي تــألــيــف 
الكتب الإسلامية. وقد فسر اليسار 
المــصــري خــصــومــتــه الــعــنــيــفــة معهم 
ومع الماركسية بأنه يفعل ذلك لغرض 

تجاري. وللحديث بقية.

جمعة بوكليب

علي العميم

عادل درويش
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«نورد ستريم١ المعطّل» محدد أساسي في معدلات النمو الاقتصادي للقارة العجوز

إيقاف ضخ الغاز الروسي لأوروبا «لأجل مفتوح»... وبدء السحب من المخزونات قبل الشتاء
قـــررت روســيــا اســتــمــرار إغــلاق 
خط أنابيب نــورد ستريم١، «لأجل 
مــفــتــوح»، والــــذي كـــان مــقــررا إعـــادة 
فــتــحــه أمــــس الــســبــت، بــعــد صــيــانــة 
غير مــجــدولــة لمــدة ٣ أيـــام، وهــو ما 
يجبر دول الاتــحــاد الأوروبـــي على 
بـــدء الــســحــب مــن المــخــزونــات، التي 
ــم تــمــتــلــئ بــنــســب كـــفـــايـــة لــتــأمــين  لــ

احتياجات موسم الشتاء.
فبينما تعاني الدول الأوروبية 
مــن مــعــدلات تضخم مرتفعة تقلل 
من فرص تحقيق مستهدفات نمو 
اقتصادي يضمن استمرار الرفاهية 
المالية للأسر والمستهلكين، تواجه 
الــــقــــارة الـــعـــجـــوز خــــطــــوات روســـيـــة 
مـــتـــســـارعـــة، مـــن المـــتـــوقـــع أن تــحــدد 
المنحنى الذي على أساسه ستتجه 
دول الاتحاد اقتصاديا، إما هبوطا 

أو استقرارا لا أكثر.
ــة  ــ ــيــ ــ ــل دولـــــــــة أوروبــ ــ ــبــــط كــ ــرتــ تــ
اقــتــصــاديــا بــروســيــا حــســب درجـــة 
اعتمادها على الغاز الروسي، وهو 
ــا يـــوضـــح أن الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي  مـ
ــراء  ــرا بــكــل إجــ ــأثـ ــر تـ ــثـ ســيــكــون الأكـ
روسي بشأن الغاز يتخذه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وحكومته، 
ثــــم فـــرنـــســـا الأقــــــل تـــأثـــر وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا. وتــبــرز هنا المــجــر التي 
ــادن مـــوســـكـــو فــــي مــوقــفــهــا مــن  ــهــ تــ
الحرب على أوكرانيا، ما يشير إلى 
أنــهــا ســتــكــون مــســتــقــرة اقــتــصــاديــا 
خــلال الفترة المقبلة، نظرا لضمان 

استمرار ضخ الغاز الروسي.
ــتـــراب  ــر اقـ ــ ــن ذكـ ــد هـــنـــا مــ ولا بــ
موسم الشتاء على القارة العجوز، 
الـــذي قــد يــأتــي قــارســا، وهــو مــا قد 
الــغــاز بنسب أعلى  يتطلب تــوفــيــر 
للتدفئة، بجانب استمرار المصانع 
ــد  ــزيـ والــــــشــــــركــــــات، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ
الضغوط على المخزونات، التي لم 
تمتلئ بنسب كفاية لتأمين كل ذلك.

محبس الغاز الروسي

كانت الدول الأوروبية تنتظر 
استئناف الغاز الروسي عبر خط 

ــم١، أمـــس  ــريــ ــتــ أنـــابـــيـــب نـــــــورد ســ
أيـــام، غير  السبت، بعد إغــلاقــه ٣ 
أن إعــلان غــازبــروم الروسية يوم 
الــجــمــعــة، أنّ خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
«نورد ستريم» الذي يربط روسيا 
ف «تماماً» 

ّ
بشمال ألمانيا، سيتوق

حــتــى يــتــم إصـــلاح الــتــوربــين، من 
دون تحديد موعد نهائي.

ــم  ــاســ ورفــــــــــــض المــــــتــــــحــــــدث بــ
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة (الــكــرمــلــين)، 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، اســتــبــعــاد  ــمـ ديـ
إمكانية أن تسبب أعمال الصيانة 
ــــورد ســتــريــم ١»  ــاز «نــ فـــي خـــط غــ
مزيدا من الاضطراب في عمليات 
الــغــاز الطبيعي لأوروبـــا.  تــوريــد 
وقــــــــال بـــيـــســـكـــوف إنــــــه لا تـــوجـــد 
احــتــيــاطــيــات تــقــنــيــة، بــحــســب ما 
ذكــرتــه وكــالــة أنــبــاء «إنترفاكس» 
ــتـــحـــدث:  ــة. وأضـــــــــاف المـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
«هناك توربين واحد فقط يعمل»، 
مشددا على أن شركة «غازبروم» 
الروسية العملاقة ليست مسؤولة 
ــتـــمـــاد على  عـــن عــــدم ضـــمـــان الاعـ
«نورد ستريم ١». وكان بيسكوف 
قـــال فــي وقـــت ســابــق: «ستتمكن 
الــوفــاء بالتزاماتها  غــازبــروم مــن 
القانونية والتقنية  رغم العقبات 
الـــتـــي أثــقــلــت بــهــا أوروبـــــــا كــاهــل 
الشركة، جــراء العقوبات التي تم 
فرضها على روسيا بسبب حرب 

أوكرانيا».
ربـــط الــبــعــض هـــذه الــخــطــوة 
بـــإعـــلان مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع 
يوم الجمعة، الموافقة على تحديد 
سقف لسعر نفط روسيا، وهي من 

أكبر منتجي الخام في العالم.
واعــتــبــرت رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين 
أنــه «حــان الوقت» لتحديد سقف 
لسعر الــغــاز المــســتــورد عــبــر خط 
الأنــابــيــب مــن روســيــا، مــمّــا يدعم 
ــا إلـــيـــه رئــيــس  تــطــبــيــق إجـــــراء دعــ

الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وتحديد سعر للنفط الروسي 
فــــــي الأســــــــــــاس دولا  ــتــــهــــدف  يــــســ
ــيـــة، لأن دول الاتــحــاد  غــيــر أوروبـ
الأوروبـــــي منها مــن خفضت من 
شــــراء الــنــفــط الـــروســـي إلـــى صفر 

ومـــنـــهـــا بــــدرجــــات كـــبـــيـــرة، وهــــذا 
الــتــســعــيــر  ــــوات  ــطـ ــ يــــوضــــح أن خـ
تستهدف فــي الأســـاس المشترين 
من آسيا، خاصة الصين والهند، 
وهــمــا أول وثــالــث أكــبــر مستهلك 
الــعــالــم، على التوالي،  للخام فــي 
ما يوسع من مستويات الصراع 

الاقتصادي.

استعدادات أوروبا

أكد المفوض الأوروبي لشؤون 
الاقتصاد باولو جنتيلوني، أمس 
السبت، أن الاتحاد الأوروبي «على 
اســتــعــداد جــيــد» فــي حـــال الــوقــف 
ــدادات الــغــاز الــروســي،  الكامل لإمـ
ــخــــزيــــن وإجـــــــــــــراءات  ــتــ بـــفـــضـــل الــ

اقتصاد الطاقة.
ــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين عـــلـــى  وقـــــــ
ــــش المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــامـ ــ هـ
الــــــذي نــظــمــه «الـــبـــيـــت الأوروبـــــــي 
- أمــبــروســيــتــي» فـــي تــشــرنــوبــيــو 
عــلــى بــحــيــرة كــومــو، «نــحــن على 

استعداد جيّد لمقاومة استخدام 
روسيا المفرط لسلاح الغاز».

وأضـــــــــــاف: «لــــســــنــــا خـــائـــفـــين 
مــــن قــــــــرارات (الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير) بوتين، نطالب الروس 
الـــعـــقـــود، ولـــكـــن إذا لم  بـــاحـــتـــرام 
يــفــعــلــوا ذلــــك فــنــحــن مــســتــعــدّون 
ــلــــرد». وأشــــــار جــنــتــيــلــونــي إلــى  لــ
أنّ «تــخــزيــن الـــغـــاز (فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي) بلغ حالياً حوالى ٨٠ 
في المائة، بفضل تنويع مصادر 
الإمــــــــــــدادات» حـــتـــى وإن اخــتــلــف 

الوضع بين دولة وأخرى.
ــــي إن  وقــــال المـــفـــوّض الأوروبــ
بروكسل «فعلت الكثير في الأشهر 
ــوم يمكن  ــيــ ــرة»، ولـــكـــن «الــ ــ ــيـ ــ الأخـ

القيام بالمزيد».
ــه، قـــــــــــال وزيــــــــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، 
وفــق وكالة فرانس بــرس: «نؤيّد 
مبدأ تحديد سقف لسعر الغاز»، 
مشيداً بتصريح فــون ديــر لايين 
فــي هـــذا الــصــدد. لكنه أكـــد، على 

هـــامـــش مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي، أنــه 
«كـــي يــكــون تــحــديــد ســقــف لسعر 
الغاز فعّالاً، يجب أن تكون هناك 

مشتريات مشتركة».
ـــاً أن  ــر أيــــضـ ــ ــوزيــ ــ ــر الــ ــبــ ــتــ واعــ
مشروعاً مكلفاً بالنسبة لفرنسا 
هو «الفصل بين أسعار الغاز وهو 
طاقة أحفورية، وأسعار الكهرباء 
وهــي طاقة خالية من الكربون»، 
ويجب ألا «ينتظر إصــلاح سوق 
الــــطــــاقــــة، لأن ذلــــــك ســيــســتــغــرق 

أشهراً».
وأشار إلى أن باريس تتمنى 
أن يحصل «الفصل في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة (...) يــجــب  أو الأشــــهــــر 
التحرك الآن، يجب الفصل نهائياً 
الآن بـــين أســـعـــار الـــغـــاز وأســـعـــار 

الكهرباء».
ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن احــتــمــال 
الــقــطــع الـــكـــامـــل لــلــغــاز الـــروســـي، 
أكـــد لــومــيــر أن «فــرنــســا مستعدة 
جيّداً» معتبراً أن «الغاز يُستخدم 
كسلاح» من جانب روسيا، و«قد 

توقعنا ذلك، لن يشكل مفاجأة».
وأوضـــــح أن نــســبــة «تــخــزيــن 
الغاز تتجاوز اليوم ٩٠ في المائة 
(فــــــي فــــرنــــســــا). ســـنـــحـــافـــظ عــلــى 
هــدفــنــا مــــلء المـــخـــزونـــات بنسبة 
١٠٠ في المائة وقد سرّعنا (عملية) 

تنويع الإمدادات».

ألمانيا تشكك في التبرير الروسي

وأمـــــام الـــتـــطـــورات فـــي ســوق 
الغاز، شككت الوكالة الاتحادية 
للشبكات فــي ألمانيا فــي التبرير 
الروسي لعدم استئناف توريدات 
الـــغـــاز عــبــر خـــط نــــورد ســتــريــم١. 
ــالــــة فــــي تــقــريــرهــا  ــوكــ ــبـــت الــ ــتـ وكـ
المــنــشــور أمـــس الــســبــت عــن وضــع 
ــيــــوب  ــعــ الـــــغـــــاز أن «الــ إمــــــــــــــدادات 
المـــزعـــومـــة مـــن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
ــنــــيــــا لــــوقــــف  لــــيــــســــت ســــبــــبــــا تــــقــ

التشغيل».
كانت غازبروم أعلنت، مساء 
أمس الجمعة، على نحو مفاجئ 

اســتــمــرار وقـــف تــدفــق الــغــاز عبر 
خط نورد ستريم ١ حتى إشعار 
ــرت غـــازبـــروم أن سبب  آخـــر، وذكــ
التوقف هو تسرب زيت في محطة 
إنــه لا  ضاغط بورتوفايا وقــالــت 
يمكن تدفق أي غاز حتى وقف هذا 

التسريب.
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة ســـيـــمـــنـــس 
ــة  ــتـــجـ ــنـ انــــــــرجــــــــي الألمــــــــانــــــــيــــــــة، مـ
التوربينات المعنية بهذا العطل، 
شككت أيضا في الرواية الروسية. 
وقالت الشركة في بيان إن اكتشافا 
من هذا النوع لا يعد سببا تقنيا 
لإيقاف التشغيل، وقالت إن مثل 
هذه التسريبات لا تؤثر في العادة 
عــلــى عــمــل الــتــوربــين ويــمــكــن سد 
التسريب فــي الــتــوربــين وهــو في 
مكانه، مشيرة إلى أن هذه عملية 
روتـــيـــنـــيـــة تـــتـــم فــــي إطــــــار أعـــمـــال 
ــافــــت أن حـــدوث  الـــصـــيـــانـــة. وأضــ
مثل هذا النوع من التسريبات لم 
يكن يؤدي إلى وقف التشغيل في 
الــوكــالــة أن وضع  المــاضــي. ورأت 
إمــدادات الغاز متوتر بوجه عام، 
وقالت إن استمرار تــردي الموقف 
ليس مستبعدا «غير أن إمــدادات 
ــا مـــســـتـــقـــرة فــي  ــيـ ــانـ ــي ألمـ ــاز فــ ــغــ الــ
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، ولا يــــزال أمــن 
الإمدادات في ألمانيا مضمونا في 

الوقت الحالي».

أوكرانيا لعرض تصدير الكهرباء لألمانيا

تعتزم أوكــرانــيــا دعــم ألمانيا 
فــي محاولتها لإنــهــاء اعتمادها 
الــروســيــة،  الــطــاقــة  عــلــى واردات 
من خلال تزويد أكبر اقتصاد في 

أوروبا بفائض الكهرباء لديها.
وقــال رئيس وزراء أوكرانيا 
ــــق وكـــالـــة  ديـــنـــيـــس شـــمـــيـــهـــال، وفـ
الأنــبــاء الألمــانــيــة، «حاليا، تصدر 
إلــى مولدوفا  أوكــرانــيــا الكهرباء 
ورومــانــيــا وسلوفاكيا وبولندا. 
لكننا على استعداد تام لتوسيع 
صادراتنا لتشمل ألمانيا». وقال 
شميهال: «لدينا كمية كافية من 
ــا، بفضل  ــيـ ــرانـ الــكــهــربــاء فـــي أوكـ
محطات الطاقة النووية»، مضيفا 

أنه سيثير القضية خلال زيارته 
للعاصمة الألمانية برلين.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حذرت فيه شركات إنتاج الكهرباء 
الراين في ألمانيا  في منطقة نهر 
ــتــــاج  ــالات تـــــراجـــــع إنــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن احـ
محطاتها الحرارية بسبب نقص 
الـــذي تستخدمه  إمــــدادات الفحم 
عــلــى خــلــفــيــة انــخــفــاض مــنــســوب 
المياه في النهر ما يقلص الكميات 
التي يتم نقلها بالمراكب النهرية 

إلى المحطات.
وتخوض ألمانيا معركة ضد 
انخفاض منسوب المياه في النهر 
والمنافسة على الملاحة النهرية في 
مجاريها المائية المختلفة في ظل 
موجة جفاف تتعرض لها البلاد  
وتــهــدد قــــدرة مــحــطــات الــكــهــربــاء 
على تكوين مخزونات كافية من 

الفحم قبل حلول فصل الشتاء.
ويأتي تراجع كميات الفحم 
التي تصل إلى المحطات في الوقت 
الذي أعادت فيه الحكومة الألمانية 
الــكــهــربــاء التي  تشغيل مــحــطــات 
تعمل بالفحم لمواجهة النقص في 
إمـــدادات الغاز الطبيعي القادمة 
من روسيا والتي تعتبر المصدر 
الرئيسي للغاز بالنسبة لألمانيا.

وأصـــدرت محطات الكهرباء 
التي تشغلها شركتا إن بي.دبليو 
وتريانيل تحذيرات بالقول إنها 
ــدادات  ــ ــ ــه مــشــكــلات فـــي الإمـ تـــواجـ
حيث تواجه محطة لونين التابعة 
لــشــركــة تــريــانــيــل احــتــمــال خفض 
ــبـــوع المــقــبــل.  ــتـــاج مــطــلــع الأسـ الإنـ
كـــمـــا أعـــلـــنـــت مــحــطــة هـــايـــلـــبـــرون 
التابعة لشركة إن بي.دبليو  على 
نــهــر نــيــكــار تــضــررهــا مـــن نقص 
لــم تحدد  الــفــحــم لكنها  إمـــــدادات 
أفـــادت  الــتــأثــيــر، حسبما  طبيعة 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
ــار الـــعـــقـــود  ــ ــعـ ــ ــت أسـ ــعــ ــفــ وارتــ
الآجــلــة للفحم فــي أوروبـــــا خــلال 
تــعــامــلات الــيــوم الــجــمــعــة بنسبة 
٢٫٢ في المائة إلى ٣٢٠ دولارا للطن 
وهو سعر قياسي للفحم، ويعادل 
ثلاثة أمثال السعر في بداية العام 

الحالي.

استمرار إغلاق خط أنابيب «نورد ستريم١» يضع أوروبا في ورطة اقتصادية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعد حركة التنمية الريفية الزراعية المستدامة في السعودية

واشنطن تبقي على الرسوم الجمركية العقابية على بكين

الزراعي  سجلت حركة الإنــتــاج 
السعودي للفواكه الموسمية تصاعداً 
فــي وتــيــرة الإنــتــاج والــتــســويــق، في 
إطــار بحث السلطات المختصة رفع 
مقدرات البلاد الزراعية من الفواكه 
الموسمية وتحقيق معدلات اكتفاء 
غــذائــي عالية، وصـــولاً إلــى تحقيق 

التصدير الخارجي قريباً.
الــبــيــئــة والمــيــاه  وكــشــفــت وزارة 
والزراعة السعودية، أمس، أن المملكة 
تــنــتــج أكـــثـــر مـــن ٢٦٫٦ ألــــف طـــن من 
فاكهة التين سنوياً، وتحقق منها 
اكــتــفــاءً ذاتــيــاً بنسبة تــتــجــاوز ١٠٧ 
في المــائــة، حيث تعمل الـــوزارة على 
تــطــويــر إنــتــاج وتــصــنــيــع وتــســويــق 
التين عبر برنامج التنمية الريفية 
الزراعية المستدامة، وذلك باستغلال 
واستثمار الفرص والمـــوارد المتاحة 
المــيــز النسبية في  والاســـتـــفـــادة مــن 

المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة، حــســب المـــــوارد 
الطبيعية والإمكانات الزراعية.

وأكــد تقرير صــادر من الــوزارة، 
أخيراً، أن موسم إنتاج فاكهة التين 
الذي يبدأ من فبراير (شباط) وحتى 
نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، 
الــواعــدة التي  وتــعــد مــن المحاصيل 
يتم إنتاجها بكميات متفاوتة في 
مناطق الرياض والشرقية والقصيم 
والباحة وعسير والجوف والمدينة 
المنورة وتبوك وحائل ومكة المكرمة 
ونجران وجيزان والحدود الشمالية.

إلــى أن مساحة  التقرير  وأشــار 
ــتـــين فــــي المــمــلــكــة تــتــجــاوز  ــة الـ ــ ــ زراعـ
١٣٩٥ هكتاراً، وتتميز مناطق المملكة 
بإنتاج عدد من الأنواع تشمل: التين 
المدني، وبرون تركي، والتين البلدي، 
ــا،  ــادوتــ ــــين كــ ـــري، وتـ ــ ــوزيـ ــ ــتــــين الــ والــ
ووايـــــــت كـــنـــغ، مـــوضـــحـــاً أن تـــنـــاول 
الفاكهة المنتجة محلياً فــي مواسم 
إنتاجها يحقق أقصى فائدة غذائية 

وصحية من استهلاكها.
وتستهدف حملة «جاء وقتها» 
الــزراعــيــة،  المــعــرفــة بالمنتجات  نــشــر 
وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة 
ــفـــاءة  ــيـــة ورفـــــــع كـ ــفـــواكـــه المـــوســـمـ ــلـ لـ
الــفــواكــه المحلية  مــنــظــومــة تــســويــق 
لـــدعـــم المــــزارعــــين المــحــلــيــين وزيـــــادة 

نسبة عوائدهم المالية.
وتــعــمــد الــحــمــلــة إلـــى الــتــعــريــف 
المــتــعــددة للفاكهة المحلية  بــالأنــواع 
وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة 
الــعــام؛ لتحقق كثيراً من  على مـــدار 
الأهــداف التي تدخل ضمن سياسة 
الـــــوزارة لــتــعــزيــز إنــتــاج واســتــخــدام 
الناتج المحلي، ورفع معايير جودته 
وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات 
الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات 
المــتــنــوعــة لــلــفــواكــه المــوســمــيــة الــتــي 
تــنــعــم بــهــا المــمــلــكــة؛ فــضــلاً عـــن رفــع 
كـــفـــاءة مــنــظــومــة تــســويــق الــفــاكــهــة 
المنتجة محلياً في موسم إنتاجها 

لـــدعـــم المــــزارعــــين المــحــلــيــين وزيـــــادة 
نسبة عوائدهم المالية.

مــن جــانــب آخــــر، كــشــف، تقرير 
في وكالة «واس»، عن انتعاش حركة 
تسويق فاكهة الرمان التي تعد من 
أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر 
ــة منطقة الــبــاحــة (جــنــوب  بــهــا أوديــ
غربي المملكة)، وتضم أودية «بيدة» 
و«تـــربـــة» و«مــــــــراوة»، حــيــث تــحــوي 
ما يزيد على ٧٠٠ ألف شجرة رمان 
تنتج سنوياً ٣٠ ألف طن من الرمان 
المــعــروف بلون حباته القرمزية من 
ــة، وذلـــــك حسب  خــــلال ٥٥٥٠ مــــزرعــ
ــة الــتــقــريــبــيــة لــجــمــعــيــة  ــيـ ــائـ الإحـــصـ

الرمان التعاونية بالباحة.
ويــــفــــضــــل المـــــــــزارعـــــــــون زراعــــــــة 
ــرمــــان فــــي فـــصـــل الــربــيــع  أشــــجــــار الــ
وأوائــــل الــخــريــف، فيما تــكــون ذروة 
إنـــتـــاج الـــرمـــان مـــن عــمــر ١٥ إلـــى ٢٠ 
ســنــة ويـــصـــل عــمــرهــا إلــــى ٧٠ سنة 
وأكثر، في وقت يعد من أهم عوامل 

ازدهار فاكهة الرمان بالباحة نوعية 
وخصوبة الأرض التي تــزرع فيها، 
والأجواء المعتدلة في الأودية ووفرة 
المـــيـــاه إلـــى جــانــب الــتــربــة الــزراعــيــة 

الخصبة.
وأفـــــصـــــحـــــت آخــــــــر إحـــصـــائـــيـــة 
لجمعية الرمان التعاونية بمنطقة 
الباحة عن أن المهرجان خلال نسخه 
السابقة شهد تــطــوراً متسارعاً من 
حيث زيادة الإنتاج الذي بلغ خلال 
السنوات الثلاث الماضية نحو ١٠٠ 
ألــــف طـــن وبــمــبــيــعــات تـــجـــاوزت ٧٥ 

مليون ريال (٢٠ مليون دولار).
المــتــوقــع أن يشهد موسم  ومـــن 
الـــذي سينطلق مــع تدشين  الإنــتــاج 
مــهــرجــان الــرمــان فــي نسخته الــــ١١، 
ــذي ســتــنــطــلــق فــعــالــيــاتــه الاثــنــين  ــ الـ
المقبل، عــرض نحو ٣٥ ألــف طــن من 
الرمان من خلال مشاركة ما يقارب 
المــزارعــين للبيع  ١٠٠ عــارض وآلاف 

بالجملة.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
ــذه  ــ ــــي هـ ــ جـــــــو بـــــــايـــــــدن الإبــــــــقــــــــاء فـ
الـــرســـوم الجمركية  المــرحــلــة عــلــى 
ــنــــطــــن عــلــى  ــتـــهـــا واشــ ــتــــي فـــرضـ الــ
الصين بقيمة مئات المليارات من 
الــــدولارات، فــي الــوقــت الــذي تقوم 
القانونية  فيه بمواصلة المراجعة 
لـــلـــرســـوم الـــتـــي فــرضــهــا الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب، والتي كان 
يفترض أن ينتهي بعضها في ٦ 
يوليو (تموز) الماضي، وجزء آخر 

في ٢٣ أغسطس (آب).
وقال مكتب الممثلة الأميركية 
لــلــتــجــارة فـــي بـــيـــان إن «الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة لـــم تــنــتــه فـــي الـــذكـــرى 
الـــســـنـــويـــة الــــرابــــعــــة لإقــــــرارهــــــا». 
وكــان يفترض أن تنتهي الرسوم 
الجمركية العقابية. لكن في إطار 
الإجــــــــراءات طــلــبــت أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 

شركة أميركية إبقاءها.
وأوضح البيان مبرراً القرار أن 

«ممثلي الصناعات المحلية أشاروا 
إلى أنهم استفادوا من الإجراءات 

التجارية بأشكال عدة».
وتـــابـــع أن بــعــض الــقــطــاعــات 
مــثــلاً تـــرى أنــهــا «تــدفــع الحكومة 
ــى وقــــف الــســيــاســات  الــصــيــنــيــة إلــ
ــتــــي تــســتــهــدفــهــا  ــات الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ والمـ
الإجراءات الجمركية» أو «سمحت 
ــواردات الصينية  الــ لها بمنافسة 
والاستثمار في التقنيات الجديدة 
وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف 

عمال إضافيين».
كما شددوا على أن هذا الإجراء 
المــمــارســات  «ســاعــد على مكافحة 
التنافسية غير العادلة الناتجة عن 
سياسات وممارسات الصين لنقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتــشــجــيــع أفــضــل 
السياسات والمــمــارســات»، حسب 

بيان ممثلة التجارة.
البيان إن مكتب الممثل  وقــال 
الـــــتـــــجـــــاري لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة 
سيقوم بعد الآن «بمراجعة» هذه 
الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر 

بــهــا الـــشـــركـــات و«الــــعــــواقــــب على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بما فــي ذلك 

الاستهلاك».
وفــــرضــــت ســلــســلــة أولــــــى مــن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة في 
٦ يوليو ٢٠١٨ قبل ثــلاث دفعات 
أخــــــــــرى. وتـــــطـــــول هـــــــذه الــــرســــوم 
مليار   ٣٥٠ قيمتها  تبلغ  واردات 
دولار مــن الـــــواردات الــســنــويــة من 

المجموعة الآسيوية العملاقة.
ــب قـــد  ــ ــرمــ ــ وكـــــــــــان دونــــــــالــــــــد تــ
اتخذ هــذه الإجـــراءات انتقاماً من 
ــات الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة  ــارسـ ــمـ المـ
التي اعتبرت «غير عــادلــة». ودان 
ــابـــق  ــوري الـــسـ ــهــ ــمــ ــجــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
«ســرقــة» الملكية الفكرية أو النقل 

«القسري» للتكنولوجيا.
ــدن  ــ ــايـ ــ بـ ــو  ــ ــ جـ إدارة  وبـــــــــــدت 
منقسمة بــشــأن الإبــقــاء على هذه 

الرسوم الجمركية أم لا.
وستنتهي إجراءات مفروضة 
على لائحتين من السلع الصينية 
بقيمة مائتي مليار دولار و١٢٦ 

فـــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر  مـــلـــيـــار دولار 
(أيلول) ٢٠٢٢ والأول من سبتمبر 

٢٠٢٣ على التوالي.
كـــــــانـــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة 
الأميركية جينا رايموندو، قد قالت 
في ٥ يونيو (حزيران) الماضي، إن 
الرئيس جو بايدن طلب من فريقه 
بحث إمكانية رفع بعض الرسوم 
الــتــي فرضها الرئيس  الجمركية 
السابق دونالد ترمب على الصين، 
لــكــبــح المــعــدل المــرتــفــع الــحــالــي من 
التضخم. وأكـــدت وزيـــرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين الأمر نفسه.

وأوضــحــت رايــمــونــدو: «نحن 
نــبــحــث الأمــــــر. فـــي الــــواقــــع، طلب 
الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا 
نحن في طور القيام بذلك وسيتعين 
عليه اتخاذ هذا القرار». وأضافت: 
«هــنــاك منتجات أخــــرى، الأدوات 
ــات وغـــيـــرهـــا،  ــ ــ ــدراجـ ــ ــ المـــنـــزلـــيـــة والـ
وقـــــد يـــكـــون مــــن المـــنـــطـــقـــي» بــحــث 
رفع التعريفات المفروضة عليها. 
قـــررت الإبــقــاء  وتــابــعــت أن الإدارة 

على بعض التعريفات الجمركية 
على الصلب والألومنيوم لحماية 
العمال الأميركيين وقطاع صناعة 

الصلب.
وقال بايدن وقتها إنه يدرس 
إلغاء بعض التعريفات الجمركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى بــضــائــع صينية 
ــيـــارات مـــن الــــــدولارات  ــلـ بــمــئــات المـ
فــرضــهــا تـــرمـــب فـــي عـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ وسط حرب تجارية طاحنة 
بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. 
وتــقــول الــصــين أيــضــاً بـــأن خفض 
التعريفات سيخفض التكلفة على 

المستهلك الأميركي.
كــان من شــأن رفــع العقوبات 
والرسوم الجمركية على الصين، 
ــــق  ــائـ ــ ــرقـ ــ الـ مـــــــن أزمـــــــــــة  ــل  ــلــ ــقــ يــ أن 
الإلكترونية في الولايات المتحدة، 
وقالت رايموندو، في هذا الصدد، 
وقتها، إنها تشعر بأن من المرجح 
أن يــســتــمــر الــنــقــص الــحــالــي في 
رقـــائـــق أشـــبـــاه المــــوصــــلات حتى 

عام ٢٠٢٤. 

الرياض: «الشرق الأوسط»
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أحد الموانئ التجارية في الصين (رويترز)
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بريطانيا تواجه عجزاً بـ٦٩ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــرت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال  ذكــ
تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة، أن المــمــلــكــة 
المتحدة تواجه عجزاً قدره ٦٠ مليار 
جنيه إسترليني (٦٩ مليار دولار)، 
بــحــلــول مــنــتــصــف الـــعـــقـــد، بسبب 
الــديــن  التضخم وارتـــفـــاع تكاليف 
الحكومي وخطط الإنفاق الخاصة 
بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر 
حظاً لتولي منصب رئيس وزراء 

البلاد.
وأضــافــت الصحيفة أن خطط 
ــــراس لــلــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة  تــ
الــدفــاعــي ستمنعها من  والإنـــفـــاق 
الالتزام بالقواعد المالية للحكومة 
بــشــأن ديــن المملكة المــتــحــدة، الــذي 
يــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر، مستشهدة 
بحساباتها الخاصة التي تستخدم 
ــيـــة  ــن مـــكـــتـــب مـــســـؤولـ ــ ــات مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ

الميزانية.
ــع المـــكـــتـــب فــي  ــوقـ ــي حــــين تـ ــ وفـ
تــفــي  أن  المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــارس 
المملكة المتحدة بقواعدها المالية، 
ــيـــر نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه  ــتـــوفـ بـ

الـــديـــون المرتفعة  فـــإن  إســتــرلــيــنــي، 
وتــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
التهمت كل ذلك، بحسب الصحيفة. 
وأن هــــذا، إضـــافـــة إلـــى عـــزم تـــراس 
إلغاء الزيادات في التأمين الوطني 
والضريبة على الشركات المخطط 
لها ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير 
بشكل جذري المالية العامة، حسب 

الصحيفة.
ــنــــاء، انــتــقــدت أنــجــيــلا  فـــي الأثــ
نايت، الرئيسة التنفيذية السابقة 
للرابطة التجارية لصناعة الطاقة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين جــراء «شــن حرب 
اقـــتـــصـــاديـــة ونـــفـــســـيـــة» بــأســالــيــب 
مثل غلق خط أنابيب غاز رئيسي 
مؤدٍ إلى أوروبا، ما تسبب في ترك 

بريطانيا «في حالة من الفزع».
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
البريطانية بي إيه ميديا أن حديث 
نـــايـــت جــــاء بــعــدمــا أعــلــنــت شــركــة 
الطاقة الــروســيــة غــازبــروم أن خط 
الأنابيب نورد ستريم١ إلى ألمانيا 
ســــوف يــظــل مــغــلــقــاً إلــــى أجــــل غير 

مسمى.

لقد تم إغلاق الخط لثلاثة أيام، 
لإجراء أعمال صيانة، ولكنه سوف 
يظل مغلقاً لفترة أطول بعدما قالت 
غازبروم إنها وجدت تسرباً نفطياً 
في توربين، ما أثار مخاوف بشـأن 
زيادة أكثر في أسعار الطاقة حول 

أوروبا.
ــالــــت نـــايـــت أمـــــس الــســبــت،  وقــ
لمــحــطــة تــايــمــز الإذاعــــيــــة، إنــــه كــان 
هناك الكثير من الاعتماد من المملكة 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا عــلــى إمــــــدادات 
ــن دول «لـــيـــســـت كــلــهــا  ــ ــة مـ ــاقــ ــطــ الــ
صــديــقــة». وأضــافــت «أنـــه (بــوتــين) 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة بشكل  يلعب 
ــه يــلــعــب الــحــرب  جــيــد لــلــغــايــة. وأنــ

النفسية بشكل جيد للغاية».
في غضون ذلك، حذر مؤسس 
إيــنــيــرجــي» للطاقة  شــركــة «أوفـــــو 
ــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، ســتــيــفــن  فــــــي المــــمــ
فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك، مــــن أن الأســـــــر فــي 
جميع أنــحــاء بريطانيا ستعاني 
مـــن «شـــتـــاء لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل»، 
لــم تتصرف الحكومة بسرعة.  مــا 
ودعا فيتزباتريك إلى اتخاذ إجراء 
«جــــــريء لــلــغــايــة» لــلــمــســاعــدة في 

حماية العائلات من «أسوأ ارتفاع 
في الأسعار».

ومن المتوقع أن يعاني ملايين 
ــــن ارتـــــفـــــاع فـــواتـــيـــر  الأشـــــخـــــاص مـ
ــة بـــهـــم مــــن ١٩٧١  ــة الـــخـــاصـ ــاقـ الـــطـ
إلـــــــى ٣٥٤٩  ــاً  ــيـ ــنـ ــيـ ــرلـ ــتـ جـــنـــيـــهـــاً إسـ

جنيهاً إسترلينياً في السنة بدءاً 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ومن المحتمل أن ترتفع أكثر من ذلك 

خلال الشتاء.
لــم  فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك: «إذا  وقــــــال 
نــســتــخــدم كـــل لــحــظــة مــتــاحــة على 

مدار الأسابيع الـ١٢ المقبلة لحل هذه 
المشكلة، فسنشهد شتاءً لم يسبق 
الــنــاس من  لــه مثيل؛ حيث يعاني 
الــجــوع ويــصــابــون بــالــبــرد وتــرزح 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
تحت وطأة الآثار الصحية المترتبة 

على ذلــك». كما حــذر من أن البلاد 
ــه «ســــنــــوات مــــن ارتـــفـــاع  ــد تــــواجــ قــ

الأسعار».
الـــوزراء المنتهية  وكــان رئيس 
ولايته بوريس جونسون قد قال إن 
على بريطانيا «أن تصبح نووية»؛ 
ــلـــن عــــن تـــمـــويـــل حــكــومــي  حـــيـــث أعـ
بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني 
للمضي قــدمــاً فــي مــشــروع محطة 
الطاقة النووية سايزويل سي في 
ســوفــوك، بتكلفة نهائية تبلغ ٢٠ 

إلى ٣٠ مليار جنيه إسترليني.
وعــــلــــى الــــــفــــــور، صـــــــرح وزيـــــر 
الـــخـــزانـــة نـــديـــم الــــزهــــاوي، بـــأنـــه لا 
ينبغي قــطــع إمـــــدادات الــطــاقــة عن 
أي أســرة بسبب الأزمــة التي يُلقى 
بــالــلــوم فــيــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر على 
خفض روســيــا تــدفــقــات الــغــاز إلى 
أوروبا، رداً على دعم هذه الأخيرة 
لأوكــرانــيــا فــي العملية العسكرية 

الروسية.
إلــى مشكلات الغلاء  وإضــافــة 
المــبــاشــرة، حـــذرت صناعة الأغــذيــة 
الــبــريــطــانــيــة مــن تــنــاقــص إمــــدادات 
ثاني أكسيد الكربون، ليس بسبب 

استعداد شركة «سي إف إندستريز 
هـــــولـــــدنـــــغـــــز» لــــــوقــــــف مـــصـــنـــعـــهـــا 
بــبــريــطــانــيــا، بــل لأن منتجاً كبيراً 
ــراء  ــك الإغـــــــلاق لإجـــ ــر عـــلـــى وشـــ آخـــ

عمليات صيانة.
ــاج  ــ ــتـ ــ كــــــانــــــت «ســـــــــي إف» لإنـ
الأســمــدة، الــتــي تـــورد نحو ٤٢ في 
ــة مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون  ــائـ المـ
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ذكــــــرت الأســـبـــوع  فــ
الماضي أنها ستوقف مؤقتاً إنتاج 
الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز 

الطبيعي.
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
تـــعـــتـــزم شــــركــــة «إنــــــســــــس»، ثـــانـــي 
أكبر مــورد لثاني أكسيد الكربون 
بالبلاد، وقف الإنتاج لأسابيع قليلة 
في سبتمبر (أيلول) الجاري لإجراء 
أعمال صيانة سنوية. وقالت كيت 
هاليويل، المديرة العلمية باتحاد 
الأغذية والمشروبات، إننا «قلقون 
بشكل متزايد حيال إمدادات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون خــــلال الــخــريــف، 
ومن عواقب محتملة على سلسلة 
إمـــــــــــدادات الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات 

البريطانية».

خطط متوقعة للتخفيضات الضريبية والإنفاق ستمنع من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة (أ.ب)

دراسة: ٥٨٪ من الشباب السعوديين يطمحون للعمل في أعمال إدارة الفنادق والفعاليات

٢٠ دولة للمشاركة في قمة الضيافة بالرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــاض  ــريــ ــ بــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــعــــد الــ
ــعــــرض لــلــضــيــافــة  ــة مــ ــافـ ــتـــضـ لاسـ
والـــفـــنـــدقـــة، بــجــانــب أول مــعــرض 
وقمة للإضاءة خلال الفترة من ٦ 
إلى ٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، أكدت 
دراســـة صــدرت حديثاً، أن ٥٨ في 
المائة من السعوديين سينطلقون 
في أعمال الضيافة وإدارة الفنادق 
والــفــعــالــيــات والــتــســويــق، فــي ظل 
ــعـــودي لــتــوســيــع قــطــاع  تـــوجـــه سـ

السياحة الترفيهية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل تزايد فرص 
اســتــثــمــاريــة فــي قــطــاع الــضــيــافــة؛ 
حيث تشهد المملكة حالياً افتتاح 
عدد متزايد من الفنادق الجديدة 
فــي مختلف المـــدن، إذ تــهــدف إلى 
فــنــدقــيــة  تــســلــيــم ٣١٠ آلاف غـــرفـــة 
مكتملة بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من 
خططها لتطوير ســوق الضيافة 

للسياحة المحلية والدولية.
الــســعــوديــة حالياً  وتــتــوســع 
فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة الــتــرفــيــهــيــة 

وتــتــوقــع ٣٠ مــلــيــون زائــــر سنوياً 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠؛ حــيــث تشير 
أحدث الإحصاءات السنوية إلى أن 
مساهمة قطاع السفر والسياحة 
فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي تبلغ 
ــاق  ــفـ ــو إنـ ــمـ ــع نـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  ٩٫٤
المسافرين بنسبة ١٠٫٥ في المائة 

سنوياً.
ووفــــــق الــــــدراســــــة، فـــــإن جــيــل 
الشباب السعودي يحدد أولويات 
ــة فــــي شـــركـــات  ــيـ ــالـ ــثـ ــة المـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
ذات أهـــداف مستقبلية واضــحــة، 
وبــيــئــة عــمــل مــحــفــزة، وســيــاســات 
تعزز الصحة النفسية والعقلية، 
مــشــيــرة إلــــى أن أكـــثـــر مـــن نصف 
الشباب المواطنين في السعودية 
بما يقدر بـ٥٨ في المائة، يطمحون 
للعمل في مجال الضيافة، بحسب 
جــــري عــلــى مـــدى الــــ١٢ 

ُ
اســتــطــلاع أ

شهراً الماضية.
وأوضـــــحـــــت الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أصــدرتــهــا مــجــمــوعــة «هــيــلــتــون»، 
إدارة  فــــــي  الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات  أن 
ــم الـــفـــعـــالـــيـــات  ــيـ ــنـــظـ الــــفــــنــــادق وتـ

والتسويق والاتــصــالات تعد من 
بين الأدوار الأكثر رواجاً في قطاع 
الضيافة؛ حيث يؤمن ثلثا الشباب 
السعوديين بما يقدر بنسبة ٦٦ 
ــام  ــمـ فــــي المـــــائـــــة، بـــأهـــمـــيـــة الانـــضـ
إلــى شــركــات ناجحة ذات أهــداف 

مستقبلية واضحة.
ويعتبر أكثر من ٥٠ في المائة 
ــن المــــواطــــنــــين الــــســــعــــوديــــين أن  ــ مـ
الــتــطــويــر الــوظــيــفــي والــســيــاســات 
الشاملة للصحة العقلية والنفسية 
ــيـــح  ــاتـ ــفـ المـ ـــي  ــ ــر الأداء هـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
الأســاســيــة للوظائف المستقبلية 
ــيـــة، ويــــؤمــــن ٤١ فــــي المـــائـــة  ــالـ ــثـ المـ
ـــأن الإحـــســـاس  ــن الــســعــوديــين بـ مـ
الــقــوي بــمــبــدأ «الأســــرة الــواحــدة» 
بـــين الــــزمــــلاء هـــو صــفــة مــشــتــركــة 

تنتهجها الشركات الناجحة.
ــائـــج اســـتـــطـــلاع  ــتـ ــفـــت نـ ــشـ وكـ
«هيلتون» عن رغبة جيل الألفية 
فــي الــســعــوديــة، فــي فــتــرة مــا بعد 
الــجــائــحــة، إلـــى الانــضــمــام للعمل 
ــركــــات عـــالمـــيـــة تـــوفـــر بــيــئــة  فــــي شــ
تحفيزية، تضمن لهم المشاركة مع 

أعضاء الفريق لتحقيق الأهــداف 
المـــــنـــــشـــــودة، وتُــــــطــــــور خـــبـــراتـــهـــم 
وقـــدراتـــهـــم فـــي المـــســـار الــوظــيــفــي، 
تُـــعـــزز الصحة  وتــتــبــع ســيــاســات 

النفسية والعقلية في بيئة العمل.
وبحسب الاستطلاع، فإن ٥٨ 
فــي المــائــة يــرغــبــون فــي الحصول 
على وظيفة فــي مجال الضيافة، 

مــا ينعكس بشكل إيــجــابــي على 
القطاع المتنامي في جميع أنحاء 
المــمــلــكــة. وتــــوزعــــت الاهــتــمــامــات 
التخصصية فــي مجال الضيافة 

وإدارة الفنادق بنحو ٣٣ في المائة، 
وتنظيم الفعاليات ٣٢ في المائة، 
ــالات ٢٨ في  والــتــســويــق والاتــــصــ

المائة.
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت يــنــاقــش 
أكثر من ٤٠ متحدثاً عالمياً خلال 
فــعــالــيــات مــعــرض الــفــنــادق وقمة 
الضيافة بالرياض استراتيجيات 
الـــصـــنـــاعـــة، وفـــــرص الاســتــثــمــار، 
ــار،  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــين، والابــ ــــوطــ ــتــ ــ ــ ودعــــــــــم ال
والــتــأثــيــر الــرقــمــي عــلــى الصناعة 
الـــواقـــع  والــتــغــيــيــرات عــلــى أرض 
ــراكــــات  ــــع تـــنـــامـــي الــــشــ ــاً، مـ ــيــ ــالــ حــ
العالمية والمحلية، لمواكبة نهضة 
الــريــاض،  الــقــطــاع، بينما تتهيأ 
لاســتــضــافــة «مـــعـــرض الـــفـــنـــادق» 
و«قمة الضيافة»، في الفترة بين 

٦ و٨ سبتمبر الجاري.
ــراء قــــطــــاع  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــحــــث خـ ــبــ ــيــ وســ
الــضــيــافــة، أحــــدث الـــتـــطـــورات في 
صناعة الضيافة، وأبرز التغييرات 
فــي المــشــهــد، فــي مقدمتها كيفية 
تـــبـــنـــي مـــنـــاهـــج جــــديــــدة وتــــبــــادل 
ــدث الاتــجــاهــات  الأفـــكـــار حـــول أحــ

المبتكرة، في ظل مشاركة أكثر من 
٢٣٠ علامة تجارية محلية وعالمية 
في فعاليات قمة الضيافة من أكثر 
مــن ٢٠ دولـــة، بمشاركة صندوق 
ــيـــاحـــي الـــســـعـــودي  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــسـ
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير  وشــركــة 
و«أمالا» وبوابة الدرعية و«غيتس 

للضيافة».
وســــــتــــــكــــــون مــــــــن بــــــــين أبــــــــرز 
المحاور مناقشة مفاهيم الضيافة، 
وخدمات الفنادق، والتكنولوجيا 
ــكــــورات الــداخــلــيــة  والأمـــــــن، والــــديــ
والــعــقــود، والــتــأثــيــث، والتنظيف 
المــرافــق، وخــدمــات الطعام  وإدارة 
ــاري  ــتــــجــ والــــــــغــــــــذاء، والمــــطــــبــــخ الــ
ومستلزمات التشغيل والمعدات، 
ــــين  ــيـ ــ ـــين دولـ ــ ــارضــ ــ ــ ــة عـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
كــــــــلاً مــن  تـــمـــثـــل  ــة دول  ــ ــــحـ ــنـ ــ وأجـ
مصر وفرنسا وإيطاليا والمغرب 
والــــــبــــــرتــــــغــــــال وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان، 
بالإضافة إلــى بلجيكا واليونان 
وهـــونـــغ كــونــغ والــهــنــد وهــولــنــدا 
ــدا وســلــوفــيــنــيــا  ــنــ ــولــ ــان وبــ ــ ــمـ ــ وعـ

وتركيا والإمارات.

الرياض تستضيف قمة الضيافة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة دولية واسعة (الشرق الأوسط)

الاحتيال
الاحتيال مهنة قديمة يلجأ إليها الراغبون في الثراء 
الذين انعدم لديهم الوازع الأخلاقي، أو أولئك الذي عجزوا 

عن الوصول للثراء عبر الطرق المشروعة.
ولكل زمــان طــرق احتيال تناسب العصر، فقبل نحو 
خــمــســين عــامــاً ظــهــرت فـــي الــعــالــم الــعــربــي فــكــرة توظيف 
الأموال، وكان من بين هؤلاء الصادقون ومنهم المحتالون، 
وجــمــع هـــؤلاء أمــــوالاً لا تحصى بــغــرض توظيفها، وكــان 
بعضهم يــصــرف أربـــاحـــاً شــهــريــة تــبــلــغ ٢٠ فــي المــائــة من 
الأموال الموظفة شهرياً، ورغم ارتفاع العائد وخياليته، إلا 
أن المودعين تهافتوا على توظيف أموالهم لدى هؤلاء، ولم 
القدر  يسأل أحدهم نفسه ما هذه المشاريع التي تدر هذا 
من الأربــاح؟ ولكنها الغريزة الإنسانية التي تحب الثراء، 
لذلك تهافتوا على هــؤلاء المحتالين، وذكــاء من المحتالين 
الذين لعبوا على وتر هذه الغريزة لتكون النتيجة ضياع 

أموال المودعين.
ومــع التطور ودخـــول التكنولوجيا، تــطــورت وسائل 
الاحــتــيــال، لــيــبــدأ المــحــتــالــون بــإرســال الــرســائــل والــروابــط 
الــجــوالات، والــحــصــول على معلومات عن  بغرض تهكير 
صاحب الحساب البنكي من خلال هاتفه، ومن ثم تصفية 
حسابه، ثم تلا ذلك الاتصالات الهاتفية التي ينتحل بها 
المتصل صفة موظف البنك، وقد يعطي بعض محترفيهم 
بعض المعلومات الصحيحة عن الحساب أو صاحبه ما 
الــبــنــك، ويسلمهم بــعــض المــفــاتــيــح الــتــي من  يــخــدع عميل 
خلالها يصلون لحسابه وأنــتــم تعرفون النتيجة، وهي 

سحب كل ما في الحساب من نقد.
وأذكر في هذا السياق أنه اتصلت عليّ سيدة منتحلة 
صفة موظفة في هيئة الاستثمار السعودية عرضت عليّ 
قرضاً تمويلياً للعمل في سوق الأسهم السعودية بفائدة 
ــذ وعــطــاء طــويــل معها،  ــداً ومــغــريــة، وبــعــد أخـ مــتــدنــيــة جـ
وإيهامها بقناعتي بعرضها، وأنني سأستثمر ١٠٠ ألف 
ريـــال مــبــدئــيــاً (٢٦٫٦ ألـــف دولار أمــيــركــي)، ثــم أرفــعــه بعد 
إلــى ١٠ ملايين ريــال (٢٫٦ مليون دولار أميركي)  التجربة 
- صيت الغنى ولا صيت الفقر -، فتحمست لذلك، ولكني 
تــســألــت وقــلــت لــهــا مــا أعــرفــه أن هــيــئــة الاســتــثــمــار مشرع 
وليست ممولاً، ليتدخل في هذه اللحظة رجل يبدو أنه كان 
يستمع إلينا عبر الهاتف ليمطرني سبباً مقذعاً لم أسمعه 

في حياتي، كل ذلك لا يهم المهم أن نحذر من المحتالين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق لــي مــلاحــظــة بسيطة عــلــى البنوك 
الــتــي تــرســل رســائــل تحذيرية  المــركــزيــة للبنوك،  واللجنة 
عامة تحذرنا من المحتالين، لكني لم أرها ترسل لنا طرق 
الاحتيال لنحذرها، فالبنوك تصل إليها طــرق الاحتيال 
وأساليبه، ومــع ذلــك ترسل رسائل عامة تحذيرية يغلب 
عليها الطابع الإنشائي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو 
أنها أرسلت أحدث أساليب المحتالين لنحذرها لكان ذلك 

أفضل في رأيي على الأقل. ودمتم.
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في ظل ارتفاعه لمعدلات غير مسبوقة في الخارج

«المالية» المصرية تدعو لتعظيم القدرات الإنتاجية بهدف وقف «استيراد التضخم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــت وزارة المالية المصرية 
مجتمع المال والأعمال في البلاد، 
الـــقـــدرات الإنتاجية  إلـــى تعظيم 
لــتــقــلــيــل اســـتـــيـــراد الــتــضــخــم من 
ــارج، والـــــــذي بـــلـــغ مــســتــوى  ــ ــخـ ــ الـ
قـــيـــاســـيـــاً تــخــطــى ١٥ فــــي المـــائـــة 

يوليو (تموز) الماضي.
وأكـــــــد مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط وزيــــر 
الـــــدولـــــة،  المــــــصــــــري، أن  المــــالــــيــــة 
تمضي في مسيرتها التنموية؛ 
رغم كل التحديات التي تُعانيها 
كــبــرى الاقـــتـــصـــادات فـــي الــعــالــم، 
ــا،  مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي أوروبــ
حيث ارتــفــع التضخم بمعدلات 
غير مسبوقة، وشهدت سلاسل 
الإمــــــــداد والـــتـــمـــويـــن، اضـــطـــرابـــاً 
ــيـــزان  حــــــــاداً؛ نــتــيــجــة اخــــتــــلال مـ
ــقـــاب  الــــعــــرض والــــطــــلــــب، فــــي أعـ
أزمــــــــــة كــــــــورونــــــــا، مــــوضــــحــــاً أن 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» 
رغــم كل هــذه التحديات العالمية 
القاسية، التي تؤدي إلى ضغوط 
شديدة جداً على الموازنة العامة 
للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة 
دون نقص في السلع، سنتخطى 
أيـــضـــاً الآثــــــــار الــســلــبــيــة لـــلأزمـــة 

الأوكرانية.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر، فـــــي حـــــوار 
مفتوح مع عدد من شباب وطلاب 
الـــجـــامـــعـــات، ومــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المدني، وأعضاء مجلسي النواب 
والشيوخ بمحافظة الفيوم، خلال 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــتـــجـــربـــة المــصــريــة 
الــنــاجــحــة لــلــمــوازنــة الــتــشــاركــيــة 
بحضور الدكتورة نيفين القباج 
وزيــــــــرة الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــدكــتــور أشـــرف صبحي وزيــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، والــدكــتــور 
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 
والــــلــــواء مــحــمــد أمــــين مــســتــشــار 
ــة لـــلـــشـــؤون  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ رئــ
الفتاح  الــرئــيــس عبد  المــالــيــة، إن 
السيسي يتابع أولاً بأول جهود 
الحكومة في التعامل مع تداعيات 
الأزمـــــــات الـــعـــالمـــيـــة، ومــــا يــتــرتــب 
عنها من موجة تضخمية عاتية؛ 
المــواطــنــين  لتخفيف الأعــبــاء عــن 

بقدر الإمكان، داعياً جميع فئات 
ــة،  المــجــتــمــع لــلــتــكــاتــف مـــع الـــدولـ
ــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة؛  ــ ــقـ ــ وتــعــظــيــم الـ
حــتــى لا نــســتــورد الــتــضــخــم من 

الخارج.
الـــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــر، أن  أضـــــــــــــــــــــاف 
«المــــــشــــــروعــــــات الـــتـــنـــمـــويـــة غــيــر 
قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة 
المواطنين، ولتوفير فرص العمل، 
المـــبـــادرة الرئاسية  إلـــى أن  لافــتــاً 
لتنمية الــريــف المــصــري وإرســـاء 
ــاة الـــكـــريـــمـــة بــكــل  ــيــ ــم الــــحــ ــ ــائـ ــ دعـ
مفرداتها، تعد المشروع الأضخم 
تمويلاً، والأكثر تأثيراً، وشمولاً، 
الذي يؤكد حرص الحكومة على 
أن يستفيد جميع المواطنين على 
مستوى الجمهورية بثمار النمو 
الاقــــتــــصــــادي، كــمــا أن «الــتــأمــين 
الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل» يــســتــهــدف 
تغطية كل أفراد الأسرة المصرية 
برعاية طبية متميزة بما يسهم 

فـــي خــفــض مـــعـــدلات الــفــقــر، وأن 
بــرنــامــج «تــكــافــل وكـــرامـــة» يمتد 
للفئات الأكثر احتياجاً والأولــى 
بالرعاية، تعزيزاً لمظلة الحماية 
الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع 
توصيل مــيــاه الــشــرب والــصــرف 
ــــي والــــــــغــــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي  ــــحـ ــــصـ الـ
للارتقاء بجودة حياة المواطنين».

أشــــــــار الــــــوزيــــــر، إلــــــى «أنـــنـــا 
ــــوارات  حــريــصــون عــلــى تــبــنــي حـ
ــــوازنـــــــــة؛  ــيــــة حــــــــــول المـــــ ــتــــمــــعــ مــــجــ
لتحديد أولــويــات الإنفاق العام، 
ــــن الـــوســـائـــل  ــعــــديــــد مـ ــــاك الــ ــنـ ــ وهـ
الــتــفــاعــلــيــة،  المـــتـــطـــورة والأدوات 
المـــالـــيـــة  تــنــتــهــجــهــا وزارة  الــــتــــي 
عبر وحـــدة الشفافية والمــشــاركــة 
المــجــتــمــعــيــة فـــي مــســيــرة تبسيط 
ــة، عــلــى نحو  ــيــ المــفــاهــيــم المــــوازنــ
ــــوازنـــــة المــــواطــــن»،  تــجــلــى فــــي «مـ
المــواطــنــين عند  ودمــج مقترحات 
ــروع المــــــوازنــــــة عــلــى  ــ ــشـ ــ إعـــــــــداد مـ

المــســتــوى المــحــلــي، الـــذي انعكس 
في مبادرة «الموازنة التشاركية»، 
وتمكين الشباب، وإشــراكــهــم في 
الــدولــة والسياسات المالية  رؤيــة 
للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع 
تخرج» لطلاب الجامعات تحقق 
المــوازنــة التشاركية، وقد  أهـــداف 
جــــاءت مــصــر فــي المــرتــبــة الأولـــى 
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــــي المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة وفــقــاً 
لتصنيف شراكة الموازنة الدولية 
تــتــويــجــاً  يــعــد  بــمــا  لـــعـــام ٢٠٢١، 
لــتــجــربــتــنــا الــوطــنــيــة الــخــالــصــة 
في هذا المضمار، التي تستهدف 
تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة 
ــة المــجــتــمــعــيــة، وتُــلــبــي  لـ ــاء والمـــسـ
احــتــيــاجــات المـــواطـــنـــين، وتُــســهــم 
فـــي بـــنـــاء الــثــقــة بـــين كـــل شــركــاء 

التنمية».
قـــــــال الـــــــوزيـــــــر، إنـــــــه إدراكـــــــــاً 
لأهــمــيــة تــعــزيــز الـــوعـــي الــوطــنــي 

بـــحـــقـــيـــقـــة الأوضـــــــــــــــاع بـــمـــصـــر، 
ــا تــشــهــده مـــن إنــــجــــازات غير  ومــ
مــــســــبــــوقــــة، خــــصــــوصــــاً فـــــي ظــل 
حــرب الشائعات التي تستهدف 
عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، 
وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه 
إنـــجـــازات ملموسة  أعــيــنــهــم مـــن 
على أرض الواقع، يتزايد حرصنا 
على تعميق التواصل المجتمعي، 
الــفــعــلــي  ــنـــؤكـــد مــــجــــدداً الأداء  لـ
الـــجـــيـــد لـــلـــمـــوازنـــة خـــــلال الـــعـــام 
المالي الماضي المنتهي في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٢، حــيــث سجلنا 
أعلى معدل نمو منذ عــام ٢٠٠٨ 
بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، مـــقـــارنـــة بــمــتــوســط 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــادات   ٪٣٫٢ عــــــالمــــــي 
الناشئة، وتراجع معدل البطالة 
ــيــــو  ٢٠٢٢  يــــونــ ــــي  فـ إلــــــى ٧٫٢٪ 
بــتــوفــيــر ٨٢٦ ألــــف فــرصــة عــمــل، 
وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ 

في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى 
٦٫١٪ من الناتج المحلي في العام 
المالي الماضي، وبذلك يكون معدل 
ــرة مــنــذ  ــ ــة، لأول مـ ــ ــوازنــ ــ المــ عـــجـــز 
ســنــوات، أقــل من متوسط الــدول 
الـــنـــاشـــئـــة، واســتــطــعــنــا تحقيق 
فائض أولي للعام الخامس على 
التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه 
وبنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلي، 
وبـــذلـــك تــكــون مــصــر واحـــــدة من 
الــــدول الــقــلــيــلــة مــن الاقــتــصــادات 
الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي حــقــقــت فــائــضــاً 
ــالـــي المــاضــي  ــاً فـــي الـــعـــام المـ ــيـ أولـ
٢٠٢٢/٢٠٢١، وانــخــفــض مــعــدل 
الــديــن للناتج المحلي مــن ١٠٣٪ 
إلــى ٨٧٫٢٪ في  في يونيو ٢٠١٧ 
يـــونـــيـــو ٢٠٢٢، مـــقـــارنـــة بــنــســبــة 
مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من 
الناتج المحلي العالمي، كما تراجع 
معدل الدين أيضاً بنحو ١٥٫٦٪ 
المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال  للناتج 
الفترة من «٢٠١٦ - ٢٠٢٢» مقارنة 
بزيادة ١٩٫٥٪ بالدول الناشئة، 
ونستهدف خفض مــعــدل الدين 
للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول 

عام ٢٠٢٦.
مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــار أشــــــرف 
صبحي وزير الشباب والرياضة، 
إلــــى نــهــج الـــــــوزارة نــحــو تــطــويــر 
المنشآت الشبابية والرياضية من 
خـــلال إشــــراك مــؤســســات القطاع 
الخاص بنظام حق الانتفاع وفق 
اللوائح والقوانين العاملة في هذا 
الشأن تخفيفاً عن الموازنة العامة 
لــلــدولــة، وتــســريــع وتــيــرة تطوير 
ــا يــتــنــاســب  ــمـ مــــراكــــز الــــشــــبــــاب بـ
واحــتــيــاجــات ومتطلبات النشء 
والــشــبــاب والمــواطــنــين فــي جميع 

أنحاء الجمهورية.
القباج وزيــرة  وأكـــدت نيفين 
التضامن الاجتماعي، أن مبادرة 
ــة الـــتـــشـــاركـــيـــة تــتــفــق مــع  ــ ــوازنـ ــ المـ
مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء 
والمـــوازنـــة الــتــي تشهدها الــبــلاد، 
ــطـــوة المــهــمــة  مـــشـــيـــدة بـــهـــذه الـــخـ
فــي مسار اللامركزية والمشاركة 
الاجتماعية والتطوع لكل الفئات 
والأعمار، كما أنها تعد شكلاً من 
أشكال مكافحة الفساد وترشيد 

الإنفاق العام وتحسين كفاءته.

وزير المالية المصري محمد معيط خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٨٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/٤

موقعه في «ذا باركلي» بلندن ونجمته وأطباقه مفاتيح نجاحه

«ماركس»... مطعم داخل فندق بهوية خاصة به

الـــنـــاس أذواق، ولــلــذواقــة 
متطلباتهم الخاصة، البعض 
يــبــتــعــد عـــن المـــطـــاعـــم الــتــابــعــة 
ــبـــعـــض الآخــــــر لا  لـــفـــنـــادق، والـ
يــكــتــرث لــلــمــوقــع ولا يــهــمــه إلا 
صيت الطاهي والمطعم بغض 

النظر عن المكان.
هـــــــــــذا الــــــتــــــنــــــاقــــــض لـــيـــس 
الــجــديــد، فهناك عدد  بالشيء 
كبير من المطاعم التي يشرف 
عــلــيــهــا أهـــم الــطــهــاة يــتــفــادون 
هـــذه المشكلة مــن خـــلال تأمين 
مدخل خــاص للمطعم ليكون 
بــاســتــطــاعــة الــزبــائــن الــدخــول 
إليه دون الحاجة إلى الولوج 

للبهو الرئيس في الفندق.
مــن   Marcus «مــــــاركــــــس» 
بين المطاعم اللندنية الواقعة 
داخل فندق، تحديداً في فندق 
«ذا باركلي» بمنطقة بلغريفيا 
ــة  ــعـــاصـــمـ ــــط الـ ــــوسـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ـــراقـ الــ
(الــتــي تقدم حالياً العديد من 
السياحية لسكان  النشاطات 
المــنــطــقــة وزوارهـــــــــا)، ويــعــتــمــد 
ــاهـــي الــرئــيــس  ــطـ ــم الـ ــ عـــلـــى اسـ
فــيــه الــشــيــف مــاركــس ويــريــنــغ 
الحائز نجمة ميشلان للتميز، 
ــــدم الأطـــــبـــــاق الأوروبـــــيـــــة  ــقـ ــ ويـ
بطريقة تتناغم مع ديكوراته 
الكلاسيكية التي لا تزال جلية 
جـــــداً عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــمــلــيــة 
الـــتـــجـــديـــد الــــــــذي خـــضـــع لــهــا 

الفندق.
ــه  ــاركـــــس» يــفــتــح أبـــوابـ ــ «مـ
فترة الغداء ويأخذ قسطاً من 
ــراحـــة بــعــد الــســاعــة الــثــانــيــة  الـ
والــنــصــف بــعــد الــظــهــر ليعود 
ويستأنف نشاطه فترة المساء.

عدد العاملين فيه ينافس 
عـــدد الــزبــائــن، فــالــبــعــض يــرى 
في ذلك أمراً جيداً؛ لأنه يضمن 
خدمة عالية، ولكن وبالوقت 

ــد يــــــرى الــبــعــض  نـــفـــســـه قـــ
الآخر بأن «كثرة الندل 

تفسد الطبخة».
الــــعــــامــــلــــون 

مــــن جــنــســيــات 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 
والــحــق يــقــال، 
ــلاً مــنــهــم  ــ كـ إن 
يــــــــــتــــــــــقــــــــــن مــــــا 
ــقـــدمـــه لائــحــة  تـ

ــعــــام، وهــــذا  الــــطــ
الـــــــــــشـــــــــــيء لــــيــــس 

بــالأمــر المــفــاجــئ لأن 
ــل عــلــى  ــ ــاصـ ــ ــم حـ ــعــ ــطــ المــ

نجمة ميشلان، وللحصول 
على هــذا المستوى من التميز 
لا بد أن يتحلى المطعم بخدمة 

رائعة.

جـــــــرّبـــــــنـــــــا الـــــــطـــــــعـــــــام فـــي 
«ماركس» فترة الغداء، فهناك 
لائــحــة طــعــام تــقــدم لــك فرصة 
تـــذوق الأطــبــاق المــتــوفــرة فترة 
الــنــهــار، وتــوجــد لائــحــة أخــرى 
A La Carte تــخــتــار مـــن بين 
ــا مـــــا يـــــــــروق لـــــك مــن  ــهــ ــاقــ ــبــ أطــ

نكهات.
ــدة عـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــاولات بـ الـــــــــطـــــــ
بعضها بعضاً، وهناك أرائــك 
ــلــــد عــلــى  مـــصـــنـــوعـــة مـــــن الــــجــ
شكل بيضاوي، تجلس عليها 
وتـــشـــاهـــد حـــركـــة الــــنــــدل الــتــي 
تـــتـــثـــاءب، والإنـــــــارة جميلة  لا 
ــتــــة. وعـــبـــر بـــــاب واســــع  وخــــافــ
ــم تـــرى  ــعـ ــدر المـــطـ ــ ــداً فــــي صــ ــ جــ
طاولة بيضاوية الشكل أنيقة 

جـــــــداً مـــجـــهـــزة 

ــاء  ــشــ ــعــ ــداء والــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــفــــلات الـ ــحــ لــ
الخاصة.

عـــربـــة كــبــيــرة تــحــمــل على 
ألــذ الأجــبــان الفرنسية  متنها 
والمـــحـــلـــيـــة، أغــطــيــة الـــطـــاولات 
باللون الأبيض وسميكة جداً، 
تذكّرك بمطاعم فرنسا الراقية 
ـــزال مــحــافــظــة عــلــى  ــ ــتـــي لا تـ الـ

جذورها وأصالتها.
اخترنا لائحة طعام الغداء 
ــا يــــعــــرف بــالـــ الــــتــــي بـــــــدأت بـــمـ
Amuse Bouche لبدء مهرجان 
الـــــطـــــعـــــام، وهــــــذا 

الـــــــطـــــــبـــــــق 
ــارة  ــ ــبـ ــ كـــــــــان عـ
عن قطعة من اللحم 
المــقــدد وفــطــيــرة جــبن صغيرة 

الــرايــس كيك  وقطعة هشة من 
ــراوات، وبـــعـــدهـــا  ــ ــــضــ ــخــ ــ ــع الــ ــ مـ
تــشــتــم رائـــحـــة الــخــبــز الــطــازج 
والساخن الذي يقدم مع قطعة 

من الزبدة المملحة، ويأتي دور 
الطبق الأول وكـــان عــبــارة عن 
سمك الترويت بصلصة لذيذة 
جداً، وبعدها جاء دور الطبق 

الرئيس وهــو عبارة عن ثلاث 
قــطــع مـــن الـــدجـــاج طُــهــيــت كل 
منها بطريقة مختلفة، الطبق 
لـــذيـــذ جــــداً ولا يــشــبــه طــريــقــة 

طهي الدجاج التقليدي، وفيه 
قطعة من الدجاج ملفوفة بخبز 
مقرمش ذكّرتني نكهته بأكلة 
المسخن الفلسطينية ولكن من 
دون سماق. أما الحلوى فكانت 
عبارة عن كاسترد مع بوظة أو 
آيسكريم بنكهة العنب المجفف 
مـــع قــطــعــتــين مـــن خــبــز محلى 
بــالـــRaisins، وفــي حــال لم تكن 
الــحــلــوى فيمكنك  مـــن عـــشـــاق 
اســـتـــبـــدالـــهـــا بــــالأجــــبــــان الــتــي 
يؤتى بها إلى الطاولة لتختار 
لــهــا مـــن تشكيلتها  يــــروق  مـــا 

الغنية.
ــيــــف مــــاركــــس  يـــعـــمـــل الــــشــ
ويرينغ في المطبخ إلى جانب 
ــونـــســـتـــون  الــــشــــيــــف كـــــريـــــغ جـ
ــاك هــــايــــزل  ــ ــ والـــــســـــو شــــيــــف جـ
س 

َ
ف

َ
لخلق أطباق بريطانية بن

فرنسي.
إذا كنت تحتفل بمناسبة 
خاصة فأنصحك بحجز طاولة 
وهــي   Chef’s table الـــطـــاهـــي 
تتسع لعشرة أشخاص ومنها 
الــحــركــة المستمرة في  تشاهد 
المــطــبــخ المــفــتــوح ويــبــلــغ سعر 
ــة  ــن ثـــلاثـ ــ ــــف مــ ــؤلــ ــ ــاء المــ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
أطباق ١٢٠ جنيهاً إسترلينياً 
ــبــــاق بــســعــر ١٤٠  وخـــمـــســـة أطــ

جنيهاً إسترلينياً.
وإذا كــنــت تبحث عــن أكــل 
لذيذ وسعره مقبول أنصحك 
بالأكل فترة الغداء؛ لأنه أرخص 
ثــمــنــاً (٦٠ جــنــيــهــاً إسترلينياً 

لثلاثة أطباق).
الـــشـــيـــف  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
ويرينغ يتمتع باسم كبير في 
بــريــطــانــيــا فــهــو حــائــز جــوائــز 
عدة، من بينها نجمة من دليل 
ميشلان وجائزة تاتلر لأفضل 
مطعم وطــاهــي الــعــام مــن قِبل 
مجلة «جــي كيو»، ويعمل في 
بــرامــج تلفزيونية مخصصة 
للطهي عــلــى قــنــوات عـــدة، من 
بــيــنــهــا «مــاســتــر شـــيـــف» على 

قناة «بي بي سي».
وإذا كنت من الباحثين عن 
الــتــامــة يمكنك  الــخــصــوصــيــة 
حــجــز The Salon وهـــي غرفة 
ـــ١٦ شــخــصــاً،  ــ خـــاصـــة تــتــســع لـ
ــاب  ــبــ ــن إغـــــــــلاق الــ ــكــ ــمــ ومـــــــن المــ
الـــواســـع بــالــكــامــل لــلــمــزيــد من 
الــخــصــوصــيــة، وتــقــع الــطــاولــة 
العملاقة على أرضية مرتفعة 
بعض الشيء عن أرض المطعم 
ــاً،  ــ ــاصـ ــ ــاً خـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا رونـ ــهـ ــيـ ــطـ ــعـ ــتـ لـ
وتــتــمــيــز هـــذه الــغــرفــة بــنــوافــذ 
ضــخــمــة مــطــلــة عــلــى «كــنــيــســة 
سانت بــول» في نايتسبردج، 
الأســعــار ٥٠ جنيهاً للشخص 
الواحد للغداء و٩٠ جنيهاً فترة 

العشاء.

«ماركس» مطعم متوسطي عصري

لندن: جوسلين إيليا

الشيف ماركس مع مساعده في 
مطبخه بفندق «ذا باركلي»

أطباق أوروبية من ابتكار الشيف ماركس ويرينغ

حلوى لذيذة 
بالكاسترد 
والآيس كريم

أطباق مبتكرة في الهواء الطلق

«أورا»... عصرية المطبخ اللبناني تعانق ليل القاهرة

بـــــــــــإطـــــــــــلالات عـــــــلـــــــى نــــيــــل 
ــرة، ومـــــن أمــــــام حـــوض  ــاهــ ــقــ الــ
ـــح  ــ ــ ــر روائـ ــتـــشـ ــنـ الــــســــبــــاحــــة، تـ
المــأكــولات اللبنانية، لتضفي 
مزيداً من الاستمتاع بالأجواء 
الــصــيــفــيــة فـــي لــيــل الــعــاصــمــة 

المصرية.
يقع مطعم «أورا» بالطابق 
الرابع في فندق «فور سيزونز 
ــدانــــس»، حيث  فــيــرســت ريــــزيــ
المتراصة  المخصصة  الكبائن 
بـــجـــوار بــعــضــهــا الــبــعــض في 
ــلـــق أمـــــــام حـــوض  الـــــهـــــواء الـــطـ
ــا يــجــعــل المــطــعــم  الـــســـبـــاحـــة، مـ
ــا لــطــقــس  ــبــ ــاســ ــنــ ــارا مــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
الصيف، كما أن أجواءه تغازل 
الباحثين عن عشاء رومانسي 
ــوم  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــ ـــفـ ــ ــــادئ، أســ وهــــــــــــــ

المنعكسة على صفحة المياه.
تتيح زيارة «أورا» تجريب 
اللبناني  أشهر أطباق المطبخ 
ــذاقــــهــــا الأصــــــلــــــي وبــــــــروح  بــــمــ
ــا الـــشـــيـــف  عــــصــــريــــة، وضــــعــــهــ
اللبناني أحمد الزغبي، الذي 
حضر من بيروت ليقدم بإتقان 
شديد للمصريين وزوارهم من 
الــســائــحــين الـــعـــرب والأجـــانـــب 
عروض الطعام الأنيقة المبتكرة 
والنكهات اللبنانية الحقيقية، 
مُــعــمــقــا بــهــا المـــكـــانـــة الــكــبــيــرة 

لمطبخ بلاده لدى المصريين.
يؤمن الشيف الزغبي، كما 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  يــوضــح لــــ
بأن الزبائن «يأكلون بأعينهم 
الــتــي  الــفــلــســفــة  أولاً»، وهـــــي 
يعكسها في أطباقه، لذا فهي 
تحمل ألوانا مختلفة وتنوّعا 
كبيرا يُبهر بها رواده، وتصب 

ــــذاق،  فــــي الـــنـــهـــايـــة لـــصـــالـــح المــ
ــة  ــنـ فـــنـــجـــد المـــــقـــــبّـــــلات الـــســـاخـ
ــلـــة والـــغـــنـــيـــة  ــبـ ــتـ والـــــــبـــــــاردة المـ
بالمكونات، وأصــنــاف اللحوم 
والمـــــــأكـــــــولات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي 
ــة، وتــتــبــل  ــيـ ــرافـ ــتـ تُــــشــــوى بـــاحـ

بعناية بالبهارات اللبنانية.
بــتــصــفــح قـــائـــمـــة المــطــعــم، 
نجد أن فلسفة الشيف تبدأ من 
المقبلات، التي تقدم بتشكيلة 
ــة ومـــنـــوعـــة بـــين الـــبـــارد  ــعـ واسـ
والــســاخــن، ويُــحــســب للشيف 
أن حولها لكي تشبه الأطباق 
الــرئــيــســيــة، بــفــضــل كــمــيــاتــهــا 
الكبيرة وتنوع مكوناتها، بما 
قد يدفع زائر المطعم لأن يكتفي 

بها إذا رغب في ذلك.
ــة المـــــقـــــبـــــلات تـــضـــم  ــمـــ ــ ــائـ ــ قـ
يــقــدمــه المطبخ  أولا أشــهــر مـــا 
الــفــتــوش والــتــبــولــة،  اللبناني 
ــلـــوب  ــأسـ ــفــــتــــوش يُــــــقــــــدّم بـ ــالــ فــ
مختلف عبر تغطيته بنصف 
رغيف من خبز بيتا المحمص 
الــــــــذي يـــكـــســـره الـــــزبـــــون وفـــق 
رغـــبـــتـــه، كـــذلـــك تـــقـــدم الــتــبــولــة 

بالبرغل وبحبوب الكينوا.
ــبــــلات لــتــشــمــل  ــقــ تـــتـــســـع المــ
أيضا كبدة الدجاج التي تحضر 
بإضافة دبس الرمان والليمون 
وخـــلـــطـــة الـــتـــوابـــل الــلــبــنــانــيــة، 
وأيــضــا ورق الــعــنــب، واللبنة، 
بابا غنوج، وكفتة نعنع التي 

ــأن مــع  ــن لـــحـــم الــــضــ تــحــضــر مــ
البقدونس والنعناع.

يتداخل في الحديث مدير 
المطعم رامــي علي، الــذي يقول 
ــــط»: «عــنــدمــا  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
قــررت إدارة الفندق الاستعانة 
بشيف لبناني كــان ذلــك رغبة 
منها في تقديم المطبخ اللبناني 
بمفهوم حديث، وهو ما حدث 
فــعــلــيــا، حـــيـــث وضـــــع الــشــيــف 
الــزغــبــي لمــســاتــه الــخــاصــة عبر 
أفكار خلاقة تظهر في أطباقه، 
بل وتنوع أفكار تقديم الطبق 
الـــواحـــد لتلبية كــافــة الأذواق، 
ــو أول  ــال هــ ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
شيف يقدم الحمص كنوع من 

المــقــبــلات بــعــدة أطــعــمــة، منها 
الـــحـــمـــص الــــــعــــــادي، وحـــمـــص 
ــلـــحـــم، وحـــمـــص الـــشـــاورمـــا،  الـ
ــيـــــف، وحـــمـــص  وحـــــمـــــص الـــــبـــ

بيروتي».
مـــنـــذ بــــــدأ المـــطـــعـــم تــقــديــم 
أطباقه اللبنانية قبل نحو عام، 
تصدّر طبقان رئيسيان قائمة 
رغبات الرواد، أولهما «مفركة 
اللحم بالمشروم»، وهو طاجن 
مــــكــــون مـــــن مـــكـــعـــبـــات الـــلـــحـــم 
الــبــقــري المـــشـــوي مـــع المـــشـــروم 
والـــــجـــــزر والــــبــــصــــل ومـــغـــطـــاة 
التي  الرقيقة  الفيلو  بعجينة 
تُرش بالسمسم وحبة البركة. 
ــانـــي هــــو «أوزي  ــثـ الـ ــبـــق  والـــطـ

الـــدجـــاج»، المــكــوّن مــن دجــاجــة 
صغيرة مخلية محشوة بأرز 
ــم مـــــفـــــروم مــع  ــ ــــحـ ــتـــي ولـ بـــســـمـ

صلصة الطماطم والزبيب.
عــن الطبقين، يــعــود مدير 
المطعم للحديث، قائلا: «تمتد 
ــكـــرة  ــة الــــشــــيــــف إلــــــــى فـ ــلـــســـفـ فـ
الاستعراض المصاحب لتقديم 
الأطباق، ليس تقليدا لآخرين 
ولـــكـــن بــأســلــوبــه الـــــذي يــخــدم 
المــــــــــذاق وأيـــــضـــــا يــــجــــذب عــين 
الــزائــر، فالطبق الأول (مفركة 
الــلــحــم بــالمــشــروم) مــع نضجه 
بــالــفــرن تــكــون عجينة الفيلو 
أعلاه قد اتخذت شكلاً هلالياً 
أعلى الطاجن، فلا تترك لتهدأ، 
بل تخرج على الفور إلى المائدة، 
بــحــيــث يـــقـــوم شــيــف الــتــقــديــم 
بفتح طــرفــهــا فــيــخــرج البخار 
أولا أمام الزائر، ثم يقوم بلف 

العجينة بشكل دائـــري (رول) 
ثم تقطع قطعا صغيرة لتكون 
بديلا عن الخبز بفضل مذاقها. 
كذلك طبق (أوزي الدجاج)، يتم 
وضــع الــدجــاجــة مخلية داخــل 
قالب دائري لتأخذ نفس شكله 
عند تسويتها، ثم تخرج على 

المائدة لتقطّع أمام الزائر».
تضم قائمة «أورا» أيضا 
ركــنــاً لــلــفــتــة، نــرشــح لــك تــذوق 
ــتـــي تــجــمــع  فـــتـــة الـــجـــمـــبـــري، الـ
اللبناني والمصري  المــذاق  بين 
بـــــــحـــــــرفـــــــيـــــــة، حـــــــيـــــــث تــــجــــمــــع 
مكوناتها بين الخبز المحمص 
والــــــزبــــــادي  المـــــصـــــري  والأرز 
والثوم والطحينة والصلصة 

الحارة والصنوبر المقرمش.
مـــــن الـــــشـــــوايـــــة؛ هـــــو أحــــد 
الأركـــــان الــرئــيــســيــة فــي لائحة 
ــعــــــم، حـــــيـــــث تــــــقــــــدم فـــيـــه  المــــــطــــ

المــــشــــاوي الــلــبــنــانــيــة، وكــبــاب 
ــــش طـــــــــــاووق،  ــيــ ــ الـــــلـــــحـــــم، وشــ
ــاج المــــــشــــــوي، وريـــــش  والـــــــدجـــــ
ــشــــوي، إلـــــى جــانــب  الــــضــــأن المــ

المأكولات البحرية.
«أورا»  ــدة  ــ ــ ــائـ ــ ــ مـ ــن  ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ تـ
بالكثير من أصناف الحلويات 
ــيــــرة، الـــتـــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــشــــهــ
توجد أيضا بمذاقها الأصلي 
وبــلــمــســة عـــصـــريـــة، وأبــــرزهــــا 
الكنافة النابلسية التي تقدم 
الــطــعــم  الـــعـــكـــاوي ذات  بـــجـــبن 
ــتـــي تــمــنــحــهــا مـــذاقـــاً  المـــمـــيـــز الـ
شهياً، وحــلاوة الجبن المكونة 
مــن عجينة محشوة بالقشدة 
وتــــؤكــــل مــــع الـــعـــســـل، وبـــوظـــة 
ــيـــج) الــبــســكــويــت  عـــربـــي (كـــرابـ
مع قشدة الآيس كريم وبودنج 
الـــفـــســـتـــق، عـــلـــمـــا بــــــأن جــمــيــع 
الأصـــنـــاف يــدخــل الــفــســتــق في 
إعدادها ليزيدها مذاقا مميزاً.

يستقبل «أورا» رواده على 
مـــدار أيـــام الأســبــوع، وينقسم 
إلــــى جـــزأيـــن أولـــهـــمـــا داخـــلـــي، 
يتسع لنحو ٦٠ فــردا، والجزء 
الــخــارجــي مخصص للكبائن 
ــام حـــوض الــســبــاحــة، وهــي  أمــ
مــقــســمــة لـــكـــي تــتــســع لــفــرديــن 
أكــثــر، وتــحــمــل خصوصية  أو 
كبيرة لحاجزيها، حيث تتميز 
ــيـــقـــة وإضـــــــاءة  ــــورات أنـ ــكـ ــ ــديـ ــ بـ
هادئة، كما أنها مزودة بشاشة 
تلفزيونية، مما يجعلها مكانا 
مناسبا لعشاء رومانسي أمام 
المـــيـــاه، وتــتــاح الــكــبــائــن أيضا 
لــحــجــزهــا  المـــطـــعـــم  أمــــــام زوار 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات الــــخــــاصــــة مــثــل 
ــزواج، حيث  ــ أعــيــاد المــيــلاد والــ
يتم تجهيزها من إدارة المطعم 

بالشموع والورود.

مطعم «أورا» يقدم المطبخ اللبناني باحترافية شديدة 
عبر عروض الطعام الأنيقة والمبتكرة

القاهرة: محمد عجم

تشكيلة واسعة ومنوعة من المقبلات اللبنانية بمطعم أورا إطلالة جميلة على بركة السباحة
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«العراق الغاضب والمغضوب منه والمغضوب عليه» يروي تاريخ بلاد الرافدين في ١٠ مجلدات

فؤاد مطر يختتم تجربته في التأليف بعمل موسوعي عن العراق
أنــجــز الــزمــيــل الــكــاتــب فــؤاد 
مــطــر عــمــلاً مــوســوعــيــاً بــعــنــوان 
«العراق الغاضب والمغضوب منه 
والمغضوب عليه»، يعتبره ختام 
تجربته في التأليف التي بدأت 
فـــي عــــام ١٩٦٤ بــكــتــاب «رؤســــاء 
لبنان من شــارل حلو إلى شارل 
دباس» الذي كان أول كتاب أيضاً 
في سلسلة نشر «كتاب النهار» 
التي كانت تصدرها الصحيفة 

اللبنانية الشهيرة.
اســـتـــغـــرق الــعــمــل الــتــألــيــفــي 
الـــجـــديـــد الــــــذي يـــقـــع فــــي عــشــرة 
بـــمـــعـــدل ٥٠٠ صــفــحــة  ــلـــدات  مـــجـ
لكل مجلد بالحجم الموسوعي، 
خمس سنوات، وعاون مطر في 
إنجازه فريق عمل من الباحثين 

قين.
ِّ
والموث

يقول المؤلف إنه حدث بعض 
التأمل فيما حوته رفوف مكتبته 
الدائب على  من إضبارات، وهو 
الاحتفاظ بما هو مهم من أوراق 
وصــحــف وكــتــابــات ومــراســلات، 
لا تأخذ طريقها للنشر لظروف 
ــتـــوجـــب ذلــــــــك، وأهــــمــــهــــا مــا  ــسـ تـ
يتعلق بالجسام من الصراعات 
الــعــربــيــة، ومـــا يــنــدرج فــي ضــوء 
ــقـــــيـــــادات مـــســـؤولـــة  اتـــــه بـــ لـــــقـــــاء
وبمرجعيات ذات صلة بالذين 
لطة، سواء في لقاءات  في قمة السُّ
لــســمــاع الآراء  الــنــشــر أو  بــهــدف 
المـــســـؤولـــة الـــتـــي تـــوضـــح مـــا هو 
ملتبس، وأحياناً ما يكون خفياً، 

وبالتالي أعظم.
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال لا 
الــحــصــر، فــإنــه عــنــدمــا تــيــســر له 
الــحــصــول عــلــى مــلــف مــن مرجع 
ــمــــن مـــحـــاضـــر  ــتــــضــ مـــــــســـــــؤول يــ
لـــقـــاءات أجــرتــهــا لــجــنــة رئــاســيــة 
القادة العرب، كل في  عربية مع 
عاصمة دولته ومقره الرسمي، 
تستهدف تحقيق التضامن الذي 
الثاني  الــنــصــف  كـــان يشهد فــي 
مــن السبعينات تشققات تركت 
مـــحـــاذيـــر عــلــى جـــوهـــر المــشــاعــر 
وطبيعة العلاقات الثنائية، فإنه 
المــعــلــومــاتــي  أودع هــــذا «الـــكـــنـــز 
ره 

ْ
الرسمي» في ملف «المحرّم نش

إلى حين». ثم جاء الإفراج عنه من 
جانبه بعدما تبدلت المحاذير، 
وخرج إلى فضاء النشر الحلال 
كــــتــــابــــاً وبـــالـــنـــهـــج  عــــــــام ٢٠٠١ 
إيــاه الذي  التوثيقي والتحليلي 
يعتمده وتحت عنوان «التضامن 
العربي ذلك المستحيل» بمحاضر 
ووثـــائـــق رســمــيــة عــلــى مستوى 
القمة، حول خفايا محاولة يتيمة 
قه  لجمع الصف العربي الذي مزَّ
الــرئــيــس الـــراحـــل أنـــور الــســادات 
الأُولــــى، وكــيــف يفكر أهل  للمرة 
القرار العربي عند خروج أحدهم 

على القضية.
فــي بــادئ الأمـــر، بعد عميق 
ــري مــن  ــ ــثــ ــ ــ ــم ال ــ ــكـ ــ ــي الـ ــ ــل فــ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــارات الــتــي في  ــبــ مــضــامــين الإضــ
رفــــوف مــكــتــبــتــه، ارتـــســـم المشهد 
الــعــراقــي فــي بــالــه، بــالــذي جــرى 
اء  في العراق، وما أصابه من جرَّ

صولات وجولات حرب استباقية 
خــاضــهــا مـــع إيـــــران الــخــمــيــنــيــة، 
ومن حرب دولية تأديبية للنظام 
اء  امــي نفسه، جــرَّ الــصــدَّ البعثي 
لــلــجــار الأول غــلــبــت فيها  غــــزوة 

التهيؤات على المنطق.
ــاً يعيد  ــاتــ أمـــضـــى مــطــر أوقــ
تقليب أوراق ومــرجــآت ووثائق 
ر الجنرال  عن العراق، منذ أن سطَّ
عبد الكريم قاسم كتابة العبارات 
الثورية الأولــى في لوحة الظلم 
ــلـــة؛ لـــيـــس بــتــغــيــيــر بــمــا  ــثـ ــمـ ــتـ المـ
ــرم لــلــنــظــام، وإنــمــا الفتك  هــو أكــ
بـــاســـتـــبـــاحـــة الأرواح  ــذذ  ــلــ ــتــ والــ
إلى درجــة التمثيل بأصحابها، 
ــام الــنــظــام الــجــمــهــوري  وبــذلــك قـ
في العراق على زرع ثوري دموي 
في واقــع الأمــر. ومنذ ١٤ يوليو 
(تموز) ١٩٥٨ والعراق ينزف دماً 
وبــغــضــاء تــلــد كــراهــيــة وســيــادة 
ـــرة وكـــيـــانـــاً أشـــبـــه بــمــيــدان  مـــجـــيَّ
غير مكتملة مقومات الفروسية 

والفرسان فيه.
بعد تقليبه فــي الإضــبــارات 
ومــا حوته مــن مــواقــف وحقائق 
ووقائع ثم تنسيقها، خلص فؤاد 
مطر إلى أن العراق منذ السنتينْ 
ــينْ مـــــن الــخــمــســيــنــات  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ الأخـ
وصولاً إلى ما عاشه خلال ستة 
عقود، هو الحالة الأكثر تعقيداً 
بـــعـــض دول الأمـــــة،  ــي حــــــالات  فــ
لــه هو  الــواقــعــي  وأن التوصيف 
«الـــعـــراق الــغــاضــب، والمــغــضــوب 
منه، والمغضوب عليه». ومن هذه 
الرؤية، بدأ العمل على تحويل ما 

ــاءة عــلــيــه. وتــوزعــت  ــ تــفــيــد الإضـ
الإضـــــــــبـــــــــارات عــــلــــى فـــــريـــــق مــن 
الباحثين والموثقين الذين أنجزوا 
المجلد تلو الآخر، مع ملاحظة أن 
العمل مرّ بمراحل: تحرير المادة، 
ثم التدقيق، والربط، والتنسيق، 
والتصحيح، فاختيار العناوين 
المــادة فقط،  التي ليست تناسب 

ق القارئ لها. هذا إلى  وإنما تُشوِّ
رفد المادة بالصور التاريخية أو 
الــحــديــثــة والمـــبـــاشـــرة بــعــد ذلـــك، 
بتدوين المحتويات، بحيث تكون 
ــن يـــريـــد الاطــــــلاع على  الـــدلـــيـــل لمـ

حدث أو موضوع بعينه.
ــؤاد مــطــر إلــــى ما  ــ يــضــيــف فـ
ــم  ــن أهـ ــ ــأن مـ ــ ــيـــح بــ ــتـــوضـ ــه الـ ــالــ قــ

الدوافع إلى هذا العمل التوثيقي 
والتحليلي أن «موضوع العراق 
سيبقى الأكثر اهتزازاً في المشهد 
العربي لبضعة عقود، وأن الذي 
ــه مــن  ــدثــ ــا أحــ ــ ــعـــراق ومـ ــلـ ــــرى لـ جـ
ع، سيكون حاضراً في كثير  تصدُّ
من القرارات والخطوات وخرائط 
على أهبة الرسم. ولذا فإن الجيل 
الـــعـــراقـــي الــــــذي عـــايـــش الــحــالــة 
الــعــراقــيــة الــصــعــبــة، ولــــم تتسن 
لــه الإحــاطــة بــمــا حـــدث ومـــا قيل 
وما يُرسم لوطنه، وذلــك بسبب 
العصف الذي كاد يودي بالعراق 
إلى التجزئة، من حقه علينا أن 
نوثق ونحلل مــا جــرى، بغرض 
المــعــرفــة فــي مــعــزل عــن ضــوضــاء 
صاخبة متلازمة مع الخوف على 
الحياة وعلى الوطن حفلت بها 

بضع سنين مضت».
وأوضــح أنه «كذلك من حق 
ــتـــارون المـــوضـــوع  ــيـــخـ ــذيــــن سـ الــ
ــادة لأطــــروحــــات في  ــ الـــعـــراقـــي مـ
ــعـــون  ــابـ ــتـ ــي يـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
الــدراســة فيها، أن يــروا فــي هذا 
العمل الــذي أنجزناه ما يساعد 
أبـــحـــاثـــهـــم. وبـــالأهـــمـــيـــة نفسها 
هناك أجيال عربية دبلوماسية 
وأمنية وعسكرية واستخباراتية 
عايشت ظروف حرب من العراق 
وحــــرب عــلــيــه، ومــــا بـــين الأُولــــى 
وتــلــك مــن احــتــرابــات، لــم يتسن 
ــر نــتــيــجــة  ــكـ ــفـ ــتـ ــتــــأمــــل والـ ــا الــ ــهـ لـ
ــيــــرة الـــســـرعـــة والـــتـــســـرع فــي  وتــ
ــخــذت.  أحـــداث جــرت ومــواقــف اتُّ
ومــن حــق هــؤلاء أيضاً أن نضع 

أمــامــهــم وبــكــل الــتــأنــي والــحــس 
ــيـــاســـة  المـــــــســـــــؤول مــــــا جــــــــرى سـ
وحـــربـــاً، وبـــذلـــك تــتــضــح الــرؤيــة 
لهم نتيجة وضوح الرواية، كما 
ستتضح لأجــيــال عربية لاحقة 
ودبلوماسية  وعسكرية  أمنية 
ومــخــابــراتــيــة صــــورة مـــا حـــدث، 
وقـــد خــلــت مــن غــبــار التشويش 

والمشوشين».
عــلــى مــــدى تــاريــخــه المــهــنــي 
ــوّر فــــؤاد مــطــر الـــذي  الــحــافــل، طــ
أوجـــــــــب عـــمـــلـــه الــــصــــحــــافــــي أن 
يــكــون مــراســلاً جــــوالاً فــي مصر 
والـــــــســـــــودان ولـــيـــبـــيـــا والـــــعـــــراق 
والسعودية والجزائر وتونس، 
وحيث تنعقد المؤتمرات العربية، 
ما بــدأه في كتابه الأول، ليعزز 
ــذي يــجــمــع بين  ــ نــهــج الـــكـــتـــاب الـ
التحليل والتوثيق في المؤلفات 
التي بلغت ٣٤، فضلاً عن السيرة 
بصيغة السؤال والجواب لثلاث 
من الظواهر الثورية في الحياة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة فـــي حقبة 
السبعينات، تتمثل في: الرئيس 
ام حسين، والرئيس  الراحل صدَّ
الــراحــل جعفر نــمــيــري، والقائد 
ــل الــدكــتــور  ــراحــ الــفــلــســطــيــنــي الــ

جورج حبش.
ــؤاد مــطــر شــعــور  ويــتــمــلــك فــ
بأنه أدى في مؤلفاته الـ٣٤ التي 
أنجزها عــن مــوضــوعــات شتى، 
من مصر إلى السعودية، مروراً 
بإيران وسوريا والعراق ولبنان 
وفــلــســطــين وروســـيـــا. ولــكــل من 
مؤلفاته ظــروف واكبت سنوات 

عمله صحافياً، أضاء عليها في 
كــتــاب حــيــاتــه وســيــرتــه الــذاتــيــة 
والمــــعــــنــــون «هـــــــذا نـــصـــيـــبـــي مــن 
الــدنــيــا: تــجــربــة حــيــاة ومــســيــرة 

قلم» الصادر في عام ٢٠١٧.
إلا أنــــه يــــرى فـــي مــوســوعــة 
«الــــعــــراق الــغــاضــب والمــغــضــوب 
مــنــه والمــغــضــوب عــلــيــه» ختاماً 
لــتــجــربــتــه الــتــألــيــفــيــة. غــيــر أنــه 
يـــزال يتمسك بــأمــل استكمال  لا 
ــادم الــحــرمــين  ــ كــتــابــة تــجــربــة خـ
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، اســـتـــكـــمـــالاً لــلــمــحــاولــة 
الأولـــــى لمــنــاســبــة تــولــيــه الــحُــكــم 
ــنــــوان «قــــاطــــرة  ــتــــي كــــانــــت بــــعــ الــ
سلمان... الحزم والحسم والعزم 
عــلــى طــريــق الاســتــقــرار الــعــربــي 

والتأسيس الثاني».
وما يأمله فؤاد مطر لخصه 
فـــي تــقــديــمــه لــعــمــلــه المــوســوعــي 
ــقـــول:  ــالـ الـــتـــوثـــيـــقـــي الــــجــــديــــد، بـ
«يـــغـــمـــر أنــفــســنــا شـــعـــور بــأنــنــا 
م للأجيال العربية المخضرَم  نقدِّ
منها والآتـــي على جناح الآمــال 
بـــشـــتـــى الــــغــــيــــوم الـــــداكـــــنـــــة، مــا 
يجعلها تحيط بحقبة حجبت 
سرعة التطورات وغبار الأحداث 
عنها رؤيــة ما جــرى بمنأى عن 
الــضــغــوط. كــمــا يــحــدونــي رحــب 
الأمل بأن يخطو خطانا باحثون 
ــلــون يــنــجــزون  ــقــون ومــحــلِّ

ِّ
ومــوث

ــار  ــطـ ــلـــى أحــــــــوال أقـ الإضــــــــــاءة عـ
خرى في الأمة التي تعيش على 

ُ
أ

بــراكــين موسمية تــقــذف الحمم 
الغاضبة».
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ــاءة عــلــيــه. وتــوزعــت ت  ــ ق القارئ لها. هذا إلىتــفــيــد الإضـ ققشوِّ ِّ ششوإنما تُ

«ميريت الثقافية»: لافتات «التكاتك»
 كمرآة ثقافية للمجتمع

خصصت مجلة «ميريت الثقافية» 
الــصــادر لشهر  الإلكترونية، فــي عــددهــا 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، ملفاً بعنوان 
«شـــعـــارات الــتــكــاتــك فــي مـــصـــر... تحليل 
مــضــمــون»، فـــي مــحــاولــة لمــعــرفــة طريقة 
التفكير، والقضايا التي تشغل الشريحة 
المجتمعية التي يمثلها أصحاب وسائقو 
«الــتــوكــتــوك»، باعتبارها وسيلة النقل 
ــاراً فـــي الــقــرى  ــتـــشـ ــر انـ ــثــ الأرخــــــص والأكــ
والأحياء الشعبية وعدد من المحافظات.

ــــلـــــف ســـبـــعـــة مـــــقـــــالات:  ــن المـ ــمـ ــتـــضـ يـ
«الأنــســاق الثقافية المضمرة فــي لافتات 

المركبات» للدكتور 
مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم 
عــــــــــبــــــــــد الــــــــــــعــــــــــــال، 
و«الـــعـــالـــم مُنتهي 
الــــــــصــــــــلاحــــــــيــــــــة!»، 
ــتـــور شــريــف  ــلـــدكـ لـ
صــــالــــح، و«الــــتــــوك 
تـــــــــــوك: خــــطــــابــــات 
ورســـائـــل فـــي أزقـــة 
ـــام»  ـــعــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
ــد  ــالــ ــــور خــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلـ ــ لـ
أبــــــو دوح،  كــــاظــــم 
و«التكاتك وسيلة 
ــيـــاء  مـــتـــحـــركـــة لإحـ
الـــــتـــــراث الــشــعــبــي 
الــجــديــد» للدكتور 
زيـــن عــبــد الــهــادي، 

و«ســــــــواق تـــكـــاتـــك يـــامـــا لــفــيــت وطُـــفـــت» 
للشاعر عبد الرحيم طــايــع، و«فــي دنيا 
التكاتك... كل يغني على ليلاه» للدكتور 
حمدي سليمان، و«لافتات التكاتك كمرآة 
ثقافية للمجتمع» للباحثة أسماء عبد 

العزيز مصطفى.
وتــضــمــن بــــاب «إبـــــــداع ومـــبـــدعـــون» 
ــي: «عــــلــــى  ــة هـــــــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــالات نـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة مـ ــعــ ــبــ ســ
ــداء الــســيــرة الــذاتــيــة لنجيب  هــامــش أصــ
محفوظ» للدكتور جمال عبد الناصر، 
ــبْــر... مــا هــو أفــق ومــا هو 

َ
و«ظُــلْــمَــة فــي ق

هاوية» للشاعر والناقد المغربي صلاح 
بوسريف، و«سيميائية العتبات النصية 
في (الوارفة) لأميمة الخميس» للدكتور 
إســـمـــاعـــيـــل مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، و«الــــوعــــي 
بــيــقــيــنــيــة المـــــوت والـــقـــلـــق الــــوجــــودي في 
الــوهــاب» للدكتورة  قصائد عــزمــي عبد 
رشــا الــفــوال، و«صــور الرجولة المهزومة 
ــة الـــخـــال مـــيـــلاد)»  فـــي (خـــبـــز عــلــى طـــاولـ
لــبــاحــثــة الـــدكـــتـــوراه إيـــمـــان ســيــد أحــمــد، 
الــفــيــزيــاء» للشاعر  فـــي  و«الاســــتــــعــــارات 
والناقد الفلسطيني أحمد بشير العيلة، 
الــثــقــافــة الشعبية وصناعة  و«تــجــلــيــات 
الأســـاطـــيـــر المـــقـــدســـة» لأســـامـــة حــمــدوش 

(من المغرب).
ــر» ١٥  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــلــــف «الـ ــمـــن مــ وقـــــــد تـــضـ
قصيدة للشعراء: عـــادل سميح، محمد 
الحمامصي، مؤمن سمير، سلوى عبد 
الحليم، عمر شهريار، عبد الرحمن تمام، 
المــصــري، نــاجــي عــبــد اللطيف،  السعيد 
رشا مكي، رانيا منصور، أحمد كرماني 
عبد الحميد، إبــراهــيــم سمير، احساين 
بنزبير (من المغرب)، طيب جبار - ترجمة 
الله طاهر البرزنجي (مــن العراق)،  عبد 

ميلينا عيسى (من سوريا).
وشمل ملف القصة ٩ قصص للكتاب: 
فـــــــوزي، مــحــمــود  ــاج أدول، ســمــيــر  حـــجـ
الرحبي (من سلطنة عمان)، عَادِل الغَنام، 

محمد ممدوح، عبد العزيز ديــاب، علاء 
الـــديـــن مــصــطــفــى عـــيـــاد، كــــرم الــصــبــاغ، 
توفيق بوشري (من المغرب)، بالإضافة 
إلــى «مــونــودرامــا» بعنوان بطاقة إقامة 

للشاعر أنور عمران (من سوريا).
وخصص «نــون النسوة» صفحاته 
لمناقشة روايــة أريــج جمال «أنــا أروى يا 
مريم»، متضمناً ثلاثة مقالات: «أشكال 
الــخــلاص فــي روايـــة (أنــا أروى يــا مريم) 
للدكتورة نهلة راحيل، و«تجليات مغايرة 
لسرد الغضب والتمرد» للدكتور محمد 
سليم شوشة، و«الذات الساردة والعودة 
ــــى» للدكتور  المــشــيــمــيــة إلـــى الــرحــم الأولـ

مشتاق حميد فنجان (من العراق).
وتـــضـــمـــن بـــاب 
«تــجــديــد الخطاب» 
لهذا العدد مقالين: 
بــنــاتــنــا  نــــتــــرك  «أن 
ــا تــشــاء  ــمـ تـــلـــبـــس كـ
ونقول أين النصر!» 
لــعــصــام الــزهــيــري، 
و«الاســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار 
الـــفـــرنـــســـي يـــواجـــه 
ــــرق الـــصـــوفـــيـــة  ــطـ ــ الـ
ــا»  ــيــ ــانــ ــتــ فــــــي مــــوريــ
لـــرشـــيـــد الـــجـــانـــبـــي 
(مـــن المـــغـــرب). وفــي 
بــاب «حــول العالم» 
مـــــــقـــــــالان: «تـــــاريـــــخ 
الــلــوحــات الــعــاريــة» 
لـــــلـــــدكـــــتـــــور هــــانــــي 
حــجــاج، و«الــشــاعــرة غابرييلا ميسترال 
مـــن الـــهـــامـــش إلــــى الــعــالمــيــة» بــقــلــم مـــراد 

الخطيبي (من المغرب).
وفـــي بـــاب «ثــقــافــات وفـــنـــون» حـــوار 
أجراه رئيس التحرير مع الباحث سامح 
عسكر، بعنوان: «حول التفكير والعنف 
اللفظي بالسوشال ميديا»، وفي «بيئة» 
مـــقـــال لــلــدكــتــور حـــمـــدي هـــاشـــم بــعــنــوان 
«حول إشكالية التغيرات المناخية»، وفي 
«تاريخ» مقال للدكتور علي عفيفي علي 
غازي بعنوان «خوفو والأهرام الثلاثة». 
وفــــي «شـــخـــصـــيـــات» كــتــب مــحــمــد أدهـــم 
الــســيــد «فـــي عــريــن دي لافــونــتــين»، وفــي 
«فن تشكيلي» كتب عبد الباسط قندوزي 
(مــن تونس) مقالاً بعنوان «الباتشورك 
ــيــــة جــــــديــــــدة مـــطـــيـــتـــهـــا الـــحـــاجـــة  ــالــ جــــمــ
والضرورة». أما ملف «كتب» فقد تضمن 
ــاب كــســاب تنظر إلــى  ــراءات: «ربــ ــ ثـــلاث قـ
العالم من جبل يشكر» للدكتورة زينب 
الــعــســال، و«فــيــضــان الـــذاكـــرة، ومحاكمة 
الــذاتــي» لفكري عمر، و«حينما  التاريخ 
يعري الشعر الواقع السام رومانطيقيا» 

لإدريس سالم (من سوريا).
لــوحــة الـــغـــلاف والـــرســـوم الــداخــلــيــة 
المصاحبة لمــواد بــاب «إبـــداع ومبدعون» 
ــايـــغ،  ــة فـــيـــفـــيـــان الـــصـ لـــلـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــ
ــواد بـــاب «نـــون  و«الــــرســــوم المــصــاحــبــة لمــ
النسوة» للفنانة العراقية يسرى العبادي، 
والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب 
وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافية المصرية 

سارة قويسي.
وتتكون هيئة تحرير مجلة «ميريت 
الثقافية» من: المدير العام الناشر محمد 
هاشم، سمير درويــش رئيس التحرير، 
عــــــادل ســمــيــح نـــائـــب رئـــيـــس الــتــحــريــر، 
ســارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت 
اللباد،  الفنان أحمد  الرئيسي إهــداء من 

والتنفيذ الفني إسلام يونس.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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وطُـــفـــت» لــفــيــت يـــامـــا ـــــك و«الــشــاعــرُُ حــجــاج،

«المؤسس» فكتور سحاب يعيد الاعتبار لـ

المتمرد سيد درويش أول من ترجم الأحاسيس الشعبية إلى ألحان

حــــــين قــــيــــل لــــســــيــــد درويــــــــش 
فــــيــــردي،  رأس  يـــشـــبـــه  رأســــــه  إن 
ــر».  أجــــــــــاب: «أنـــــــــا فـــــيـــــردي مــــصــ
فقد روى  له خلفياته.  قول  وهو 
«فنان  كتابه  الحكيم في  توفيق 
ــــت ســيــد درويـــش  الــشــعــب»: «رأيـ
تياترو  إلــى  يأتي معنا  بعيني، 
الكورسال ليشاهد جوقة الأوبرا 
ــــرض تـــوســـكـــا،  ــعـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــتــــرفــــلاي لــبــوتــشــيــنــي،  ومــــــــدام بــ
فقد  لليونكافالو».  والبلياتشو 
تـــأثـــر الـــرجـــل بـــمـــا كـــانـــت تــقــدمــه 
ــفــــرق الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــفـــد إلـــى  الــ
مصر من أوبرات. صحيح أنه لم 
الموسيقى  بــدراســة  يحقق حلمه 
فـــي إيــطــالــيــا لأن المــــوت عــاجــلــه، 
غير أن فضوله وعصاميته، كانا 

له سنداً عظيما.
وأهمية كتاب «سيد درويش 
فكتور سحاب،  المؤسس» لمؤلفه 
الأسبوع بفضل  الــذي صدر هذا 
«دار  بــــين  مـــشـــتـــرك  ــاون  ــعــ تــ أول 
بيروت، و«دار ريشة  نلسن» في 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع» فــــي مــصــر، 
ــه يــعــيــد الاعــتــبــار لــعــبــقــري، لا  أنـ
أحدثت  بــل لأســطــورة موسيقية 
ثـــــورة فــنــيــة عـــربـــيـــة، رغــــم عــمــره 
لم  والــذي  للغاية  القصير  الفني 

الست سنوات. يتعد 

مغني العمّال
كـــانـــت عــائــلــة ســيــد درويــــش 
ــبــــح شـــيـــخـــاً  يــــصــ ـــــره لأن 

ّ
تـــــحـــــض

ــا خــلــع  ــان مــ ــرعــ ــاً، لـــكـــنـــه ســ ــرئـ ــقـ مـ
العمامة والقفطان، وعمل مغنياً، 
ــة بــنــاء، يــحــض الــعــمــال  فــي ورشـ
ــلــــى الاجـــــتـــــهـــــاد. وصـــــــــادف أن  عــ
لــلــه فصحبه  ســمــعــه ســلــيــم عــطــا 
معه إلــى بــلاد الــشــام عــام ١٩٠٩. 
وكان لا يزال في السابعة عشرة. 
لـــــــــم يــــــلــــــق الـــــــنـــــــجـــــــاح الـــــــــذي 
ــنـــه أفــــــــاد وتـــعـــلـــم  ــه، لـــكـ ــقـ ــتـــحـ يـــسـ
عــلــى مــوســيــقــيــين كــثــر: «حــفــظــت 
الموسيقية  التواشيح والضروب 
الــقــديــمــة ثــم أنــاشــيــد الــكــنــائــس». 
لكن رحلة ثانية إلى بلاد الشام، 
ــه الـــفـــاتـــحـــة لـــنـــجـــاحـــات،  كـــانـــت لــ
ســيــعــود بــعــدهــا إلـــى مــصــر قبل 
انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
ذاع صيته، مما سهل عليه  وقد 
ما يعثر عليه  لكن كل  الانطلاق، 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة يـــدلـــل عـــلـــى أن 
الاهتمام به، ومكافآته كانت دون 
مــا يــســتــحــق، إلـــى أن كـــان لــقــاؤه 
بــالــشــاعــر بــديــع خــيــري، ومــن ثم 
١٩١٩. وعــمــلــه مع  ثــــورة  أحــــداث 

الريحاني. نجيب 
مـــــــوهـــــــبـــــــة ســـــــيـــــــد درويـــــــــــــش 
الــكــبــيــرة، وقـــدرتـــه الــفــائــقــة على 
ــات  ــوعــ ــطــ ــقــ ــه المــ ــفــ ــيــ ــألــ ـــل وتــ ــمـ ــعــ الــ
ثــم تلحين  الاســتــعــراضــيــة، ومـــن 
المسرحيات وكان أولها «كله من 
ــذا جــلــب عــلــيــه خــيــراً  ده»، كـــل هــ
كثيراً، وتقديراً من الناس، بحيث 
أحــلــوه فــي المــرتــبــة مــكــان سلامة 
ــــش  ــ ــد درويـ ــيــ ــكــــن ســ حــــــجــــــازي. لــ

المبذر، الذي صرف ما في الجيب، 
الغيب،  فــي  مــا  يــأتــي  أن  منتظراً 
ــام فـــقـــر مــــدقــــع، نــتــيــجــة  ــ ــــاش أيــ عـ
ــم يــخــلــف  ــات ولــ ــ ــذا ومـ ســلــوكــه هــ
ه «إلا عصاه والعود ورزمة  وراء
عــلــيــهــا  الـــتـــي دون  الأوراق  ــن  مــ
أغـــنـــيـــاتـــه، وولــــديــــن هــمــا مــحــمــد 
ــــش». وهــو  الــبــحــر وحــســين درويـ
الـــذي تـــزوج فــي عــمــره الــقــصــيــر، 
ــه من  ــ ــع نـــســـاء، لـــم يـــدم زواجـ أربــ

إحداهن سوى يوم واحد.

العبقري المظلوم
المــــــــحــــــــزن فــــــــي حـــــــيـــــــاة ســـيـــد 
درويـــــــــش الــــــــذي تــــوفــــي وهــــــو لا 
يــزال فــي الحادية والــثــلاثــين، كمّ 
الظلم والألم اللذين تعرض لهما 
رغــم الــخــدمــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
ــا لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة.  ــداهــ أســ
صــاحــب أجــمــل الألــحــان والمغني 
والممثل، هو بحد ذاته ثورة، في 
الفنية.  كل ما فعله خلال حياته 
تعتبر جــزءاً  أدوار  عــشــرة  وضــع 
خــطــيــراً مـــن تـــراثـــه الــفــنــي، وهــي 
لـــيـــســـت تــــجــــديــــداً خــــالــــصــــاً، كــمــا 
يــظــن الــبــعــض، وهــنــا أهــمــيــتــهــا، 
بل استفاد من تطوير من سبقه، 
وبنى عليه، مركزاً على مضمون 

التعبير. اللحن وأسلوب 
ــاب تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــدم الـ ــ ــقــ ــ ويــ
فــنــيــة مــوســيــقــيــة حـــول تــفــاصــيــل 
أحدثها  التي  المثيرة  التجديدات 
ــان الــتــي  ــحــ ســيــد درويــــــش، والألــ
تــركــهــا ولا تــــزال تــهــزّ الـــوجـــدان، 
ــه، وذكـــــــاء  ــ ــاتـ ــ ــحـ ــ ــــوشـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ
بها حتى  عــرف  التي  الطقاطيق 
قــــيــــل إنــــــــه وضــــــــع ســــــت وســـتـــين 
طـــقـــطـــوقـــة، كــثــيــر مــنــهــا أصـــابـــت 
ــا عــزيــز  ــ ــة مـــثـــل «يـ ــعــ شـــهـــرة واســ
عــيــنــي»، و«أهــــه ده الــلــي صـــار»، 
ــلـــول»، الــتــي قصد  ــا بــلــح زغـ و«يــ
بها سعد زغلول، و«زوروني كل 

سنة مرة».
لــحــن ســيــد درويـــــش مــائــتــين 
أغنية مسرحية،  وثلاثاً وثلاثين 
فـــــي ثــــلاثــــين تـــمـــثـــيـــلـــيـــة غـــنـــائـــيـــة 
ــرا. كــمــا كتب  ــ واســتــعــراضــاً وأوبـ
الأوبريتات التي اعتبرت تطويراً 
الــذي  الغنائي،  للمسرح  عظيماً 
بعد وفاته.  سينحسر في مصر 
ــبــــانــــي:  ــنــــه عــــاصــــي الــــرحــ قــــــال عــ
تــرجــم  ــن  مــ أول  ــمـــرد،  ــتـ مـ ــان  ــنــ «فــ
قوالب  إلى  الشعبية  الأحاسيس 
موسيقية سليمة، وأول من لحن 
تلحن...  أن  الأوبــريــت كما يجب 
الــــشــــرق،  ــه  ــنـ فـ ــمّ  ــعــ يــ ــنــــان  فــ وأول 
تــربــطــه أي وسيلة  أيـــام كــانــت لا 
إعلامية. إنه رائد جيله، وأستاذ 
ــنـــان شــعــبــي  ــة عـــريـــقـــة، وفـ مـــدرسـ

كبير جداً».

فنان الشعب وضميره
ودرويش هو أول من استعمل 
فــي  الـــغـــربـــيـــة  ــرا  ــتــ ــســ الأوركــ آلات 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة، مــمــا أعــطــى 
رونقاً خاصاً لموسيقاه المسرحية. 
ــقــــال إن «ثـــمـــة تـــنـــاقـــضـــاً، بــين  ويــ
كثير من مؤلفات درويش  طابع 

الطرب  إلــى  ونــوازعــه  المسرحية، 
العربي الأصيل». لكن الأرجح أن 
كما  الموسيقى  في  سيد درويــش 
المرحلة،  تلك  التوفيقيين في  كل 
ــذيــــن حــــاولــــوا المـــصـــالـــحـــة بــين  الــ
الـــجـــديـــد الــــوافــــد الـــــذي أبــهــرهــم، 
التخلي  لم يريدوا  الذي  والقديم 
عن أصالته وعمق جذوره. وفي 
تــفــاصــيــل وافـــيـــه لمحبي  الــكــتــاب 
المـــوســـيـــقـــى حــــول تــقــنــيــات ســيــد 
الموسيقية، وتجديداته  درويــش 

وإضافاته.
لــكــن مــا صــنــع شــهــرة الــرجــل 
فــــــعــــــلاً، هــــــي الـــــــــــروح الـــشـــعـــبـــيـــة 
كــان يجمعها من  التي  لأغنياته 
أفواه الناس، وأصرّ على العيش 
معينهم،  مــن  ينهل  وأن  بينهم، 
ــوق،  ــ ــســ ــ والــ الــــــشــــــارع  ــارق  ــ ــفــ ــ يــ لا 

والعمّال. 
وهـــو مــا صــنــع، تــلــك الــنــزعــة 
الـــحـــمـــاســـيـــة فــــي ألــــحــــانــــه، حــتــى 
فيها  أغــنــيــاتــه  أن جميع  لنشعر 
نــبــرة وطــنــيــة، مــنــهــا مــا يشتكي 
مــــــن الـــــــغـــــــلاء، ويـــــعـــــتـــــرض عـــلـــى 
 

ّ
الفقراء، ويحض الظلم، ويساند 
وقتِك  «ده  الــنــهــوض:  المـــرأة على 
ده يــومِــك يــا بــنــت الـــيـــوم، قــومــي 
اصــــحــــي مـــــن نــــومــــك بــــزيــــاداكــــي 

نوم». 
عبّرت أغنياته عما يجول في 
كاتبها  يكن  لم  أنه  رغم  خاطره، 
في أغلب الأحيان، بل كان يفضل 
أن يــطــلــب تــألــيــفــهــا عــن مــوضــوع 
عزيز على قلبه، أو يختارها من 

أشعار جاهزة. 
ذلــــــك أن درويــــــش  مـــــن  أكــــثــــر 
ــلـــحـــن، وكــبــح  ــأن المـ ــ أعـــلـــى مــــن شـ

مــــيــــل المـــــغـــــنـــــين، كــــمــــا شــــــــاع فـــي 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، لــلارتــجــال 
والــتــصــرف والــتــطــريــب الــفــطــري، 
ما يضعه من  باحترام  وألزمهم 
ألــــحــــان، احـــتـــرامـــاً لــعــمــلــه. هــكــذا 
وضــع الملحن فــي المــرتــبــة الأولــى 
ــكــــلام هــو  ــان كـــاتـــب الــ ــ بـــعـــد أن كـ
ــزام بـــمـــا يـــقـــدمـــه  ــ ــتـ ــ ــالالـ ــ الأولــــــــى بـ
ــذا  ــر، هــ ــعــ ــشــ ــطــــرب، فـــيـــمـــا يــ ــمــ ــلــ لــ
ــر، أن بـــمـــقـــدوره الــتــصــرف  ــيـ الأخـ

في اللحن على هواه.

نحت صوره بالموسيقى
الكلام  أن  إلى  الكاتب  ويلفت 
عــــلــــى درويــــــــــــش يــــفــــتــــقــــد كـــثـــيـــراً 
لــلــمــعــرفــة المــوســيــقــيــة، لــذلــك فــإن 
هــو  تــــلامــــذتــــه  أنــــجــــب  ــد  ــ أحــ رأي 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، يــبــدو في 
غاية الأهمية «إن الشيخ سيد هو 
الذي فصل الموسيقى العربية عن 
الموسيقى التركية، وأبرز الملامح 
المستقلة في الموسيقى العربية». 
ــيــــد هـــــو الــــــــذي أنـــشـــأ  ــيــــخ ســ الــــشــ
الــتــعــبــيــر المــوســيــقــي والــتــصــويــر 
بـــالمـــوســـيـــقـــى والــــغــــنــــاء ويــعــتــبــر 
دور «أنا هويت وانتهيت»، الذي 
نــــال شـــهـــرة كــبــيــرة، «هــــو مــبــتــدأ 
أو  الانفعالي  التمثيلي  التعبير 

العربي». الغناء  الدرامي في 
نحت درويش بألحانه صوراً 
ومشاعر، كأنه يحكي بموسيقاه 
أثــمــر بعد ذلك  مــا  قصصاً. وهــو 
ــوار الـــغـــنـــائـــي الـــــذي يــعــتــقــد  ــحــ الــ
العربية مع  الموسيقى  أنــه دخــل 
ديالوغ «على قد الليل ما يطول» 
ثم  الطيبة».  «العشرة  روايــة  من 
الموسيقى  المونولوغ على  أدخــل 

العربية من خلال «والله تستاهل 
١٩٢٠. وهـــو أول  ــام  قــلــبــي» عـ يـــا 
من اعتمد استخدام الأصوات أو 
أي  والمتزامنة،  المتعددة  الألحان 

«بوليفونيا». الـ ما يسمى 
أقيمت،  حفلات تأبين عديدة 
لــســيــد درويــــــش بــعــد مـــوتـــه عــام 
أغــنــيــاتــه طــويــت في  أن  ١٩٢٣ إلا 
أن تخبو،  لها  وأريــد  غالبيتها، 
ولــــم تــعــد إلــــى الـــحـــيـــاة، إلا بــعــد 
ثورة ١٩٥٢. حيث تم العمل على 
إحياء أعماله، وتدوين موسيقاه 
وتـــــأديـــــتـــــهـــــا. ومــــــــع ذلــــــــــك، بـــقـــي 
الــكــبــيــر، فتجديده  هـــذا  مــظــلــومــاً 
إليه  أســيء فهمه، وأحياناً نظر 

بدونية، أو بشيء من الحسد.

الفنان الشامل
ــة  ــدريــ ــنــ ــكــ ــد الإســ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ـــن مـ ــ مـ
الــتــي  الــســنــة عــيــنــهــا   ،١٨٩٢ عـــام 
ولــــد فــيــهــا مــوســيــقــي كــبــيــر آخــر 
هـــو مــحــمــد الــقــصــبــجــي ونــجــيــب 
ــــذي ســيــتــخــصــص  ــانـــي الــ ــريـــحـ الـ
بــعــد ذلـــك فــي تــقــديــم مــســرحــيــات 
ســيــد درويـــش الــغــنــائــيــة، وكــذلــك 
ــكــــه الأقـــــــــرب بــــديــــع خـــيـــري  شــــريــ
ومـــحـــمـــود بـــيـــرم الـــتـــونـــســـي. مــن 
النجار  والــده  مــات  أســرة فقيرة، 
وهو لا يزال في السابعة، أرسلته 
المدرسة،  إلى  ثم  الكتّاب  إلى  أمه 
الغناء. لكن سرعان ما استهواه 
أغنياته مثل  يرددون  العرب 
«ســـالمـــة يـــا ســـلامـــة» و«زورونــــــي 
ــلـــوة دي»  ــرة» و«الـــحـ ــ كـــل ســنــة مـ
و«طلعت يا محلا نورها»، و«أنا 
الناس  هويت»، ولكن يغيب عن 
فـــهـــم قـــدرتـــه الاســتــثــنــائــيــة عــلــى 
التراث وتطويعه،  الاستفادة من 
ومـــدّ جــســور هــائــلــة بــين الشعب 
الضمائر  التي تخترق  والأغنية 

الوجدان.  وتشعل 
وكما يقول في الكتاب سليم 
ــتـــات  ــاذا عـــن الأوبـــريـ ســـحـــاب «مــــ
ــثـــــلاثـــــين الـــــتـــــي لـــحـــنـــهـــا ســـيـــد  الـــ
درويـــــــــــــش، مـــــــــاذا عــــــن أغـــنـــيـــاتـــه 
المختلفة؟  الاجتماعية  للطوائف 
مـــاذا عــن الأوبــــرا الــتــي شـــرع في 
ــاذا عــــن عـــشـــرات  ــ ــ تــلــحــيــنــهــا؟ ومـ
الطقاطيق والموشحات والأدوار؟ 

هنا لا تجد جواباً».
«أول موسيقي  هــو  درويــش 
ــيــــة  عــــــربــــــي شـــــمـــــولـــــي مـــــــن نــــاحــ
مــعــرفــتــه بــــالمــــدارس المــوســيــقــيــة 
الــعــربــيــة الــهــامــة خـــارج مــصــر». 
هــو تخليص  الأهــم  إنــجــازه  لكن 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة نــهــائــيــاً مــن 
التي  التركية  الموسيقية  اللكنة 
ســيــطــرت عــلــيــهــا، بــوقــت وجــيــز، 
وكـــان يــحــتــاج عــشــرات الــســنــين. 
ــه  ــائــ ــغــ ــل إصــ أنـــــجـــــز هــــــــذا بــــفــــضــ
فئاتهم  بمختلف  الــنــاس  لــغــنــاء 
وطـــبـــقـــاتـــهـــم ومـــهـــنـــهـــم، مــعــتــبــراً 
ينهل  الذي  الصافي  النبع  أنهم 
ــنــــاء الـــعـــمـــال يـــقـــول  ــنــــه. عــــن غــ مــ
ســـيـــد درويـــــــش: «أيـــــن نـــحـــن مــن 
هــــؤلاء الــعــمــال؟ إنــهــم المــؤلــفــون 
ــة،  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ والمــــلــــحــــنــــون إنـــــهـ

الفن». فوق  والطبيعة 
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الطرب ا  إلــى  ونــوازعــه  ينينمــــيــــل المـــــغـــــنـــــين، كــــمــــا شــــــــاع فـــيالمسرحية، 
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اليوم في مواجهة مقدمة من الجولة الثالثة بسبب «كأس سوبر لوسيل»

دوري «روشن» السعودي: الهلال يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام الفتح
الرياض: فهد العيسى

يتطلع فريق الهلال لمواصلة 
انتصاراته في رحلة الحفاظ على 
لــقــبــه، وذلــــك عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عــلــى نــظــيــره فــريــق الــفــتــح مــســاء 
الــيــوم الأحـــد فــي مواجهة مقدمة 
من الجولة الثالثة بسبب خوض 

الهلال لقاء كأس سوبر لوسيل 
الـــذي يجمعه بنظيره الزمالك 

المصري.
ويـــــحـــــتـــــضـــــن مـــلـــعـــب 

ــه بـــن  ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ ـــر عـ ــ ـــيــ ــ الأمــ
جلوي بمدينة الأحساء 
لقاء الفتح والــهــلال، إذ 
الــفــريــق الأزرق  يــســعــى 
حـــــامـــــل لــــقــــب الـــنـــســـخـــة 
ــن الـــــــــدوري  ــ الأخــــــيــــــرة مــ
لتحقيق انتصاره الثالث 
بعد فــوزه أمــام الخليج 
والفيحاء في الجولتين 

الأولى والثانية.
ويـــــــدخـــــــل الـــــهـــــلال 

ــه أمـــــــــام الـــفـــتـــح  ــبـــــاراتـــ مـــ
بمثابة الإعداد لمواجهة 
ــــأس ســــوبــــر لــوســيــل  كــ

ــتـــــي تـــجـــمـــعـــه بـــنـــظـــيـــره فـــريـــق  ــ الـ
الــزمــالــك المــصــري مــســاء الجمعة 
المقبل، وانتعش الفريق العاصمي 
بعودة سلمان الفرج قائد الفريق 
ــلاً فــــي مـــبـــاراة  ــديــ الــــــذي شــــــارك بــ
الفيحاء، بالإضافة إلى البرازيلي 
مـــــيـــــشـــــايـــــل ديــــــلــــــغــــــادو 
ــرانـــي  ــشـــهـ ويـــــاســـــر الـ
ــــون  ــكــ ــ ــيــ ــ الــــــــــــــــــــذي ســ
مـــــتـــــاحـــــاً لــــلــــمــــدرب 
بــدءاً بمواجهة هذا 

المساء.
وتمكن الهلال 
مـــــــــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة 
٦ نقاط حتى الآن 
ويــــــســــــعــــــى هــــــذا 
المـــســـاء لــلانــفــراد 
بــــالــــصــــدارة 
بــــــــــصــــــــــورة 
مــــــــؤقــــــــتــــــــة، 
ــا نــجــح  إذا مــ
ــي تــحــقــيــق  ــ فــ
الــــــفــــــوز أمــــــام 
الفتح وبلوغ 
الـــــــنـــــــقـــــــطـــــــة 
ــتـــاســـعـــة،  الـ
وذلك قبل 
خـــــوض 
منافسات الجولة الثالثة نهاية بـــقـــيـــة 

الأسبوع.
ورغــــم عـــدم اكــتــمــال صفوف 
فـــريـــق الـــهـــلال حــتــى الآن الـــذي 
يترقب عــودة الكوري الجنوبي 

جيانغ هيون سو مدافع الفريق، 
فـــإن الـــهـــلال يــمــلــك تــجــانــســاً فنياً 
كــبــيــراً بــفــضــل اســـتـــمـــرار الــفــريــق 
ذاته للموسم الثاني على التوالي 
دون أي تغيير باستثناء دخول 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو 
للقائمة مجدداً.

وحــتــى فــي حـــال تــأكــد غياب 
سالم الــدوســري عن المشاركة في 
مباراة الفتح بعد تعرضه لإصابة 

مؤخراً، إلا أن الهلال يملك العديد 
من الأسماء القادرة على تعويض 
غيابه خاصة مع عــودة ميشايل 
مــمــا يــمــنــح المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــــــون ديــــــــاز فــــرصــــة أكــــبــــر فــي 

الخيارات. ويسجل هجوم فريق 
الـــهـــلال بـــدايـــة مــثــالــيــة بــالــتــنــاغــم 
بـــيـــنـــهـــم والــــحــــضــــور الــتــهــديــفــي 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
إذ افــتــتــح إيــغــالــو أهــــداف الفريق 
فــي مــبــاراة الخليج قبل أن يعزز 
ماريغا التقدم بالهدف الثاني، في 
حين افتتح الأخير أهداف الهلال 
فــي شــبــاك ضــمــك قــبــل أن يسجل 
إيـــغـــالـــو الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــفــريــق 

الأزرق.
من جانبه، يدخل فريق الفتح 
اللقاء الذي يقام على أرضه وسط 
نشوة كبيرة بعد فــوزه العريض 
بخماسية أمام الباطن في الجولة 
ــاء انــتــصــار الفريق  المــاضــيــة، وجـ
النموذجي بعد سقوطه الأول أمام 
التعاون قبل أن يعوض أنصاره 
ــه بـــتـــحـــقـــيـــق فــــــوز ثــمــين  ــيـ ــبـ ومـــحـ

وعريض أمام الباطن.
ويتجدد اللقاء بين اليوناني 
دونيس مدرب فريق الفتح وفريقه 
ــهــــلال الــــــذي ســـبـــق لــه  ــابـــق الــ الـــسـ
الإشــراف عليه فنياً وقيادته قبل 
عدة سنوات، حيث التقى دونيس 
بالهلال في مواجهة الدور الثاني 
بــالمــوســم المـــاضـــي، وهـــي المــبــاراة 
الــــفــــريــــق الأزرق  ــــي كـــســـبـــهـــا  ــتـ ــ الـ

بثلاثية نظيفة.
ــخـــروج  ــلـ ــتــــح لـ ــفــ ويـــتـــطـــلـــع الــ
بنتيجة إيجابية أمام الهلال مما 
سيمنح الفريق دفعة معنوية قبل 
خــوض لقائه المقبل خــارج أرضه 
ــام الـــطـــائـــي فــــي مـــديـــنـــة حــائــل  ــ أمــ

والذي يسبق فترة التوقف الأولى 
هذا الموسم والتي تمتد لأسبوعين 
الــدولــيــة التي  أيـــام الفيفا  بسبب 
سيقيم فيها المنتخب السعودي 

معسكراً إعدادياً في إسبانيا.
واســتــعــرض الفتح قــوتــه في 
شباك الباطن مما منح عــدداً من 
لاعــبــيــه دفـــعـــة مــعــنــويــة لــلــقــاءات 
الــذي  القادمة خاصة مــراد باتنا 
تميز بثنائية فــي شباك الباطن 
بالإضافة لفراس البريكان العائد 
ــارك في  ــ ــــذي شـ ــة، والــ ــابــ مـــن الإصــ
الــجــزء الأخــيــر مــن المــبــاراة ونجح 
اللقاء  فــي التسجيل قــبــل نــهــايــة 

بلحظات قليلة.
ــــلال قـــوة  ــهـ ــ ــق الـ ــريــ ويـــــــــدرك فــ
الــفــتــح الــهــجــومــيــة فـــي ظـــل تــنــوع 
الخيارات لمدرب الفريق دونيس، 
إلا أن مـــراد باتنا سيكون الاســم 
الأبـــرز والأكــثــر فاعلية حتى الآن 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، بــالإضــافــة 
لـــلاعـــب خـــط الـــوســـط ســفــيــان بن 
دبكة وكريستيان كويفا في حال 

مشاركته.
ويـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر مــــدرب 
فريق الفتح في إشــراك السويدي 
جاكوب ريين حارس المرمى الذي 
غاب عن الحضور في القائمة أمام 
الـــتـــعـــاون قــبــل أن يــبــدأ المــشــاركــة 
فـــي مــواجــهــة الـــبـــاطـــن، وذلــــك في 
الــذي أظهره الحارس  ظل التميز 
ــــام الــهــلال  وحـــاجـــة الــفــريــق لـــه أمـ
الــــــذي يــمــلــك خــــيــــارات هــجــومــيــة 

ستكون مزعجة لدفاعات الفتح.

الفتح يسعى لإثبات جدارته أمام حامل اللقب اليوم (المركز الإعلامي بنادي الفتح)
دياز يريد مواصلة 
تحقيق الانتصارات 

والوقوف على جاهزية 
لاعبيه في الوقت ذاته 

(المركز الإعلامي 
بنادي الهلال)

تعيين كامل موسى... وغربلة شاملة في «الإدارة»

معاذ يتأهب لإصدار قرارات تصحيحية للأهلي
جدة: إبراهيم القرشي

ــلـــي بــرئــاســة  ــدأت إدارة الأهـ ــ بـ
ولـــيـــد مـــعـــاذ الـــعـــمـــل مــــع تــولــيــهــا 
ــدة المــســؤولــيــة بــاتــخــاذ حــزمــة  ســ
من الــقــرارات بــدءاً بفتح مدرجات 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 

الفيصل بالنادي لجماهير النادي 
وإجـــراء تغييرات فنية وإداريـــة في 
منظومة كرة القدم، في الوقت الذي 
تتجه لغربلة اللاعبين بالفريق الأول 
بضم خيارات فنية واستبعاد أخرى 
قبل إغلاق فترة التسجيل الخاصة 
ــــى «يـــلـــو» في  ــــدوري الـــدرجـــة الأولـ بـ
الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، فإن إدارة الأهلي  لـ
جــهّــزت ملفاً بــاحــتــيــاجــات الــفــريــق، 
وذلـــك لــلإســراع بالتعاقد مــع لاعب 
أو لاعبين من القارة الأفريقية، حيث 
فتحت خطوط التفاوض مع عدد من 
اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في 

أندية سعودية بدوري المحترفين.
وتضم قائمة الأهلي ٦ لاعبين 
غير سعوديين، وهو العدد المسموح 
له بالمشاركة بدوري الدرجة الأولى، 
يتقدمهم الثنائي الكاميروني فرانك 
كوم والكرواتي فيليب برادريتش، 
إلى جانب المنضمين حديثاً لصفوف 
الـــفـــريـــق؛ الأرجــنــتــيــنــي لــيــســانــدرو 
الـــــــزوجـــــــاراي والـــتـــونـــســـي يــوســف 
العبدلي والحارس البرازيلي رينان 
ريبيرو، والمهاجم الجامايكي لويس 

غرابان.
وتستبشر الجماهير الأهلاوية 
بالإدارة المكلفة برئاسة معاذ، عقب 
سوء النتائج الــذي لازم الفريق في 
الفترة الماضية، وأسهم في مغادرة 
ــــدوري الــكــبــار إلـــى جــانــب  الــفــريــق لـ
البداية غير الجيدة للفريق في أول 

مواجهتين بدوري «يلو».
وفي غضون ٧٢ ساعة من تولي 
وليد معاذ زمام المسؤولية بالنادي 
الأهلي، اتخذ عدة قرارات لتصحيح 
مــســار الــفــريــق واســـتـــعـــادة توهجه 
مــــجــــدداً، عـــقـــب الـــبـــدايـــة الــخــجــولــة 
للفريق بدوري الأولى التي استهلها 

بالتعادل الإيجابي مع القيصومة 
ــدود بــثــنــائــيــة  ــ ــ ــارة مـــن الأخـ والـــخـــسـ

نظيفة.
وأعلنت إدارة الأهلي السعودي 
ــيـــين المــــــــــدرب الــــوطــــنــــي يـــوســـف  تـــعـ
عنبر مستشاراً فنياً ضمن الفريق 
الاستشاري الذي يقوده البلجيكي 
جان فان وينكل، كما تقرر أن يقود 
عــنــبــر الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة الــخــلــود، 
ــبـــل، ضـــمـــن مــنــافــســات  ــقـ ــنــــين المـ الاثــ
دوري الــدرجــة الأولــــى، وذلـــك حتى 
إنــهــاء إجــــراءات التعاقد مــع مــدرب 
جديد خلفاً للأوروغوياني روبرت 
سيبولدي. كما أجرت إدارة الأهلي 
عـــدداً مــن الــتــغــيــيــرات، بـــدءاً بتعيين 
الــــلاعــــب الـــســـابـــق نــــايــــف الـــقـــاضـــي 
مـــديـــراً تــنــفــيــذيــاً لــفــريــق كـــرة الــقــدم، 
وفيصل زيد مديراً للمركز الإعلامي 
ومــتــحــدثــاً رســمــيــاً لــلــنــادي وأخــيــراً 
الفريق  تعيين كــامــل المــوســى لاعــب 

السابق إدارياً بالفريق الأول.
كـــمـــا أصـــــــــدرت إدارة الأهـــلـــي 
قراراً يقضي بتعيين الدكتور خالد 
الـــشـــافـــعـــي، مــشــرفــاً عـــامـــاً لــلألــعــاب 
المختلفة بالنادي، وهو الإداري الذي 
سبق الإشراف على لعبة كرة السلة 
بالنادي عــدة مــرات خــلال السنوات 
الماضية، مع تعاقد الإدارة الجديدة 
مع مكتب جيان باولو مونتينيري 
لتقديم الاســتــشــارات القانونية في 

القضايا الرياضية.
وأشـــــــــرف المـــــــــدرب عـــنـــبـــر عــلــى 
تحضيرات الفريق الأخيرة لمواجهة 
ــتـــي ســتــجــمــع الــفــريــقــين  ــلـــود الـ الـــخـ
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 

ــداً (الاثـــنـــين)،  الــريــاضــيــة بـــجـــدة، غــ
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

لدوري «يلو».
وحــــــــــــرص رئــــــيــــــس الأهـــــلـــــي 
ــــى جــانــب  ــاذ إلـ ــعـ ــد مـ ــيـ المـــكـــلـــف ولـ
ــــب الــفــريــق  تــيــســيــر الـــجـــاســـم لاعـ
الــســابــق وعــضــو مــجــلــس الإدارة 
على الالــتــفــاف حــول الفريق ودعــم 
الـــلاعـــبـــين وحـــثـــهـــم عـــلـــى مــضــاعــفــة 
ــلـــة،  ــبـ ــقـ ــد خـــــــلال المــــرحــــلــــة المـ ــهــ ــجــ الــ
مـــؤكـــديـــن الــثــقــة بــجــمــيــع الــلاعــبــين 
وقــدرتــهــم عــلــى تــقــديــم الأفــضــل مع 
الفريق، ومطالبين بتجاهل جميع 
التقليل من  الأصـــوات التي تــحــاول 
إمــكــانــاتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى تحقيق 

الانتصارات.
ويتطلع الأهــلاويــون لتحقيق 
الــفــريــق الــفــوز فــي مــوقــعــة الاثــنــين، 
بـــأن ينعكس تكليف  تــفــاؤل  وســـط 
إدارة جديدة للنادي إيجابياً على 
الفريق والخروج بنتيجة إيجابية 
في المباراة والمضي قدماً لاستعادة 
الــفــريــق بــريــقــه وعـــودتـــه الــســريــعــة 
لــلــدوري السعودي للمحترفين في 

الموسم الرياضي المقبل.
ــل عنبر، الأهــلــي لاعباً في 

ّ
ومــث

المــيــلاديــة وكـــان ضمن  الثمانينات 
الـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين مـــع المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول فــي تحقيق كــأس 
آسيا ١٩٨٤م، قبل أن يقرر الاعتزال 
في التسعينات والتوجه للتدريب 
بالفئات السنية للفريق الأهــلاوي 
حــتــى وصــولــه للفريق الأول ٢٠٠٢ 
وحــقــق مــع الــفــريــق لــقــب كـــأس ولــي 
ــاد عــنــبــر لــتــولــي مهمة  ــ الــعــهــد. وعـ
الإشراف على الفريق الأول بالنادي 
ــام ٢٠٠٨ خــلــفــاً لــلألمــانــي  ــلـــي عــ الأهـ
بــوكــيــر، لينتقل عقبها للعمل في 
المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة، حــيــث قــاد 
ــــي فــــي تــصــفــيــات  ــبـ ــ المـــنـــتـــخـــب الأولمـ

أولمبياد لندن ٢٠٢١.
بــيــنــمــا ســبــق لــلــقــاضــي العمل 
مديراً للمنتخب السعودي تحت ٢٠ 
عاماً أثناء المشاركة في كأس العالم 
عام ٢٠١٧، ومديراً للمنتخب تحت 
٢٣ عاماً في ٢٠١٨، كما عمل مديراً 

تنفيذياً بالأهلي في موسم ٢٠٢١.

ســة 
هــا 
ــة 
ت 
لــه 

دي 
في 
ذي 
وليد معاذ (الشرق الأوسط)لأول 

المالكي بدأ في الدخول إلى التدريبات الجماعية

جاهزية ياسر الشهراني تنعش الهلال... والأربعاء إلى قطر
الرياض: هيثم الزاحم

تــقــرر أن يــغــادر نــــادي الـــهـــلال، يــوم 
إلــى العاصمة القطرية  الأربــعــاء المقبل، 
الــــدوحــــة، وذلـــــك تــأهــبــاً لمـــواجـــهـــة نـــادي 
ــك المــــــصــــــري، فـــــي الــــلــــقــــاء الـــــذي  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
سيجمعها على «كــأس سوبر لوسيل» 
في العاصمة القطرية الدوحة، في حفل 
افتتاح ملعب «لوسيل» المونديالي، الذي 
سيحتضن نهائي كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وستعود بعثة الأزرق بعد انتهاء 
مــواجــهــة الــيــوم أمـــام نـــادي الفتح ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن دوري 
«روشن» السعودي، من مدينة الأحساء، 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، لاســـتـــكـــمـــال 
المــــغــــادرة للعاصمة  قــبــل  الاســـتـــعـــدادات 

القطرية الدوحة.
كـــــان مــــــدرب الـــفـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي 
رامــون ديــاز، قد تنفس الصعداء بعد أن 

منحه الــجــهــاز الــطــبــي بــالــنــادي الــضــوء 
الأخضر للاستفادة من خدمات الظهير 
ياسر الشهراني، في المنافسات المقبلة، 
بــدءاً من لقاء الفتح اليوم، وذلــك بعد أن 
اختتم برنامجه العلاجي والتأهيلي من 
الإصابة التي غيبته الفترة الماضية، قبل 
أن يــدخــل الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، مساء 
الخميس، حيث من المنتظر أن يستفيد 
من خدماته دياز في جزء من لقاء اليوم، 
والأمـــر نفسه ينطبق على لاعــب المحور 
عــبــد الإلـــه المــالــكــي، الـــذي بـــدأ فــي دخــول 
التدريبات الجماعية، على أن يكون ضمن 
الــخــيــارات المــتــاحــة لــديــاز بــعــد مــواجــهــة 

الزمالك المقبلة.
كان الأرجنتيني رامــون دياز المدير 
الفني لنادي الهلال، قد أشار في حديثه 
بعد مواجهة الفيحاء إلى أنه سيستعيد 
خدمات عدد من اللاعبين المصابين خلال 
الأيام القليلة المقبلة، لكنه شدد في الوقت 

نفسه على أنه لن يستعجل في الزج بهم 
داخـــل المــبــاريــات حــتــى يــتــأكــد تــمــامــاً من 
وصولهم للجاهزية التامة، مشيراً إلى 
أنــهــم يــســعــون لــلــوصــول لــلــوضــع الفني 
الطبيعي كفريق، حيث أوضــح أنهم لم 
ــأمـــول فـــي أول جــولــتــين أمـــام  يــقــدمــوا المـ
الخليج والفيحاء، إذ برر ذلك بصعوبة 
ــمــــــاً، الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  الـــــبـــــدايـــــات دائــــ
تــجــاوزهــا بتحقيق العلامة كاملة، قبل 
أن يصل الفريق للحالة الفنية والبدنية 

مع خوض المباريات.
يذكر أن بعثة الأزرق غادرت في تمام 
الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس 
السبت، العاصمة الرياض، تجاه مدينة 
الأحــســاء، وذلــك بعد الحصة التدريبية 
الــــتــــي أقـــامـــهـــا مـــــــدرب الـــفـــريـــق الـــســـاعـــة 
الخامسة والنصف، على أن تعود البعثة 
لــلــريــاض فــــور انــتــهــاء مــواجــهــة الــفــتــح، 
ليكمل الفريق استعداداته للقاء الزمالك.

عودة ياسر الشهراني ستعطي زخماً للهلال قبل لقاء 
الزمالك (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

قال إن اللاعبين بحاجة لمزيد من الانسجام في المباريات المقبلة

مسؤول في نادي الخليج: فريقنا بحاجة للوقت في دوري المحترفين
الدمام: علي القطان

رفض مصدر مسؤول في نادي 
التقليل  «الــشــرق الأوســـط»  لـــ الخليج 
من عطاءات المدافع الجزائري، جمال 
الــجــولــتــين الماضيتين،  بــلــعــمــري، فــي 
ــنــــافــــســــات «دوري روشـــــن  ضــــمــــن مــ
الــقــدم»،  لــكــرة  الــســعــودي للمحترفين 
اللتين خسرهما الفريق أمــام الهلال 
وضـــمـــك، مـــشـــدداً عــلــى أن الـــلاعـــب لا 
يزال مصدر ثقة لدى الجهازين الفني 
والإداري. وأشار إلى أن الفريق بشكل 
عام يحتاج إلى المزيد من الانسجام 
ــالــــصــــورة الــتــي  مــــن أجـــــل الـــظـــهـــور بــ
الــحــصــاد النقطي،  فــي  تجعله يــبــدأ 

خلال الجولات المقبلة.
وقال إن الخليج بدأ هذا الموسم 
بمواجهة فريق الهلال، بطل الدوري، 
ــابـــل ضــمــك  ــم قـ ــاً، ثــ والمـــنـــســـجـــم تـــمـــامـ
الـــذي كــان متميزاً فــي دوري الموسم 

الماضي، ونال خامس الترتيب، وهو 
مــن الأنــديــة المــســتــقــرة أيــضــاً، وكــانــت 
المــــبــــاراة عــلــى أرضـــــه. فـــي المــقــابــل تم 
ــاً جـــديـــداً  اســـتـــقـــطـــاب قــــرابــــة ١٧ لاعـــبـ
لتشكيلة الخليج، بمن فيهم تغيير 
كافة الأسماء الأجنبية والتعاقد مع 
مــــدرب جــديــد أيــضــاً، وهــــذا مــا يجب 
إلــى أنه  أن يؤخذ بالاعتبار، مشيراً 
ــقـــد، مــع  ــنـ ــار الــخــلــيــج الـ يـــحـــق لأنــــصــ
الــحــرص على النقد الــهــادف الـــذي لا 
يحبط أي لاعب، وينعكس سلباً على 
بقية المجموعة، مشيراً إلى أنه يؤمن 
تماماً بحجم المسؤولية والثقافة التي 

يملكها جمهور النادي.
ومع هذا الجدل، يبدو أن المدرب 
بيدرو مانويل سيبحث في خياراته 
المــبــاراة المقبلة  الدفاعية الأخـــرى فــي 
ضــد الــعــدالــة، المـــقـــررة يـــوم الخميس 
ــيـــر  ــلـــى مـــلـــعـــب اســــتــــاد الأمـ ــبـــل عـ ــقـ المـ
محمد بن فهد بالدمام، حيث يوجَد 

على مقاعد البدلاء عبد الله الحربي، 
ــثـــرة خــبــرة فـــي صــفــوف الــفــريــق،  الأكـ
ــقــــادم من  وكـــذلـــك مــحــمــد خـــبـــرانـــي الــ
الأهــلــي، مــن أجــل منافسة زميليهما 

بالعمري والنيجيري أنتوني.
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد المــــــدرب على 
أن لديه الثقة في أن الفريق سيكون 
المــبــاريــات المقبلة، بعد أن  أفضل فــي 
يتحقق المزيد من الانسجام، مشيراً 
واردة، ولا يمكن  ــاء  الأخــــطــ أن  إلــــى 
تحميل أي لاعـــب بعينه خــســارة أي 
نتيجة، مشدداً على أن الخليج كان 
يستحق نقطة على الأقل في مواجهة 

ضمك.
ــار الــــخــــلــــيــــج بــــأن  ــ ــــصــ ووعـــــــــد أنــ
يـــتـــذوقـــوا طــعــم الـــفـــرح فـــي الـــجـــولات 
المقبلة، مؤكداً أن الدعم من جانبهم 
يــجــب أن يــتــواصــل، والــثــقــة يــجــب أن 
تتعزز في اللاعبين، من أجل تحقيق 

الأهداف المرجوة. جمال بالعمري (المركز الإعلامي في نادي الخليج)

خالد بن مشعط يعمل على تعزيز مكاسب ناديه المالية

ضمك يخطط لنقل «مباريات روشن» إلى ملعبه
الدمام: علي القطان

نــــادي ضــمــك بــرئــاســة  تــخــطــط إدارة 
المــهــنــدس خــالــد بــن مشعط إلــى طلب نقل 
مباريات فريقها بدوري «روشن» السعودي 
إلى ملعب النادي بخميس مشيط من أجل 
ضـــمـــان حـــضـــور جــمــاهــيــري يـــعـــزز فــرص 
النادي في الحصول على مكاسب مالية من 
مبادرة الحضور الجماهيري التي تطبقها 

وزارة الرياضة.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر خـــاصـــة أن إدارة 
ضمك الجديدة وضعت في مقدمة أهدافها 
ــز الـــفـــرص  ــزيـ ــعـ ــة وتـ ــيـ ــالـ ــع المـــداخـــيـــل المـ ــ رفـ

الاستثمارية مــن أجــل تحقيق الاستدامة 
المالية وكذلك رفع مداخيل النادي لإنجاز 
ــه الإدارة  ــدأت بـ ــ ــا بـ مـــشـــاريـــع اســتــكــمــالاً لمـ
ــان يـــقـــودهـــا صـــالـــح أبــو  الــســابــقــة الـــتـــي كــ
الـــذي سبق وأن كشف عــن مشروع  نــخــاع 
«الــشــرق  «بــولــيــفــارد» فــي حــديــث ســابــق لـــ
الأوســط» إلا أن هذا المشروع لم ينجز مع 

رحيل الإدارة السابقة.
ويخوض ضمك مبارياته على ملعب 
مـــديـــنـــة الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الــذي يتسع لقرابة  بالمحالة بمدينة أبها 
٢٠ ألف متفرج مما يصعب تحقيق الرقم 
ــلـــوب، وخـــصـــوصـــاً في  ــطـ الــجــمــاهــيــري المـ

المباريات التي يكون فيها الطرف الثاني 
مــن الأنــديــة غير الجماهيرية فــي منطقة 

عسير.
في المقابل يتسع ملعب نادي ضمك، 
وهـــو مـــن المــنــشــآت الــنــمــوذجــيــة لــقــرابــة ٤ 
آلاف متفرج، حيث سيكون أيضاً خوض 
المــبــاريــات على أرضـــه مــيــزة للفريق الــذي 
حقق خامس الترتيب فــي دوري الماضي 
كــأفــضــل مــركــز يتحقق لــنــادي مــن جنوب 
المملكة. وبحسب المصدر، فإن ملعب ضمك 
لا يــحــتــاج الــشــيء الــكــثــيــر مــن أجـــل تلبية 
المتطلبات لاستضافة المباريات، حيث إن 
أبرز النواقص فيه هو الساعة الإلكترونية 

وتطوير غرف الملابس في الملعب وغيرها 
مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــي يــمــكــن إنــجــازهــا 
مــن خــلال الــتــواصــل مــع الــلــجــان المختصة 
فــي وزارة الــريــاضــة، وكــذلــك رابــطــة دوري 

المحترفين.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل هــنــأ الــرئــيــس 
الــــجــــهــــازيــــن الإداري والـــفـــنـــي  الــــجــــديــــد 
الــفــوز الثاني  والــلاعــبــين والجمهور على 
الذي تحقق للفريق في الدوري على حساب 
الخليج والذي جاء في الوقت بدل الضائع 

من المباراة.
فيما أشــاد المــدرب كريشمير ريزتش 
بما قدمه فريقه قائلاً إن كرة القدم تعتمد 

على الشعور بروح الفريق وذلك في تغريدة 
له أرفق من خلالها الفرحة الجماعية في 
غـــرف تــبــديــل المــلابــس بــعــد الــفــوز الــثــانــي 

والذي جمع من خلاله ضمك ٦ نقاط.
ــان  ــذي تـــحـــقـــق كـ ــ ــ ــ ــوز ال ــ ــفـ ــ ــد أن الـ ــ ــ وأكــ
مــســتــحــقــاً رغــــم أنــــه جــــاء فـــي الـــوقـــت بــدل 

الضائع.
وأعــتــرف أن فريقه تأثر نسبياً جراء 
الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه أحــــد مـــدافـــع فــريــقــه 
بالخطأ في مرماه إلا أن اللاعبين استعادوا 
زمام المبادرة وصنعوا العديد من الفرص 
السانحة للتسجيل قبل أن يــأتــي الهدف 

مسؤولو ضمك يعملون على أن يستقبل ملعب النادي للمباريات (المركز الإعلامي بنادي ضمك)الذي تحقق من خلاله الفوز.
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أنهت آخر مبارياتها في «فلاشينغ ميدوز» بالهزيمة... نجوم الرياضة يستذكرون مسيرتها الذهبية

أسطورة «غراند سلام» سيرينا تودع مملكتها
ودعـــــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة 
ــز مـــنـــافـــســـات  ــامـ ــيـ ــلـ ســـيـــريـــنـــا ويـ
ــة أمــــــيــــــركــــــا المــــفــــتــــوحــــة  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ بــ
(فـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز)، ومـــلاعـــب 
الــــــتــــــنــــــس بـــــشـــــكـــــل عـــــــــــــــام، إثــــــر 
أيــلا  أمـــام الأســتــرالــيــة  هزيمتها 
تــومــلــيــانــوفــيــتــش صـــبـــاح أمــس 
الــســبــت ضــمــن مــنــافــســات الـــدور 

الثالث للبطولة.
وتألقت ويليامز أمام دانكا 
كــوفــيــنــيــتــش، مـــن مــونــتــنــيــغــرو، 
والإستونية أنيت كونتافيت، في 
الدورين الأول والثاني بالبطولة 
وعززت طموح مشجعيها بشكل 
كــبــيــر فــــي الــــوصــــول بـــعـــيـــداً فــي 
البطولة الحالية، ليكون أفضل 
وداع ونهاية لمسيرتها الحافلة، 
ــا أشـــــــارت إلـــيـــه وكـــالـــة  حـــســـب مــ
ــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي إيـــه  ــ ــبـ ــ الأنـ

ميديا».
لــكــن ويــلــيــامــز لــم تنجح في 
مواصلة المشوار نحو اللقب رقم 
٢٤ لها في بطولات «غراند سلام» 
الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، حـــيـــث تــغــلــبــت 
عليها تومليانوفيتش ٧ - ٥ و٦ 

- ٧ و٦ - ١.
وبــعــد الــنــقــطــة الأخـــيـــرة في 
المباراة، سارت سيرينا ويليامز 
الـــتـــي خـــاضـــت أول  (٤٠ عــــامــــاً)، 
مباراة في مسيرتها الاحترافية 
الــشــبــكــة  إلـــــــى  فـــــي عـــــــام ١٩٩٥. 
ولوحت بيدها للجماهير وسط 
تفاعل كبير وإشــادة بمسيرتها 

الحافلة.
وفي كلمتها أمام الجماهير، 
قالت سيرينا والدموع تنهمر من 
عينيها: «أشــكــركــم كــثــيــراً، أنتم 
مــذهــلــون. لــقــد حـــاولـــت. أشــكــرك 
أبــــــي، وأعـــــــرف أنـــــك تــشــاهــدنــي. 

أشكرك أمي».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: «أشـــــــــكـــــــــر كـــل 
الموجودين هنا، كنتم إلى جانبي 
على مــدار أعــوام، بل عقود، لكن 
الأمـــــر بــــدأ بـــدعـــم والـــــــداي وهــمــا 
يــســتــحــقــان كـــل شــــيء، لــذلــك أنــا 
مــمــتــنــة لــهــمــا ومـــا كــنــت لأصــبــح 
سيرينا إن لم تكن هناك فينوس، 

لذلك أشكر فينوس».
وفـــــي مـــقـــال طـــويـــل بــمــجــلــة 
«فوج» العالمية في عددها لشهر 
المـــاضـــي، كــانــت  أغــســطــس (آب) 
نجمة التنس الأميركية سيرينا 

ــن خــطــطــهــا  ــ ــز كـــتـــبـــت عـ ــامـ ــيـ ــلـ ويـ
«لــلــتــحــرك فـــي اتـــجـــاه مــخــتــلــف» 
بــعــد «أســابــيــع قــلــيــلــة»، وألمــحــت 
إلــى أن بطولة أميركا المفتوحة 
(فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز) ربــمــا تكون 

الأخيرة في مسيرتها.
وفـــي ظــل الــنــجــاح والــتــفــوق 
الــذي استعرضته سيرينا على 
ملاعب التنس خــلال مسيرتها، 
ــم الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة  أصــبــح اسـ
مــرادفــاً للعبة التنس واعتبرها 
الكثيرون أفضل لاعبة تشهدها 

اللعبة البيضاء على الإطلاق.
واستمرت سيرينا، البالغة 
من العمر ٤٠ عاماً، على ملاعب 
التنس لفترة أطول بكثير مما هو 
معتاد للاعبات الأخريات، وهو 
ما يعد مؤشراً آخر على كفاءتها 

وحماسها الدائم للنجاح.
أثــــــارت  ورغـــــــم أن ســـيـــريـــنـــا 
حالة مــن الغموض حــول نهاية 
مسيرتها عندما قالت، مازحة، 
ــت تــحــب  ــانــ ــا كــ ــ ــاً مـ ــ ــمــ ــ ــا «دائــ ــهــ إنــ
بــطــولــة أســتــرالــيــا»، فـــإن المــرجــح 

ــالــــث فــي  ــثــ الــ الـــــــــدور  أن مـــــبـــــاراة 
«فلاشينغ ميدوز» هي الأخيرة 
لــهــا، حيث وجــهــت كلمات وداع 
إلـــى الــجــمــاهــيــر عــقــب مــبــاراتــهــا 

أمام تومليانوفيتش.
الـــنـــجـــمـــة  «إرث»  ويــــشــــكــــل 
الأميركية بالطبع الإنجاز الأبرز 
في مسيرة سيرينا ويليامز هو 
عــدد الألــقــاب الــتــي أحــرزتــهــا في 
ــع  بـــطـــولات «غـــرانـــد ســــلام» الأربـ
الكبرى، فقد أحرزت سيرينا ٢٣ 
لقباً في بطولات «غراند سلام»، 
ــــي حــقــبــة  ــفــــوقــــة الــــجــــمــــيــــع فــ ــتــ مــ

البطولات المفتوحة.
لكن ما لم تتمكن سيرينا من 
تحقيقه هو معادلة رقم مارغريت 
ــيــــة  ــتــــرالــ كــــــــــورت، الـــنـــجـــمـــة الأســ
السابقة التي أحرزت ٢٤ لقباً في 
ــــلام»، منها  ــرانـــد سـ بـــطـــولات «غـ
تــســعــة ألـــقـــاب قــبــل بـــدايـــة حقبة 

البطولات المفتوحة عام ١٩٦٨.
ــم مــارغــريــت  ــزال رقـ لــكــن لا يــ
كـــورت يشكل رقــمــاً قياسياً وقد 
ــد  ــرانـ ــي «غـ ــر ألـــقـــابـــهـــا فــ ــ ــان آخـ ــ كـ

فــــي عــــــام ١٩٧٥ عــنــدمــا  ســـــــلام» 
توجت بلقب أميركا المفتوحة.

ــمــــرار  ــتــ ــبــــع كـــــــان اســ ــالــــطــ وبــ
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز فـــي الــبــطــولــة 
الحالية واعتلاء منصة التتويج، 
الــخــتــام المثالي  ســيــبــدو بمثابة 
لمسيرتها، لكن مشوارها انتهى 

عند الدور الثالث.
ولم يتضح بشكل ما إذا كان 
هذا قد يحفز النجمة الأميركية 
لــلــعــودة والمـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات 
«غراند سلام» في الموسم المقبل.

ــات  ــاريــ ــبــ ــد المــ ــيـ ــعـ ـــى صـ وعــــلـ
الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي «غـــــرانـــــد ســــلام» 
كــانــت ســيــريــنــا ويــلــيــامــز قريبة 
من معادلة رقم قياسي بارز آخر، 

لكنها لم تنجح. 
وقبل خوض بطولة أميركا 
المــفــتــوحــة، وصــلــت سيرينا إلــى 
ــــرة فــــي بـــطـــولات  الـــنـــهـــائـــي ٣٣ مـ
«غـــرانـــد ســــــلام»، مــتــفــوقــة بــذلــك 
على مارتينا نافراتيلوفا بفارق 

مباراة نهائية واحدة.

لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــن 
الأمــيــركــيــة كريس 

إيفرت تحتل المركز 
الأول بوصولها إلى 

٣٤ مــبــاراة نهائية في 
بــطــولات «غــرانــد ســلام»، 

ويبدو أنها ستحتفظ بهذا 
الرقم لأعوام عديدة.

ورغم غياب سيرينا ويليامز 
عــن صــــدارة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
ــات الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــات،  ــبـ لـــلاعـ
ــإن احــتــلالــهــا  ــ ــة، فـ ــلـ لـــفـــتـــرة طـــويـ
تــلــك الــــصــــدارة كــــان ضــمــن أبـــرز 
الإنجازات في مسيرتها. وقضت 
النجمة الأميركية ٣١٩ أسبوعاً 
على قمة التصنيف العالمي ولا 
ــــك ســـوى  يـــتـــفـــوق عــلــيــهــا فــــي ذلـ
شــتــيــفــي غــــراف (٣٧٧ أســبــوعــاً) 

ونافراتيلوفا (٣٣٢ أسبوعاً).
وتوقع كثيرون بقاء سيرينا 
على قمة التصنيف لفترة أطول، 
لكنها عانت لفترات من الإصابات 
كما غابت لفترة بسبب الحمل 
والإنــجــاب، حيث تراجعت فترة 

وجـــودهـــا بــالمــلاعــب بــعــد ٢٠١٤. 
وفي عام ٢٠١٤. شاركت سيرينا 
في ١٦ بطولة، لكن العدد تراجع 
فــــي ٢٠١٦ حــيــث  الـــنـــصـــف  إلـــــى 
شاركت في ثماني بطولات، ولم 
التالية أي زيادة  تشهد الأعــوام 

في مشاركاتها مجدداً.
ــا عــلــى  ــنــ ــريــ ــيــ ــــت ســ ــعـ ــ ــربـ ــ وتـ
صـــــــدارة الــتــصــنــيــف فــــي نــهــايــة 
الموسم خمس مرات، ولا يتفوق 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي ذلــــــك أيــــضــــاً ســـوى 
ــــراف (ثــمــانــي مــــرات)  شــتــيــفــي غـ

ونافراتيلوفا (سبع مرات).
مـــن بـــين الأمـــــور الـــتـــي ألــقــت 
الــــضــــوء عـــلـــى قــــــــدرات ســيــريــنــا 
ــا كــــــان تـــألـــقـــهـــا عــلــى  تــــهــ ــفــــاء وكــ
ــــب، وقـــد  ــــلاعـ ــواع المـ ــ ــ مــخــتــلــف أنــ
ألــقــاب على الأقــل  توجت بثلاثة 
في بطولات «غراند سلام» الأربع 
الــكــبــرى الــتــي تــقــام على ملاعب 

مختلفة.
فــــي أن الأداء  ــكـــن لا شــــك  لـ
الأفـــضـــل لــهــا كــــان عــلــى المــلاعــب 

الصلبة أكثر من غيرها.
ــرزت ســيــريــنــا ٤٨ لقباً  ــ وأحــ
ــرفـــات عــلــى  ــتـ ــطــــولات المـــحـ ــي بــ فــ
الملاعب الصلبة منفردة في ذلك 
بــالــصــدارة فــي حقبة البطولات 

المفتوحة.
وأحرزت سيرينا إجمالي ٧٣ 
لقباً، لتحتل المركز الخامس في 
قائمة اللاعبات الأكثر تتويجاً، 
خــلــف نــافــراتــيــلــوفــا (١٦٧ لقباً) 
وغيفرت (١٥٧ لقباً) وغراف (١٠٧ 

ألقاب) وكورت (٩٢ لقباً).
وتـــــــفـــــــوقـــــــت ســــيــــريــــنــــا 
ويليامز بشكل كبير على 
الملاعب الصلبة، مقارنة 
بــجــمــيــع مــنــافــســاتــهــا، 
حـــــيـــــث حــــقــــقــــت ٥٤١ 
ــلـــى تــلــك  ــاراً عـ ــتــــصــ انــ
الملاعب لتكون واحدة 
مـــن لاعــبــتــين اثــنــتــين 
ـــ٥٠٠  فــقــط تــجــاوزتــا الـ
ــــوع  ــــى نـ ــلـ ــ انـــــتـــــصـــــار عـ

واحد من الملاعب.
وحققت نافراتيلوفا 
انــــتــــصــــاراً عـــلـــى مــلاعــب   ٦٠
ــعــــشــــب الـــصـــنـــاعـــي،  ــاد الــ ــ ــــجـ سـ
بينما حققت فينوس ويليامز 
شــقــيــقــة ســيــريــنــا ٤٩٨ انــتــصــاراً 
على الملاعب الصلبة وهي أقرب 
ــافـــســـات لــســيــريــنــا فــــي هـــذا  ــنـ المـ

الإنجاز.
من ناحيتهم، أشاد كثيرون 
وعلى رأسهم السيدة الأميركية 
الأولـــى السابقة ميشيل أوباما 
ونــجــمــة الــتــنــس المــعــتــزلــة بيلي 
جين كينج بالأميركية المخضرمة 
سيرينا ويليامز بعد هزيمتها 
ــن بــطــولــة  فــــي الـــــــدور الـــثـــالـــث مــ
أمــيــركــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس أمـــام 
الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 
فــي مــبــاراة ربــمــا تــكــون الأخــيــرة 
لها في ملاعب وبطولات اللعبة.
واســـتـــقـــبـــلـــت ســـيـــريـــنـــا فــي 

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ســيــلاً جــارفــاً مــن الــرســائــل التي 
ــيـــون  ــا ريـــاضـ ــهـ أشـــــــاد مــــن خـــلالـ
ــيــــون وآخـــــــرون  ــالــ ســـابـــقـــون وحــ
ــــرى  ــــالات أخـ ــــجـ يـــنـــتـــمـــون إلــــــى مـ
ــة  ــبــ عــــــديــــــدة بــــــإنــــــجــــــازات الــــلاعــ
الأميركية في الرياضة طوال آخر 

٢٥ عاماً.
وكتبت ميشيل أوباما عبر 
«تـــويـــتـــر» «تـــهـــانـــيـــنـــا لــســيــريــنــا 
الــرائــعــة.  ويليامز على المــســيــرة 
ــيــــراً  ــثــ ــا الــــــحــــــظ كــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ لـــــقـــــد حـ
بــمــشــاهــدة فــتــاة شــــابــــة... خــلال 
فــتــرات ترعرعها قبل أن تصبح 
واحدة من أعظم الرياضيين على 

مر التاريخ».
وأضافت السيدة الأميركية 
الأولــــــى الـــســـابـــقـــة: «أنـــــا فــخــورة 
بـــك يـــا صــديــقــتــي وأتـــــوق لــرؤيــة 
تأثيراتك على حياة الآخرين من 

خلال مواهبك».
ــــى عالمياً  أمـــا المــصــنــفــة الأولـ
سابقاً كينغ التي شاهدت مباراة 
الأمس فقالت عبر «تويتر» بعد 
ذلك إن سيرينا ستظل في بؤرة 

الأضواء.
وعن سيرينا أضافت كينغ: 
«مسيرتها الاحــتــرافــيــة الهائلة 
كان لها بصمة في تاريخ التنس 
ــا الأعــظــم ربــمــا لم  رغـــم أن دورهــ
يأت بعد. شكراً سيرينا ويليامز. 

رحلتك تستمر».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أشــــــــاد نــجــم 
السباحة الأميركي المعتزل مايكل 
فيلبس بسيرينا بسبب دورهــا 
فـــي تــهــيــئــة الــجــيــل الــجــديــد إلــى 
جانب التغيير الذي أحدثته في 

عالم التنس.
ــبــــي:  وأضـــــــاف الـــبـــطـــل الأولمــ
«إنجازاتها على مستوى التنس 
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا. لــكــن أحــد 
الأمـــــــــور الــــتــــي أشــــعــــر بــســبــبــهــا 
بالإعجاب بها هي أنها ببساطة 

لا تترك.
والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي قــالــت 
فـــي  الــــــفــــــضــــــل  ــا إن  ــ ــنــ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ســ
استمرارها فــي ملاعب التنس 
إلـــــــى نــجــم  ــع  ــ ــــرجـ يـ ــتــــى الآن  حــ
ــولــــف الأمــــيــــركــــي الــشــهــيــر  ــغــ الــ
الـــــــــــذي حـــضـــر  ــر وودز  ــ ــغـ ــ ــايـ ــ تـ
مباراتها في الدور الثاني والتي 
انــتــهــت بــفــوزهــا عــلــى المصنفة 
الثانية عالمياً الإستونية آنيت 

كونتافيت الأربعاء الماضي.

سيرينا ويليامز ودعت الجماهير أمس السبت والدموع تنهمر من عينيها (أ.ف.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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نيوكاسل اكتفى بنقطة كريستال بالاس... وبرنتفورد يسحق ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي: إيفرتون يوقف صحوة ليفربول... وفوز صعب لتوتنهام وتشيلسي
واصــــــــل لـــيـــفـــربـــول عـــروضـــه 
المهتزة، وتــعــادل دون أهــداف مع 
إيفرتون صاحب الأرض، في قمة 
مرسيسايد بالدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، 
ــاز تــشــيــلــســي ٢-١ عــلــى  ــ بــيــنــمــا فـ
وستهام يونايتد في «ستامفورد 
بريدج» بفضل هدفي البديلين بن 
تشيلويل وكاي هافرتس، بعدما 
بـــهـــدف  تــــأخــــر صــــاحــــب الأرض 
ــو، واحـــتـــاج  ــيـ ــونـ ــطـ مــيــخــائــيــل أنـ
إلى تدخل حكم الفيديو المساعد 

لإلغاء هدف التعادل.
وواصــل توتنهام هوتسبير 
ــــدوري  ــي الــ انـــطـــلاقـــتـــه الـــرائـــعـــة فــ
ــوزه ٢-١ عــلــى  ــ ــفــ ــ بــ الإنــــجــــلــــيــــزي 
الــرابــع في  فولهام، ليحقق فــوزه 
ســـــت مــــبــــاريــــات بـــفـــضـــل هـــدفـــين 
ســجــلــهــمــا بــيــيــر-إمــيــل هــويــبــرغ، 
وهاري كين، بينما سجل المتألق 
ألـــكـــســـنـــدر مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش هـــدف 
إثــارة  فولهام الوحيد، ليزيد من 

الدقائق الأخيرة.
ــى، بـــدأ المـــدرب  ــ ولــلــمــرة الأولــ
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي بـــالمـــهـــاجـــم 
إلــى جـــوار هــاري  ريتشارليسون 
كـــــين وســــــــون هــــيــــونــــغ-مــــين، فــي 
تــهــا. وبعد  أثــبــتــت كــفــاء تشكيلة 
ضغط متواصل مع توتنهام، منح 
لاعــب الــوســط هــويــبــرغ توتنهام 
تقدماً مستحقاً فــي الدقيقة ٤٠. 
ــاعــــف كــين  ــقـــة ٧٥ ضــ ــيـ ــــي الـــدقـ وفــ
تقدم توتنهام، وحرم إطار المرمى 
ريتشارليسون من تسجيل هدف، 
الــحــكــم هــدفــاً سجله  ألــغــى  بينما 
بداعي التسلل، وعقب العودة إلى 

حكم الفيديو المساعد.
وأحــــــرز مــيــتــروفــيــتــش هــدفــاً 
لــيــرفــع  الـــدقـــيـــقـــة ٨٦،  فــــي  رائــــعــــاً 
ــده إلـــــى ســـتـــة أهـــــــداف هـــذا  رصــــيــ
تـــوتـــنـــهـــام صــمــد  ــم، إلا أن  ــوســ المــ
ــل إلــــى  ــيـــصـ ــتــــصــــراً، لـ ــنــ وخــــــــرج مــ
ــبـــاريـــات  الـــنـــقـــطـــة ١٤ مــــن ســــت مـ
الــثــانــي. ويمتلك فولهام  بالمركز 

ثماني نقاط.
واكــتــفــى نيوكاسل يونايتد 
بالتعادل دون أهداف مع كريستال 
بـــــالاس فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــقــدم أمــس السبت،  الممتاز لكرة 

بعدما ألغى الحكم هدفاً لأصحاب 
ــــى حــكــم  إلـ ــعــــودة  الــ الأرض عـــقـــب 

الفيديو المساعد.
وبعد التسجيل أمام ليفربول 
في مباراته الأولى مع نيوكاسل، 
بــعــد انــتــقــالــه مــقــابــل حـــوالـــي ٥٩ 
مليون جنيه إسترليني في صفقة 
قياسية للنادي، اقترب ألكسندر 
إيــســاك مــن التسجيل فــي الشوط 
الأول؛ حيث راوغ يواكيم أندرسن 
لكنه فشل في هز شباك الحارس 

فيسنتي جوايتا.
ــم تــســديــد الــفــريــقــين ٣٨  ــ ورغـ
كرة فيما بينهما، انتهت المباراة 
لـــيـــصـــبـــح رصـــيـــد  دون أهـــــــــــداف، 
نيوكاسل سبع نقاط بالمركز الـ١١، 
وبــفــارق نقطة واحـــدة عــن بــالاس 
صـــاحـــب المــــركــــز الــــــــــ١٥، فــــي حــين 
ألحق «برنتفورد» هزيمة ثقيلة 
بليدز يونايتد، ٥-٢، بينها ثلاثية 

لمهاجمه إيفان توني.
وفــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة تـــشـــيـــلـــســـي 
ــلـــوز الــــذي  ــبـ ــام تـــأخـــر الـ ــهــ ــتــ ووســ
تحسن مستواهم بعد بداية سيئة 
للموسم، بهدف في الدقيقة ٦٣، 
عـــنـــدمـــا فـــشـــل فــــي تــشــتــيــت ركــلــة 

ركنية، ومرر ديكلان رايس الكرة 
إلـــى أنــطــونــيــو ليسجل مــن مــدى 

قريب.
أدرك  ــة،  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ دقــ  ١٣ ـــد  ــ ــعـ ــ وبــ
تــشــيــلــويــل الــتــعــادل بــعــدمــا تقدم 
بـــين اثــنــين مـــن المـــدافـــعـــين، وســـدد 
مـــن زاويــــــة ضــيــقــة داخـــــل المــرمــى 
بــــــين قـــــدمـــــي الـــــــحـــــــارس أوكــــــــاش 
فابيانسكي، مستفيداً من تمريرة 

طويلة من المدافع تياغو سيلفا.
وسجل هافرتس هدف الفوز 
تـــمـــريـــرة  بـــعـــد  الـــدقـــيـــقـــة ٨٨،  فــــي 
عرضية من تشيلويل من الجانب 
ــر، لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة ٢-١،  الأيـــسـ
وبــعــد لــحــظــات مــن فــرصــة سهلة 
أهدرها البديل ماكسويل كورنيه 

وارتدت من القائم.
وبعد الهدف مباشرة، أعتقد 
الــتــعــادل؛ لكن  ــه أدرك  أنـ كــورنــيــه 
حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف 
ــــود خــطــأ مـــن جــــارود  بــســبــب وجـ
بوين لاعب وستهام ضد الحارس 

إدوار مندي.
وعـــودة لليفربول، فقد فشل 
في تحقيق الفوز للمرة الرابعة في 
أول ست جولات، ليصبح رصيده 

تــســع نــقــاط فــي المــركــز الــخــامــس، 
وبـــفـــارق ســـت نــقــاط عـــن آرســنــال 
ــاز بــمــبــاريــاتــه  ــ ــذي فـ ــ المـــتـــصـــدر الــ
الــذي يواجه مانشستر  الخمس، 

يونايتد اليوم الأحد.
وبقي إيفرتون دون انتصار، 
وأصـــبـــح رصـــيـــده ٤ نـــقـــاط؛ لكنه 
لــــتــــزداد  المـــــركـــــز ١٤،  إلـــــــى  تــــقــــدم 
ــلـــى المـــــــــدرب فـــرانـــك  ــغــــوط عـ الــــضــ

لامبارد.
وكاد محمد صلاح أن يخطف 

هــدف الــفــوز للفريق الــزائــر؛ لكنه 
ســـــــدد فـــــي الــــقــــائــــم فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع، 
الثالثة  للمرة  ليفربول  ليتعادل 
هــــــذا المـــــوســـــم، ويـــــواصـــــل إهــــــدار 

النقاط.
ــرمــــى مــحــاولــة  المــ ــار  ــ ورد إطــ
ــاجـــم  ــهـ ــز مـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ مـــــــن دارويـــــــــــــــن نـ
لــيــفــربــول الــعــائــد مـــن إيـــقـــاف دام 
ــات، وأخـــــــــــرى مــن  ــبــــــاريــــ ثــــــــلاث مــــ
لــويــس ديـــاز، كما  زميله الجناح 

ســـدد تـــوم ديــفــيــز لاعـــب إيــفــرتــون 
فــــي الـــقـــائـــم الأيــــمــــن فــــي الـــشـــوط 

الأول. 
وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي سجل 
كــــونــــور كــــــودي هـــدفـــاً لإيـــفـــرتـــون 
ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق 
ضئيل، وعــقــب الــعــودة إلــى حكم 

الفيديو المساعد.
ــــذ جــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد  ــقـ ــ وأنـ
حـــــــــارس إيـــــفـــــرتـــــون عــــــــدة فــــرص 
خطيرة في الشوط الثاني، وكان 

بوسع نيل موباي أن يسجل من 
مــدى قريب فــي ظــهــوره الأول مع 
صاحب الأرض، بعد الانتقال من 

برايتون آند هوف ألبيون.
وانتظرت جماهير إيفرتون 
بترقب بعدما وضع كودي الكرة 
داخل الشباك من مدى قريب؛ لكن 
بعد توقف طويل لمراجعة اللقطة، 
ألغى الحكم الهدف بسبب التسلل.

وحاول الفريقان خطف هدف 
الانتصار مع الاقتراب من النهاية، 
وســــــــدد دوايــــــــــت مـــاكـــنـــيـــل لاعــــب 
لـــت اتــجــاهــهــا،  إيـــفـــرتـــون كــــرة بـــدَّ
وكـــادت تدخل المــرمــى لــولا براعة 

الحارس أليسون.
ودخــل ليفربول المــبــاراة بعد 
ــفـــوز فـــي مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين  الـ
ــلـــى مـــلـــعـــبـــه، وحــــــــاول الـــحـــفـــاظ  عـ
عــلــى ســجــلــه بــعــدم الــخــســارة في 
«جــوديــســون بـــارك» فــي ١٢ عاماً 
بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز. لــكــن مــعــانــاة 
ليفربول الهجومية استمرت رغم 
عــــودة نــونــيــز المــنــضــم فــي صفقة 
ــم.  ــــلاق المــــوســ ــطـ ــ ــل انـ ــبـ ضـــخـــمـــة قـ
وعندما نجح ليفربول في صناعة 

ــألـــق بـــيـــكـــفـــورد ولمـــس  ــفــــرص، تـ الــ
ــيـــزي تــســديــدة  ــلـ ــــارس الإنـــجـ ــــحـ الـ
نونيز قبل أن تصطدم بالعارضة.

وأشـــرك يــورغــن كلوب مــدرب 
ــمـــاً رابـــــعـــــاً هــو  ــاجـ لــــيــــفــــربــــول مـــهـ
ــي الـــشـــوط  ــو فــيــرمــيــنــو فــ ــ ــرتـ ــ روبـ
الثاني، وتألق بيكفورد في إنقاذ 
ثلاث محاولات متتالية، لحرمان 

اللاعب البرازيلي من التسجيل.
وكــــــــــان مــــــوبــــــاي قــــريــــبــــاً مــن 
الـــتـــســـجـــيـــل؛ لـــكـــنـــه ســـــدد بـــجـــوار 
الــحــارس أليسون، قبل أن  مرمى 
يعتقد اللاعب الجديد أنه ساهم 
في الهدف الأول لأصحاب الأرض 

في الدقيقة ٦٩.
ــه افــتــتــح  ــ ــودي أنــ ــ ــ واعـــتـــقـــد كـ
الــتــســجــيــل، بــعــدمــا قــابــل تمريرة 
ــــدد مـــن مــــدى قــريــب؛  مـــوبـــاي وسـ
بــفــارق ضئيل  لكنه كــان متسللاً 

جداً.
ــان لــــيــــفــــربــــول يــــأمــــل فــي  وكــــــ
تكرار ما فعله منتصف الأسبوع 
الماضي، عندما فاز على نيوكاسل 
ــفـــضـــل هـــــــدف فـــــي الـــــوقـــــت بــــدل  بـ
الــــضــــائــــع؛ لـــكـــن هـــــذه المــــــرة ســـدد 
صـــلاح فـــي الــقــائــم بــعــد لمــســة من 

بيكفورد.
ــال كــلــوب: «كــانــت مــبــاراة  وقــ
قمة حــقــاً، وكــانــت مثيرة ومليئة 
بــالــلــحــظــات الــرائــعــة. أعــتــقــد أننا 
ــرمــــى ثـــلاث  ــي إطــــــار المــ ــا فــ ــددنــ ســ
ــرات، كــمــا أنـــقـــذ بــيــكــفــورد عــدة  ــ مــ
ــاذا يــمــكــن أن  ــ لـــقـــطـــات مـــذهـــلـــة. مــ

نفعل؟».
ــاف: «فـــي هـــذه المـــبـــاراة  ــ وأضــ
ــكـــون الـــلـــعـــب الـــســـهـــل والــســلــس  يـ
غير ممكن. يجب أن تبذل جهداً 
كبيراً، وهــذا ما فعلناه. التعادل 
دون أهــداف يبدو نتيجة غريبة؛ 

لكن هذا ما حدث».
وشعر لامبارد بأن أداء فريقه 
تحسن بشكل ملحوظ. وقال لاعب 
إنــجــلــتــرا الـــســـابـــق: «أعـــتـــقـــد أنــنــا 
لعبنا بــشــكــل رائــــع. هـــذه واحـــدة 
من أفضل المباريات التي انتهت 
بنتيجة صفر-صفر على الأرجح».

وأضاف: «أنقذ بيكفورد عدة 
فــــرص خـــطـــيـــرة. يــحــتــاج الــفــريــق 
ــه فــــي هـــذا  ــارســ ــكـــون حــ ـــى أن يـ إلــ
المــــســــتــــوى... لــعــبــنــا بــشــكــل رائـــع 

ومستوانا يتحسن».

لندن: «الشرق الأوسط»

مباراة ليفربول وإيفرتون شهدت فرحة لاعبي تشيلسي بالفوز الصعب أمس (أ.ف.ب)
لحظات عصيبة بين اللاعبين (أ.ف.ب)

نيوكاسل خرج متعادلاً أمام كريستال بالاس أمس (رويترز)
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صراع بين هندرسون وبوب ورامسدال على مركز بيكفورد

ساوثغيت في حيرة من أمره بسبب «حارس إنجلترا»

قال دين هندرسون عندما 
رحـــل عــن مــانــشــســتــر يونايتد 
إلـــى نــوتــنــغــهــام فـــورســـت على 
سبيل الإعـــارة في وقــت سابق 
مـــن هــــذا الـــصـــيـــف: «الــجــلــوس 
هناك وإضاعة ١٢ شهرا هو أمر 
إجــرامــي حــقــا، فــي ســنــي. كنت 
أستشيط غضبا»، وبعد أن بدا 
مـــن المـــرجـــح بــشــكــل مــتــزايــد أن 
يكون الحارس الأول لمانشستر 
ــــي،  ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوســ ــد المــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
أصـــيـــب هـــنـــدرســـون بــفــيــروس 
ــد مـــكـــانـــه فــي  ــقـ ــا»، وفـ ــ ــــورونــ «كــ
التشكيلة الأساسية للشياطين 
الــحــمــر، وكــــان يــتــعــين عــلــيــه أن 
يــجــلــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 
ليشاهد ديفيد دي خيا وهو 
يعود لحراسة عرين مانشستر 
يــونــايــتــد، ويحصل فــي نهاية 
المــوســم على لقب أفــضــل لاعب 

في الفريق بتصويت زملائه.
خاض هندرسون مباراتين 
فــقــط مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المـــوســـم المـــاضـــي، ولــــم تــكــن أي 
الـــدوري الإنجليزي  منهما في 
ــتــــالــــي كــــــان مــن  ــالــ المــــمــــتــــاز، وبــ
المــنــاســب لــجــمــيــع الأطــــــراف أن 
ــــى فــريــق  ــنـــدرســـون إلـ يـــرحـــل هـ
آخــــــــــر هــــــــــذا الــــــصــــــيــــــف، حـــيـــث 
سيستفيد مانشستر يونايتد 
مــــن اكـــتـــســـاب حــــارســــه الـــشـــاب 
لمزيد من الخبرات، كما سيلعب 
هــنــدرســون بــشــكــل مــنــتــظــم في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وهــو الأمـــر الـــذي كــان يحتاجه 

ويتشوق إليه بشدة.
البالغ  خـــاض هــنــدرســون، 
ثــــلاث  ــا،  ــ ــامــ ــ ــر ٢٥ عــ ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ مــ
مباريات مع نوتنغهام فورست 
هذا الموسم، وتشبث بالفرصة 
التي حصل عليها بكلتا يديه. 
لقد خاطر نوتنغهام فورست 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــع عـ بــالــتــعــاقــد مــ
الـــــلاعـــــبـــــين الــــــجــــــدد فــــــي فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الحالية، 
لـــكـــن هـــنـــدرســـون كـــــان إضـــافـــة 
كبيرة للغاية في مركز حراسة 
المرمى بعد رحيل بريس سامبا 
إلــــى نــــادي لــيــنــس فـــي الــــدوري 

الفرنسي الممتاز.
تعاقد نوتنغهام فورست 
مــــــع ١٦ لاعـــــبـــــا جــــــديــــــدا هــــذا 
الـــصـــيـــف، وبـــالـــتـــالـــي لا يــــزال 
لاعــبــو الــفــريــق فـــي حــاجــة إلــى 
بعض الــوقــت مــن أجــل التأقلم 
والتكيف مع اللعب معا، ولذا 
فليس مــن المستغرب أن تكون 
عــــدد الـــتـــســـديـــدات عــلــى مــرمــى 
الــفــريــق هــي الأكــثــر بــين جميع 
فرق الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــم (٢٠٫٣ تــســديــدة  المــــوســ ــذا  ــ هـ
ــتــــوســــط).  ــــي المــ ــــي المــــــبــــــاراة فـ فـ
ومـــــع ذلــــــك، نـــجـــح هـــنـــدرســـون 

فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الـــتـــســـديـــدات بــطــريــقــة 
رائـــعـــة، حــيــث أنــقــذ ١٨ 

تـــســـديـــدة عــلــى المـــرمـــى، 
ليأتي في المرتبة الأولــى 

فـــي هــــذه الإحـــصـــائـــيـــة بين 
جميع حراس مرمى فرق 

المسابقة.
المــــــــؤكــــــــد أن  مــــــــن 
نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ــلـــى هـــذه  لــــن يـــظـــل عـ
الحالة طوال الموسم، 

لكن ذلك منح الحارس 
الــشــاب الفرصة لإظهار 

قــــدراتــــه فـــي الـــتـــصـــدي لــهــذه 
الــتــســديــدات، وفـــاز هــنــدرســون 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي آخــر 
مــبــاراتــين لنوتنغهام فورست 
– التعادل أمام إيفرتون بهدف 
لكل فريق، والفوز على وستهام 

بهدف دون رد.
لــم يــنــضــم هــنــدرســون إلــى 
قائمة المنتخب الإنجليزي في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
العام الماضي بسبب الإصابة، 
لــكــنــه ســيــبــذل قـــصـــارى جــهــده 
للمشاركة فــي نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم بــقــطــر. ومـــن المـــؤكـــد أن 
هـــذا كـــان هــو الأولـــويـــة الأولـــى 
بالنسبة له عندما قرر الرحيل 
عــــــــن مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
ــال إلـــــــى نـــوتـــنـــغـــهـــام  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والانــ
فورست. لا يتبقى على انطلاق 
ــالــــم ســــــوى أقــــــل مــن  كــــــأس الــــعــ
ثلاثة أشهر، وبالتالي يحتاج 
هندرسون إلى المشاركة في أكبر 
عــدد ممكن من المباريات؛ لكي 
أنـــه يستحق الانــضــمــام  يثبت 
إلـــــى قـــائـــمـــة مــنــتــخــب الأســـــود 
الــثــلاثــة. ولـــم يــكــن هــنــدرســون 
هــو حــارس المــرمــى الإنجليزي 
الــوحــيــد الـــذي انتقل لــنــاد آخر 
هذا الصيف من أجل المشاركة 
في عدد أكبر من المباريات في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــــأكــــــد هــــبــــوط 
بيرنلي لدوري الدرجة الأولى، 
كــــان الأمـــــر عـــبـــارة عـــن مــســألــة 
قــبــل أن ينتقل نيك  فــقــط  وقـــت 
ــان  ــد. كــ ــ ــديــ ــ بـــــــوب إلـــــــى نـــــــاد جــ
بـــوب مــحــط أنـــظـــار الــكــثــيــر من 
الأندية في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، ورغم أن نيوكاسل كان 
ــارس جــيــد هـــو مــارتــن  لــديــه حــ
دوبرافكا، فإنه دفع ١٠ ملايين 
جنيه إسترليني للحصول على 
خــدمــات حـــارس المــرمــى البالغ 
مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــا. لــقــد دعــم 
ــل  ــ ــاسـ ــ ــوكـ ــ ــيـ ــ نـ
مــــــــــــركــــــــــــز 
حـــراســـة 
المـــرمـــى 
ــه،  ــ ــديـ ــ لـ
لــــــــكــــــــن 

الأهم بالنسبة 
لبوب هو عودته 
ــــدوري  لــلــعــب فــــي الــ

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
ــاز. مــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ

المــــــعــــــروف أن 
المـــديـــر الــفــنــي 
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
غـــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــث 
ســـاوثـــغـــيـــت يــثــق 
ــعــــين مــن  فـــــي عـــــــدد مــ
اللاعبين، ويعتمد عليهم بشكل 
بــوب كــان سيخرج  كبير، لكن 
من دائرة اهتمامات ساوثغيت 
لـــو لـــم يــلــعــب فـــي أحــــد أنــديــة 

الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

المــمــتــاز. وكــمــا هــو الــحــال مع 
لــم تهتز  نوتنغهام فــورســت، 
شباك نيوكاسل سوى بثلاثة 
أهداف فقط في الدوري هذا 
المــوســم – وجـــاءت الأهــداف 
الثلاثة في المباراة الممتعة 

ــام  ــادل أمــ ــعـ ــتـ ــالـ الـــتـــي انـــتـــهـــت بـ
مانشستر سيتي بثلاثة أهداف 
لــكــل فــريــق يـــوم الأحـــد المــاضــي. 
وكما هو الحال مع هندرسون، 
بـــــوب دورا أســـاســـيـــا فــي  لـــعـــب 
البداية القوية لفريقه. وتشير 

الأرقام والإحصاءات إلى أن بوب 
يأتي في المركز الثالث في قائمة 
حــــراس المـــرمـــى الأكـــثـــر تــصــديــا 
الـــدوري الإنجليزي  للكرات في 
الممتاز هذا الموسم (١٢ تصديا)، 
خلف هندرسون (١٨ تصديا)، 

وحارس برينتفورد ديفيد رايا 
(١٣ تصديا).

ــــم لا  ــــوسـ ــد أن المـ ــ ــــؤكـ ــــن المـ مـ
يــزال فــي بدايته، ومــن الصعب 
الــحــكــم عــلــى الأمـــــور الآن، لكن 
ــــح أن هـــنـــدرســـون  ــــواضــ الــ ــن  ــ مـ
وبـــــوب تــأقــلــمــا مـــع فــريــقــيــهــمــا 
الجديدين سريعا. ومع اقتراب 
نهائيات كأس العالم، سيكون 
هذا في مصلحتهما دون أدنى 
شك وهما يتنافسان مع آرون 
رامــــســــدال لــلإطــاحــة بـــجـــوردان 
ــة مــرمــى  ــراســ ــن حــ بـــيـــكـــفـــورد مــ
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. لــقــد بــدأ 
ــــذا المــــوســــم بــشــكــل  ــــدال هـ ــــسـ رامـ
رائــــع، ولـــم تهتز شــبــاكــه ســوى 
مرتين فقط في المباريات الثلاث 
ــاز بــهــا آرســـنـــال والــتــي  الـــتـــي فــ
ــدول  ــ وضـــعـــتـــه فـــــي صـــــــــدارة جـ
الترتيب بعدما أصبح الفريق 
الــوحــيــد الــــذي حــقــق الــفــوز في 
جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــي لعبها 

حتى الآن. 
لم يتعرض رامسدال لنفس 
عــدد الــتــســديــدات الــتــي تعرض 
ــــون، لــكــن  ــــدرسـ ــنـ ــ لـــهـــا بـــــوب وهـ
مــن الــلافــت لــلأنــظــار أنـــه يجيد 
الــلــعــب بــقــدمــيــه، ويــلــعــب دورا 
كبيرا في هذا الفريق الذي يثق 
كثيرا فــي قــدراتــه هــذا المــوســم. 
وفــــي المـــقـــابـــل، يــجــب أن يــكــون 
الــســيــئ مــصــدر  إيـــفـــرتـــون  أداء 
قلق لبيكفورد. لقد كان النادي 
ــبــــوط لــــــدوري  ــهــ عـــلـــى وشــــــك الــ
الــدرجــة الأولــى الموسم الماضي 
– استقبل بيكفورد أهدافا أكثر 
مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي اســتــقــبــلــهــا 
بوب مع بيرنلي – وبدأ الموسم 
الحالي بشكل سيئ مرة أخرى، 
وفشل فــي تحقيق أي انتصار 
فـــي مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث الأولــــى. 
لــقــد احــتــفــظ بــيــكــفــورد بمكانه 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب 
إنجلترا، ويــرجــع ذلــك إلــى حد 
كــبــيــر إلـــى أدائـــــه الــثــابــت تحت 
قــيــادة ســاوثــغــيــت، لــكــن يتعين 
عــلــى المــديــر الــفــنــي اتــخــاذ قــرار 
حاسم الآن بشأن الحارس الأول 

للمنتخب الإنجليزي.
ــتــــرا أمـــــام  ــلــ ــلـــعـــب إنــــجــ ســـتـ
إيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا فــــي دوري 
ــر  ــهــ الأمـــــــــــــم الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الــــشــ
المــقــبــل، لـــذا ســيــكــون مــن المثير 
لــلاهــتــمــام مــعــرفــة مـــا إذا كــان 
ساوثغيت سيواصل الاعتماد 
ــفــــورد أم ســيــمــنــح  ــكــ ــيــ بــ ــلــــى  عــ
ــرمـــى الآخـــريـــن  ــراس المـ ــ ــد حـ أحــ
الفرصة، بينما يحاول تعزيز 
الزخم قبل انطلاق كأس العالم. 
وفي ظل البداية القوية لكل من 
هــنــدرســون وبــــوب ورامـــســـدال 
ــعــــين عــلــى  ــتــ هــــــــذا المـــــــوســـــــم، يــ
ساوثغيت الإجابة عن السؤال 
ــويـــة  ــل يــعــطــي الأولـ الـــتـــالـــي: هـ
لمستوى الــحــراس فــي الـــدوري 
المــمــتــاز أم الخبرة  الإنــجــلــيــزي 

على الصعيد الدولي؟
فــــي أن ســاوثــغــيــت  لا شــــك 
سيقول إنه يريد أن يرى اللاعبين 
يتنافسون بقوة من أجل حجز 
مكانهم في التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الإنجليزي. فإذا كان 
الـــحـــراس الآخـــريـــن يجعل  أداء 
بـــيـــكـــفـــورد يــلــعــب بــشــكــل قـــوي 
وثــابــت مــع إيــفــرتــون، فسيكون 
لــلــغــايــة للمنتخب  ذلــــك مــفــيــدا 
الإنــــجــــلــــيــــزي. ربــــمــــا لـــــن يــفــقــد 
بيكفورد مكانه فــي التشكيلة 
تــــعــــرض  إذا  إلا  الأســــــاســــــيــــــة 
ــاد في  لــلإصــابــة أو لــهــبــوط حــ
المــســتــوى، لــكــن الــبــدايــة القوية 
مـــن جـــانـــب هـــنـــدرســـون وبـــوب 
ــذا المـــوســـم تضع  ــســــدال هــ ورامــ
الكثير مــن الأعــبــاء والضغوط 

على كاهل ساوثغيت!

لندن: بن مكالير

غاريث ساوثغيت يتابع حالياً المنافسة القوية بين حراس إنجلترا (إ.ب.أ)

نيك بوب (أ.ف.ب) آرون رامسدال (رويترز)

دين هندرسون (أ.ب)

ثــــلاث  ــا،  ــ لالاـامــ
هام فورست 
ث بالفرصة 
بكلتا يديه. 
هام فورست 
د كــبــيــر مــن 
د فــــــي فـــتـــرة 
ية الحالية، 
كـــــان إضـــافـــة 
ركز حراسة 
ريس سامبا 
فـــي الــــدوري 

هام فورست 
ــــديــــــدا هــــذا 
لـــي لا يــــزال 
 حــاجــة إلــى 
جــل التأقلم 
ب معا، ولذا 
رب أن تكون 
عــلــى مــرمــى 
ر بــين جميع 
يزي الممتاز 
تــســديــدة   ٢
ــتــــوســــط).  لمــ
هـــنـــدرســـون 

هـــذه 
يــقــة 
 ١٨ 

رمـــى، 
لأولــى 

ئـــيـــة بين 
ى فرق 

أن 
ت 
ه 
م، 

س 
ظهار 

دي لــهــذه 
 هــنــدرســون 
عـــب فــي آخــر 
هام فورست 
رتون بهدف 
على وستهام 

مــــــــــــركــــــــــــز 
حـــراســـة 
المـــرمـــى 
ــه،  ــ ــديـ ــ لـ
لــــــــكــــــــن 

الأهم بالنسبة 
لبوب هو عودته 
ــــدوري  لــلــعــب فــــي الــ

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
ــاز. مــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ

المــــــعــــــروف أن 
المـــديـــر الــفــنــي 
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
غـــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــث 
ســـاوثـــغـــيـــت يــثــق 
ــعــــين مــن  فـــــي عـــــــدد مــ
اللاعبين، ويعتمد عليهم بشكل 
بــوب كــان سيخرج  كبير، لكن 
من دائرة اهتمامات ساوثغيت 
لـــو لـــم يــلــعــب فـــي أحــــد أنــديــة 

الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

ن
ش بيكفورد سيدافع بقوة 

عن أحقيته كحارس أساسي 
في منتخب إنجلترا (رويترز)



,

,

,

,

برأي أستاذة 
التمثيل بيتي 

توتل، فإن ماضي 
الشخصية التي 
يتم تجسيدها

 من قبل الممثل، 
يلعب دوراً أساسياً 

في أدائه

إذا كانت هناك من 
سخرية مقصودة 

فإنها آيلة لأن 
تمر مثل سيارة 

مسرعة لا يصدر 
منها سوى صوت 

محركها

يـــلـــفـــت المــــشــــاهــــد الــــعــــربــــي فــي 
ــدد  ــيـــد عــ الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة تـــجـــسـ
كــبــيــر مـــن نــجــوم الــــدرامــــا الــعــربــيــة 
الــبــولــيــســي. غــالــبــيــة  المــحــقــق  دور 
المــســلــســلات الــرائــجــة حــالــيــاً، ويتم 
ــات الـــتـــلـــفـــزة  ــ ــاشـ ــ عـــرضـــهـــا عـــبـــر شـ
والمنصات هي من نوع الأكشن الذي 

يدور في عالم الجريمة والألغاز.
وإذا قمنا بجولة سريعة على 
أحــدث هــذه الإنتاجات، لاحظنا أن 
مــمــثــلــين مــشــهــوريــن أمـــثـــال بــاســم 
مغنية وباسل خياط ورامي عياش 
وعلي منيمنة يدورون في فلك هذا 

الدور.
فــــــــالأول ومـــــن خـــــلال مــســلــســل 
«التحدي» يقدم أحد أجمل أدواره 
فـــي أداء مــحــتــرف ومــكــتــمــل، فيما 
ــر  ــيــ ــلـــه الأخــ خــــيــــاط اســـتـــقـــطـــب عـــمـ
«مــنــعــطــف خــطــر» نــســبــة مــشــاهــدة 
عالية مجسداً دور محقق متفانٍ في 
عمله إلى حد إهماله عائلته. ونصل 
إلــــــى الـــنـــجـــمـــين رامــــــــي عــــيــــاش فــي 
«العين بالعين» وعلي منيمنة في 
«من... إلى»، لنكتشف شخصيتين 
مختلفتين عــن محققين يمارسان 
عملهما، مجبولاً بلمسة إنسانية، 
لا يلبثان أن يتخليا عنها في وقت 

الحزم.
وتذكرنا هذه الطفرة في أدوار 
المحققين بواحد لا يزال يحفر حتى 
اليوم في ذاكرة المشاهدين؛ ألا وهو 
«كــولــومــبــو» الــــذي يــجــســده الممثل 
الأميركي بيتر فوك. فهو استطاع أن 
يقفل الباب من بعده على هذا النوع 
الــشــهــرة العالمية  مــن الأدوار، بــعــد 
الـــواســـعـــة الــتــي حــقــقــهــا مـــن خــلالــه 
فـــي مــســلــســل يــحــمــل اســـمـــه. وعــلــى 
ــديـــدة، جــســد فــوك  مــــدى ســـنـــوات عـ

دور «لــوتــنــت كــولــومــبــو» بــنــجــاح. 
فكان، بالرغم من شكله الخارجي 
البسيط (يرتدي باستمرار معطفا 

قديماً) وطريقة تصرف تبدو للآخر 
يــكــتــشــف  يــســتــطــيــع أن  ســـــاذجـــــة، 
عــشــرات الــجــرائــم ويــحــل ألــغــازهــا 

بذكائه اللافت.
اليوم وفي خضم المنافسة 
الــتــي يخوضها  غــيــر المــبــاشــرة 
ــــي تــجــســيــد  ــــرب فـ ــعـ ــ ــنــــجــــوم الـ الــ
شــخــصــيــة المــحــقــق الــبــولــيــســي، 
ــــل واحـــــــد مــنــهــم  ــــن كـ نـــســـتـــشـــف مـ
«كــولــومــبــو»، ولــكــن مــن نـــوع آخــر. 
فتراكمات تجارب الممثل والمنحى 
الــذي يأخذه تيمناً بسياق أحــداث 
تـــطـــبـــع أداءه وتـــجـــعـــلـــه  الــــعــــمــــل، 
يختلف عن غيره في كيفية تنفيذ 

الشخصية.
ويــجــمــع مـــدربـــو الــتــمــثــيــل في 
لبنان على أن أي دور يجسده الممثل 
يحتاج إلى خلفية تاريخية، بحيث 

يــبــنــي مـــن خــلالــهــا أداءً وتــصــرفــاً، 
ووجهة معينة لتقديم الشخصية 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب. كـــمـــا أن 
ــه تــطــور  الأداء الــتــمــثــيــلــي بــحــد ذاتــ
ــاتــــت أي شــخــصــيــة  ــوقــــت وبــ ــع الــ مــ
تمثيلية تتأثر بزمن الحداثة الذي 
نعيشه. وبفضل وسائل التواصل 
الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، 
ــتـــــشـــــاف كــل  تــــــوفــــــرت الــــــفــــــرص لاكـــ
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــمــثــيــل عــلــى الــكــرة 
فـــأداء المحقق  الأرضــيــة بأجمعها. 
الذي قدمه الممثل الراحل علي دياب 
فــي المـــاضـــي، قــد لا يــجــوز تطبيقه 
الــــيــــوم. وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن شــخــصــيــة 
«كــولــومــبــو» قــد لا تــواكــب بطريقة 
وبـــأخـــرى تــلــك المــطــلــوبــة، فـــي زمــن 

السوشيال ميديا.
ويعلق مدرب التمثيل السوري 

«الــشــرق الأوســــط»:  أســامــة حـــلال لـــ
«بالطبع أي شخصية على الممثل أن 
يلعبها يجب أن يتبع فيها خطوط 
النص الخاصة بها. أمــا بالنسبة 
لشخصية المحقق بالذات، فإضافة 
الــنــص المرتبط  اعــتــمــاد الممثل  إلــى 
بــالــشــخــصــيــة، فــيــجــب أن يـــزودهـــا 
بــاجــتــهــاداتــه وبــتــراكــمــات تــجــاربــه 
حـــول هـــذه المــهــنــة». ويــتــابــع حــلال: 
المــهــنــة سماتها وإيقاعها  «فــلــهــذه 
ــاء عــلــيــه يـــرســـم لــلــشــخــصــيــة،  ــنــ وبــ
وطبعاً بالتوازن مع الأحــداث التي 

تلفها».
ويــرى حــلال أن قــدرة الوصول 
أعـــمـــال سينمائية  إلـــى  وبــســهــولــة 
ودرامـــيـــة ومــســرحــيــة وغــيــرهــا من 
خــلال وسائل التواصل والمنصات 
الإلــكــتــرونــيــة، أســهــمــت فــي تطوير 

هــــــــذا المـــــــجـــــــال. ويـــــضـــــيـــــف: «وفــــــي 
الوقت نفسه، أصبح الممثل يتمتع 
بتقنيات عالية في الأداء، وهو ما 
نلحظه عند كثيرين وبينهم باسم 
مغنية وبــاســل خــيــاط. وبــــرأي من 
هـــو شــغــوف بــالــعــمــل الــتــمــثــيــلــي لا 
يتوانى عن لقاء أصحاب المهنة التي 
يجسدها، كي يزود الكركتير الذي 

يقدمه بمصداقية وواقعية».
وبــحــســب حـــلال، فـــإن الــصــورة 
ــانـــت رائــــجــــة فــي  ــتـــي كـ الــنــمــطــيــة الـ
المـــاضـــي حـــول شــخــصــيــات ترتبط 
بمهن معينة كالطبيب والمحامي أو 
لــم تعد مــوجــودة.  المحقق وغيرها 
«هـــذا الاستسهال فــي العمل ولّــى، 
خصوصاً أن مهمة الكاتب صارت 
تتطلب منه الابتعاد عن الشخصية 
الــنــمــطــيــة المــســطــحــة فــيــحــقــق بــذلــك 
ــا أن المــمــثــل  ــمـ ــلــــوب. كـ ــطــ الــــفــــرق المــ
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــجــب أن يلاقي 
تـــضـــاريـــس مــعــيــنــة لأي شخصية 
أمـــا المــخــرج  يلعبها فيتميز بــهــا. 
فــعــلــيــه أن يــكــون عــلــى تـــواصـــل مع 
الكاتب، كي يستطيع استيعاب أداء 
الشخصية وخطوطها بالتفصيل».
ــــى شــخــصــيــات  إلــ ــا  ــدنــ وإذا عــ
المــمــثــلــين الأربــــعــــة المـــذكـــوريـــن آنــفــاً 
وكـــيـــفـــيـــة تــنــفــيــذ كــــل مـــنـــهـــم مــهــمــة 
ــول إن  ــ ــقــ ــ ــ ــا ال ــنـ ــعـ المــــحــــقــــق، لاســـتـــطـ
حرفيتهم العالية تخول للمشاهد 
ــــى آخـــر  ــم إلـ ــهــ الاســـتـــمـــتـــاع فــــي أدائــ
حــدود. فباسم مغنية لا يتعب من 
مفاجأة المشاهد بإيقاع أداء دسم، 
بحيث لا يمل من متابعته على مدى 
حلقات تصل إلى الـ٦٠ في مسلسل 
«التحدي». أما باسل خياط فينقل 
ــبـــحـــث المـــســـتـــمـــر والـــشـــك  عـــــــدوى الـ
الـــلـــذيـــن يــســكــنــانــه إلـــــى المـــشـــاهـــد، 
لــيــشــاركــه فـــك ألـــغـــاز الــجــرائــم الــتــي 
يــحــقــق فــيــهــا. فــيــمــا عــلــي منيمنة 

يضفي بحضوره الطبيعي كمحقق 
وفيّ لصديق الطفولة وليد (قصي 
الخولي) بقي يجاريه في مشاكله 
إلى حين تجاوزه الخطوط الحمراء 

في مهنته كمحقق بوليسي.
وإذا أردنـــا الــتــحــدث عــن رامــي 
عــيــاش فــهــو يــــؤدي لــلــمــرة الــثــانــيــة 
أمــنــيــة بــعــد دور قصير  شــخــصــيــة 
لـــعـــبـــه فــــي هــــــذا الإطــــــــار بــمــســلــســل 
المــشــاهــد  يـــومـــهـــا جـــــذب   .«٢٠٢٠»
الــعــربــي بـــأدائـــه المــتــقــن وحـــضـــوره 
اللافت. واليوم في «العين بالعين» 
لــعــبــتــه التمثيلية  يـــمـــارس عــيــاش 
فــيــمــزج فيها ذيــول  بشكل مــغــايــر. 
ــاً بــعــد  مــــــــاضٍ لـــــم نـــكـــتـــشـــفـــه تــــمــــامــ
ــتــــي يـــجـــســـدهـــا مــع  لــلــشــخــصــيــة الــ
مــهــمــتــه الــــصــــارمــــة، كـــمـــســـؤول فــي 

شعبة المعلومات.
وبرأي أستاذة التمثيل بيتي 
توتل، فإن ماضي الشخصية التي 
يــتــم تــجــســيــدهــا مـــن قــبــل المــمــثــل، 
ــه.  ــ ــي أدائــ فــ ــاً  ــيـ يــلــعــب دوراً أســـاسـ
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  وتــتــابــع لـــ
خـــلـــفـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة وتـــاريـــخـــهـــا 
يؤسسان، من دون شــك، لتصرف 
صــــــاحــــــب الــــشــــخــــصــــيــــة. فـــيـــمـــكـــن 
للمحقق أن يكون رحوماً أو ظالماً 
أو يثيره الشك في كل شيء، وذلك 
حــســبــمــا مـــر بـــه فـــي حــيــاتــه وطــبــع 
تصرفاته. وفي التمثيل لكل مهنة 
قــواعــدهــا، ولــكــن الممثل يمكنه أن 
ينفذها على طريقته. ومن البديهي 
الــتــمــســك بــثــلاث قــواعــد أســاســيــة؛ 
وهي الزمان والوقت والشخصية. 
وبـــنـــاء عــلــيــهــا يــعــمــر المــمــثــل دوره 
المبني على محتوى نفسي يجب أن 
يظهر في سياق الدراما، وإلا عليه 
أن يتخيل هــذا المحتوى ويضيف 
إلــيــه المــلــح والـــبـــهـــار مـــن عــنــديــاتــه 

ليقربه من الواقع».
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اشتهر فيها بيتر فوك تحت اسم «كولومبو» بالسبعينات

نجوم الشاشة اللبنانية يتنافسون في أداء متنوع لشخصية «المحقق»
بيروت: فيفيان حداد

علي منيمنة يلعب أحد أجمل أدواره كمحقق في «من... إلى» (إنستغرام)

من الأعمال المشاركة في معرض «ابحث عني بين الضباب» في حي جاكس الدرعية بالرياض (الشرق الأوسط)

 
ي 

ضي 
ي 
ا

ل، 
باسم مغنية يجسد دور المحقق سياً 

في «التحدي» (إنستغرام)

خيبتا أمل حول الخوف من الموت ورائحة الطعام
فينيسيا: محمد رُضا 

ــاك  ــبــ ــومــ ــمــــخــــرج نـــــــــوا بــ ــلــ لــ
طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، كــمــا حــالــه 
في بعض أفلامه السابقة مثل 
«قصة زواج» قبل عامين وفي 
هذا الفيلم. إنه يسرد الحكاية 
لــكــنــهــا تــبــقــى غــيــر قـــــادرة على 
الـــخـــطـــوط  ــع  ــ ــاء أو وضــ ــ ــحـ ــ الإيـ

الصحيحة تحت مفارقاتها.
بالتالي، إذا مــا كــان هناك 
طــرح مستمد من الحكاية فإن 
مـــا نــــراه مــنــه يــأتــي فـــي ســيــاق 
ــيــــس فــــي تــأســيــســه  الــــســــرد ولــ
كوضع لافت. وإذا كانت هناك 
من سخرية مقصودة فإنها آيلة 
لأن تــمــر مــثــل ســـيـــارة مــســرعــة 
لا يـــصـــدر مــنــهــا ســــوى صــوت 

محركها.
«ضـــــجـــــة بـــــيـــــضـــــاء» الــــــذي 
افـــتـــتـــح الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة مــن 
مهرجان فينيسيا مأخوذ عن 
ــنـــجـــاح ســنــة  روايــــــــة صـــــــدرت بـ
ديــلــيــلــلــو  دون  كـــتـــبـــهـــا   ١٩٨٥
وسعت هوليوود - كما كتبنا 
عنها سابقاً - لتحقيقها مرّتين 
مـــن قــبــل أن يــقــع المـــشـــروع بين 
يـــدي بــامــبــاك. المــفــارقــة هــي أن 
غالبية نقاد الكتب وجـــدوا أن 
الـــروايـــة تــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا على 
معالجة فكرتها ضمن أسلوب 
يــوحــي بــالــســخــريــة فــي الــوقــت 

الذي تعمد فيه إلى عرض وضع 
جاد. إنه الوضع عندما تحاول 
عائلة تحاشي احتمالات الموت. 
بــذلــك تعيش فــي حــذر تعتنقه 
على أنه الواقي من المخاطر من 
تــأثــيــر ذلـــك على  تـــرى  دون أن 

حياتها هي.
الخطر يحيق بها، أو هكذا 
تعتقد، عندما يتسرب غاز ضار 
في الحي الذي تقطنه العائلة. 
هــذه لن تنتظر لكي تتأكد من 
أن المــادة خطيرة فعلاً بالفعل، 
ــا  ــهـ ــارتـ ــيـ ــرع إلـــــــى سـ ــهــ ــتــ ــل ســ ــ بــ
وتبتعد. هذا مثال على جديّة 

عدم الاتزان الذي تعيشه بسبب 
هاجس الموت الدائم.

ــرد  ــ ــسـ ــ فـــــيـــــلـــــم بـــــــامـــــــبـــــــاك يـ
الــحــكــايــة، وفــــي مــطــلــعــه يضع 
الأســاس لعمل اجتماعي أراده 
ــاداً وســـاخـــراً معاً.  أن يــكــون جــ
المشكلة هنا أن ذلــك لا يتبلور 
جــــيــــداً، بــــل يــســقــط فــــي فــجــوة 
بين الحالتين تصيب المُشاهد 
بوضع مماثل. نصف الساعة 
الأولى لا تقول شيئاً فريداً لأنها 
تمهيد لقبول عائلة مؤلفة من 
ــراد. هــنــاك الـــزوج جاك  ستة أفــ
المــتــخــصــص في  (آدم درايـــفـــر) 

الـــدراســـات الــهــتــلــريــة وزوجــتــه 
الــلــذان  بابيت (غريتا غــرويــغ) 
ابــنــاً لكن كــل واحــد  أنجبا معاً 
منهما جلب للبيت المريح الذي 
فــيــه أولاده مـــن زواج  يــعــيــش 

سابق.
في عمله كمدرّس، يتحدث 
عــن هــتــلــر، كــمــا لــو كـــان يعرف 
كل شيء عنه رغم أنه لا يعرف 
الألمانية، وعــن الخطّة التي تم 
ــم نــنــتــقــل من  كــشــفــهــا لــقــتــلــه، ثـ
هذا الحديث الجاد إلى آخر لاه 
عندما يستعرض جاك وزميله 
مــوراي (دون شيدل) ما يجمع 
ــغـــنـــي ألـــفـــيـــس بــرســلــي  ــــين المـ بـ
وأدولـــــــــــــف هــــتــــلــــر. الـــعـــنـــاصـــر 
المشتركة ليست سخيفة فقط، 
بــل لا جـــدوى منها. مــن بينها 
أن والدة كل منهما كانت تدلل 
ــــذا ثـــابـــت فــــي بــعــض  ــنـــهـــا. هـ ابـ
البيوغرافات عــن ألفيس لكنه 
ــبّـــتـــاً بــالــنــســبــة  لـــيـــس أمــــــــراً مـــثـ
لــهــتــلــر. وحــتــى لـــو كــانــت فهي 
مـــقـــارنـــة غــيــر مــهــمّــة لتمضية 
دقائق طويلة من الحوار. فيلم 
ــتـــمـــد لـــغـــة الـــــحـــــوار الـــــــذي لا  اعـ
يتوقف حول أشياء لا تتبلور. 
طويل ومضجر وبالتأكيد لم 
يكن يستحق افتتاحاً لولا أنه 
من بطولة على ممثلين أرادهما 
المهرجان حتى يشتغل الإعلام 
الفوتوغرافي بهما. كممثلين، 
كل منهما يبدو مثل غير قادر 
ــيــــة  عـــلـــى تـــطـــويـــر مــلــكــيــة درامــ
لـــشـــخـــصـــيـــتـــه. درايـــــــفـــــــر، عــلــى 
الأخص، يمارس أداءه المسطح 

ذاته.

صور بلا دلالات

مثل مومباك في عدم القدرة 
ــعــــاد الــذهــنــيــة  عــلــى إيـــصـــال الأبــ
ــــورة طــبــيــعــيــة أو مــوحــيــة  ــــصـ بـ
أو حـــتـــى فـــنـــيـــة، هـــنـــاك المـــخـــرج 
الإيطالي لوكا غوادانينو الذي 
قدّم، في المسابقة أيضاً، جديده 
 Bones and) «عــظــام وكــل شــيء»
All) حـــول فــتــاة شــابّــة (تــايــلــور 

راســـــــل) تــلــتــقــي بــزمــيــلاتــهــا فــي 
ــــى إحــــداهــــن  ســــهــــرة. تـــصـــغـــي إلــ
ــا إلــــــى كــتــفــهــا.  ــهــ ــرأســ ــيـــل بــ ــمـ وتـ
وعـــنـــدمـــا تـــرفـــع زمــيــلــتــهــا يــدهــا 
لتشير لها بخاتم زواجها تنقض 
الفتاة على أصبعها بغية بتره 

وأكله.
مـــــن هــــنــــا ولاحـــــقـــــاً الـــفـــيـــلـــم، 
أكـــثـــر  ــقــــرف  كـــمـــشـــهـــده الأول، مــ
منه مخيفاً. نــراهــا تترك الكلية 
وحين تصل ليلاً إلى بلدة أخرى 
آكــل لــحــوم بشر آخر  يستقبلها 
(مــارك رايلانس) فتصاحبه إلى 
ــه إنـــهـــا تـــحـــاول  ــقـــول لــ مـــنـــزلـــه. تـ
الابــتــعــاد عــن هــذه الــعــادة (عــادة 
أكل اللحم البشري) لكنه يؤكد لها 
أن ذلك ليس ممكناً، بل ستزداد 
حاجتها للطعام بالتدريج. ما 
الرائحة الصادرة من غرفة  هذه 
عــلــويــة؟ تــســألــه. كـــان الأجــــدر به 
ــا رائــــحــــة فــيــلــم  ــهـ أن يــجــيــبــهــا أنـ
ليس لديه ما يوفره للمشاهدين 
مــن أبـــعـــاد، لــكــنــه يــكــشــف لــهــا أن 
هناك ضحية كــان بــدأ التهامها 

ويدعوها لمشاركته.
ســيــمــضــي الــفــيــلــم بــعــد ذلــك 
لاختبار علاقتها بشاب اسمه لي 
(تيموثي شــالامــات) الــذي يحب 
السماع إلــى أغــانــي الــهــارد روك 
(نموذج أغنية Lick it Up لفرقة 
تـــرافـــق  ــصّـــة حــــب  قـ  .(The Kiss
الأحداث غير المهمّة التي امتلأت 
بها دقائق الفيلم (١٣٠ دقيقة). 
حتى مسألة أن الفتاة تبحث عن 
أمها لتكتشف أنها أيضاً تحب 
أكل البشر لا يقدّم أو يؤخر كثيراً 

في الفيلم.
لي هي المحور هنا وسعيها 
لــكــي تــتــوقــف عــن أكـــل الــبــشــر ثم 
وقوعها في غرام من نوع قاتم مع 
شاب في المتاهة ذاتها مطروحة 
كــمــشــاكــل إنــســانــيــة. لــكــن الفيلم 
يــســرد حكايته بــلا تــوقــف يذكر 
عــنــد مـــا يــمــكــن الاشـــتـــغـــال عليه 
ــى تـــراجـــيـــديـــا.  ــ ــك إلـ ــ لــتــحــويــل ذلـ
الــتــراجــيــديــا الـــوحـــيـــدة هــنــا هو 

الفيلم ذاته.
ــد بــطــلــي  ــ ــان أحـ ــ ــات كـ ــالامــ شــ
 Call فــيــلــم غــوادانــيــنــو الأســـبـــق
الــــذي نــال   Me By Your Name
مديحاً لا يستحقه. البطل الآخر 
كــان آرمــي هامر الــذي اتهم بعد 
ذلك بأنه يحب أكل أصابع الأقدام 
البشرية. لحين خطر لي أن يكون 
المخرج استلهم الحكاية من تلك 
لكنها محتملة)  (عالقة  التهمة 
لولا أن الحقيقة هي أنه استلهم 
الحكاية من روايـــة. «عظام وكل 
إلــى مبرر ويفشل  شــيء» يفتقد 
فــي وصـــول إلـــى مــفــادات عميقة 
(أو حتى مجرد ملاحظات ذات 
مــعــنــى). عـــودة شــالامــات للعمل 
مــع المــخــرج تــطــرح، فيما تطرح، 
حقيقة أن كليهما يتمتع حالياً 

ة.
ّ
بشهرة غير مُستحق

نوا بومباك مخرج فيلم «ضجة بيضاء» مع بطلي فيلمه آدم درايفر وغريتا غرويغ في مهرجان فينيسيا (أ.ف.ب)

مشهد من فيلم الافتتاح «ضجة بيضاء»

لقطة من «عظام وكل شيء»

                                
  في مهرجان فينيسيا ـ ٤
ASHARQ AL -L AWSATAA«معرض «ابحث عني بين الضباب

 في الرياض... حول البيئة والإنسان

الرياض: عمر البدوي

يجمع العمل الفني التركيبي «منطق الشجر» 
ــــرار الــتــي تسببت فيها  الــعــديــد مــن الآثــــار والأضـ
الحرائق المدمرة، ومنها تضرر مساحات واسعة 
من الغابات والمتنزهات الوطنية الجبلية في أبها 
عام ٢٠٢١، العمل للفنان محمد الفرج الذي يقدمه 
في شكل تأبين شعري وفني للمساحات الخضراء 
التي تآكلت، وأسفرت عن أرض متفحمة وأعواد 

يكسوها السواد وسماء ملبدة بالدخان.
يــخــوض الـــفـــرج وتــســعــة فــنــانــين ســعــوديــين 
رحلة تأملية للبحث عن المعنى، ومراقبة الأراضي 
الــخــضــراء والــحــدائــق والــغــنــاء فــي منطقة عسير 
جنوب السعودية، وهــي تستعيد عافيتها بعد 
الــثــانــيــة من  الــكــارثــة البيئية، وذلـــك فــي النسخة 
ي بــين الضباب» الــذي 

ّ
المــعــرض الفني «ابــحــث عن

الــبــصــريــة فــي حــي جاكس  الــفــنــون  تنظمه هيئة 
الدرعية، ويشارك من خلاله الفنانون في تخيل 
مدينة مستقبلية تحتفظ بحيويتها الطبيعية 
ومــزايــاهــا البيئية، والــبــحــث فــي تــاريــخ الإنــســان 

ونمط علاقته مع المحيط الطبيعي من حوله.
وبمساعدة المجتمع المحلي، استخدم الفرج 
فـــروعـــاً مــتــفــحــمــة وجـــذوعـــاً مـــن أشـــجـــار الــعــرعــر، 
لإنشاء نسخ مقلدة من الغابات التي أتت عليها 
النار، ونظمها فيما يشبه شكل الجثة الهامدة، 
مــصــنــوعــة مـــن الــخــشــب المــحــتــرق، ويـــقـــدم العمل 
إلــى نحيب الغابة  التركيبي نــوعــاً مــن الإنــصــات 
المــدمــرة، ودعـــوة لــلاقــتــراب مــن أغصانها المــمــددة 

على الأرض.

ويشارك الفنان أيمن زيداني، بعمله «العودة 
لــــلأرض»، مستخدماً خريطة رقــمــيــة، يسلط من 
إلــى الغابات  الــحــيــاة  الــضــوء على عـــودة  خلالها 
المحترقة مؤخراً، وينسج زيداني في عمله الرقمي 
عناصر مختلفة، من بينها شجرة في وسط قرية 
عمرها ١٤٠٠ سنة، نجت من الحريق ولعبت دوراً 
حيوياً في صمود المكان واستئناف الحياة فيه 
مــن جــديــد. يحتفي عمل زيــدانــي بــعــودة الغطاء 
الــنــبــاتــي إلـــى تــلــك الـــغـــابـــات، ويــفــحــص إحــســاس 
القربى ووشائج العلاقة بين أهالي عسير وآخر 

الغابات المتبقية في المنطقة.
الفنانة ريم الناصر، أن  من جهتها، حاولت 
تــوظــف شــجــرة الــعــرعــر، وتــكــدس بــقــايــا الخشب 
المحترق من مخلفات الجائحة، في نوافذ زرقــاء 
ــــلالات المــنــزلــيــة، في  ــ تــشــبــه نـــوافـــذ الــبــيــوت والإطـ
مـــحـــاولـــة لإشــــــراك الــجــمــهــور فـــي طـــقـــوس إعــــادة 
الحياة والمصالحة، وتستند أعمال الناصر عامة 
إلى التجارب الشخصية وقراءة التغيير الثقافي 
في محيطها، وتتميز أعمالها التركيبية بمخاطبة 
الــحــواس، وتــأمــل الــتــوتــر الــنــاجــم عــن التعقيدات 

داخل الموضوعات.
ــعـــرض  ــن مـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ ــع الــــنــــســــخــــة الــ ــوســ ــتــ تــ
«ابــحــث عني بــين الــضــبــاب»، ليأخذ فــي الاعتبار 
الخصوصية البيئية والطبوغرافية لمدينة أبها، 
وينظم لقاءات تأملية وحوارية بمشاركة مجموعة 
من الفنانين وعلى مدى ثلاثة أسابيع، من شأنها 
أن تثير أسئلة حــول الموقف الفردي والمسؤولية 
الجماعية في رعاية البيئة واستدامتها بوصفها 

إرثاً كونياً ووطناً للمستقبل.

العمل التركيبي «منطق الشجر» للفنان محمد الفرج (الشرق الأوسط)

رامي عياش يتمتع بحضور لافت كرجل شرطة (إنستغرام)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــامــر بــن عــلــي الــشــهــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، 
التقى برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة 
لدى جمهورية تشاد آن كاثرين شيفر، أول من 
أمــس. وجــرى خــلال اللقاء بحث الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
بـــــــن عـــلـــي  الـــــرحـــــمـــــن  > عـــــبـــــد 
الــكــبــيــســي، ســفــيــر دولــــة قــطــر لــدى 
الـــــســـــودان، واصـــــل أول مـــن أمـــس، 
زيـــــارتـــــه المـــيـــدانـــيـــة لــــولايــــة كــســلا، 
للوقوف على حجم الأضـــرار جراء 
الفيضان، وبحث مع الجهات ذات 
العلاقة حجم الأضــرار والمعالجات 
والـــتـــدخـــلات الـــضـــروريـــة لمــســانــدة 
المتأثرين. وأشــار الكبيسي إلى أن 
حرصه على تفقد المناطق المنكوبة 
مــيــدانــيــاً وبـــكـــل الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
يأتي بهدف المسح الميداني لإيصال 
احــتــيــاجــات المــتــضــرريــن الــفــعــلــيــة. 
رافق السفير في جولته الأمين العام 
لحكومة ولايــة كسلا عــادل علوب، 
وفرق قطر الخيرية والهلال الأحمر 

القطري.
> هــوكــان إيــمــســجــورد، سفير 
لــدى مصر، استقبل  دولــة السويد 
أول من أمس، رئيس هيئة الرعاية 
الــصــحــيــة ومــســاعــد وزيــــر الصحة 
والــســكــان المـــصـــري، المــشــرف الــعــام 
عـــلـــى مـــــشـــــروع الــــتــــأمــــين الــصــحــي 
الــــشــــامــــل أحــــمــــد الـــســـبـــكـــي، بــمــقــر 
الــســفــارة بــالــقــاهــرة. وأعـــرب رئيس 
الــهــيــئــة عــن ســعــادتــه بــهــذا الــلــقــاء، 
المــجــالات ذات  لتعزيز التعاون فــي 
الاهتمام والصالح المشترك، ومنها 
الــــتــــعــــاون مــــع الـــهـــيـــئـــات المـــنـــاظـــرة 
بالسويد بمجالات الخدمات الطبية 

وإدارة المستشفيات والمــوارد المالية للمنشآت 
الطبية، لتحقيق التميز في الاستغلال الأمثل 
للموارد وضبط التكاليف الصحية واستدامة 

التشغيل بمعايير عالمية.
الــلــه بــن راشـــد آل خليفة، سفير  > عــبــد 
مملكة الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة الأرجــنــتــين 
والمـــقـــيـــم بـــواشـــنـــطـــن، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
برئيسة مجلس الشيوخ الأرجنتيني كلوديا 

الــلــقــاء، استعرض  ابــــدالا. وخـــلال  ليديسمي 
الــســفــيــر أبــــرز إنــــجــــازات ومــكــتــســبــات الــنــهــج 
الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل 
خليفة، مبيناً أن مملكة البحرين نجحت في 
تــأصــيــل الــتــوجــه الــديــمــقــراطــي كــخــيــار ثابت 
وأصيل عبر تهيئة المناخ المناسب لتوسيع 

المـــــشـــــاركـــــة الــشــعــبــيــة 
بكل نــزاهــة وشفافية، 
مـــــا جــــعــــل الــــخــــطــــوات 
الإصــــــــلاحــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
تبنتها المملكة موضع 
إعــــجــــاب وإشــــــــادة مــن 

مختلف دول العالم.
> الأمير عبد الله 
بــن خــالــد بــن سلطان، 
سفير خـــادم الحرمين 
الـــــــــشـــــــــريـــــــــفـــــــــين لـــــــــدى 
جــــمــــهــــوريــــة الـــنـــمـــســـا، 
زار أول من أمــس، مقر 
المــــعــــســــكــــر الإعــــــــــــدادي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
الأول للسيدات بمدينة 
ســالــفــدن الــنــمــســاويــة، 
والتقى بأعضاء بعثة 

المنتخب.
الــكــنــدري،  > عمر 
أمـــــس،  مـــــن  قـــــــدم أول 
أوراق اعتماده بصفته 
لــدولــة الكويت  سفيراً 
لــــــــدى كـــــازاخـــــســـــتـــــان، 
ــــــــــــــــــــــــى الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس  إل
قاسم  الكازاخستاني 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف. 
جــــاء ذلــــك فـــي مــراســم 
خــــــــاصــــــــة جـــــــــــــرت فــــي 
الــــــقــــــصــــــر الــــــرئــــــاســــــي 

بـــالـــعـــاصـــمـــة نــــــور ســـلـــطـــان، ونــــقــــل الــســفــيــر 
للرئيس الكازاخستاني تحيات أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي 
عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
مـــؤكـــداً حــــرص دولـــــة الـــكـــويـــت عــلــى تــطــويــر 
العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف 
المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين 

الصديقين.

> تــشــانــغ ييمينغ غـــو، سفير جمهورية 
الــصــين الــشــعــبــيــة لـــدى دولــــة الإمــــــارات، حضر 
الــدراســي الجديد  أول من أمــس، انطلاق العام 
بـــالمـــدرســـة الــصــيــنــيــة بـــدبـــي. وأكــــد الــســفــيــر أن 
التبادل الثقافي والتعليمي هو جــزء مهم من 
التعاون بين بــلاده ودولــة الإمـــارات، لافتاً إلى 
أن المــدرســة لــهــا أهــمــيــة فــريــدة، حيث 
تُعد أول مدرسة صينية تأسست في 
الخارج بدعم من الحكومة الصينية، 
وبدعم وجهود محمودة من القيادة 
الرشيدة في الإمــارات وحكومة دبي. 
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت 
الــعــلاقــات الصينية - الإمــاراتــيــة  إليه 
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاحـــي والـــقـــطـــاعـــات، 
خصوصاً بالمجال الثقافي والتعليمي.

> هشام ناجي، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى أذربيجان، التقى 
الثقافة الأذري  أول من أمــس، بوزير 
أنار كريموف، لبحث تناول الجانبين 
سُبل دفع التعاون في المجال الثقافي 
بين مصر وأذربيجان. وأكد السفير 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون فــي  أهـــمـــيـــة دور 
التقريب بين الشعوب، كما استعرض 
عـــــــدة مــــــجــــــالات مــــقــــتــــرحــــة لــتــفــعــيــل 
التعاون الثقافي بين البلدين خلال 
الفترة المقبلة في كثير من القطاعات 
المختلفة ذات الصلة. من جانبه، أشار 
الوزير إلى علاقات بلاده التاريخية 
الممتدة مــع مصر وتقديرهم الكبير 

لمكانة الحضارة المصرية العريقة.
> ذيــاب الرشيدي، قــدم أول من 
اعـــتـــمـــاده  أمــــــس، نــســخــة مــــن أوراق 
ســفــيــراً مــفــوضــاً فـــوق الـــعـــادة لــدولــة 
الــــكــــويــــت لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا، 
إلـــى نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
المراسم في وزارة الخارجية الكورية 
السفير جونغ هيون ريو. وأكد السفير متانة 
التاريخية  - الكورية  وعمق العلاقة الكويتية 
إلــى مزيد  المميزة وتطلع الحكومة الكويتية 
مــن التعاون فــي كــل المــيــاديــن. وأشـــاد بموقف 
الــكــوريــة بتزويد الكويت بالمعدات  الحكومة 
الطبية الضرورية الأساسية لمكافحة فيروس 
كورونا، والتي كانت سبباً في الحد والسيطرة 

على الوضع الوبائي بدولة الكويت.

هشام ناجي

ذياب الرشيدي

عبد الرحمن 
بن علي الكبيسي

تشانغ ييمينغ غو

هوكان إيمسجورد

عامر بن علي 
الشهري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٥٩٨٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/٤

ليلة القبض على «أبو طبر»
جــنــان مـــراد، بــقــال عــراقــي فــي أواخـــر الستين من 
العمر، توفي في ألمانيا، قبل أيام. وليس من المبالغة 
القول إن لكل مهاجر عراقي من المنتشرين في قارات 
العالم حكاية تصلح لرواية. وقصة جنان بــدأت في 
بغداد، حين كان في الثامنة عشرة من عمره، والتصقت 

به ودبغت جلده وخلخلت علاقته بمعنى الوطن.
كــــان الأكـــبـــر فـــي أســـــرة مــؤلــفــة مـــن تــســعــة أبــنــاء 
وبنات تعتمد عليه في معيشتها. نجح في امتحان 
الثانوية العامة ويعمل في المساء بائعاً للمثلجات 
على رصيف في ساحة الجندي المجهول القديم. مبنى 
أزيل لكي يشيد في موقعه فندق «شيراتون». زبائنه 
الــذاهــبــين أو العائدين ليلاً مــن شــارع  مــن المتنزهين 
أبي نواس. وفي ليلة صيفية متأخرة أنهى عمله مع 
رفيقه في الشغل وقام بتنظيف ماكينة «الآيس كريم». 
كان يعدّ رزق يومه من الدنانير والدراهم حين توقفت 
سيارة ونزل منها أربعة أشخاص. لم تكن وجوههم 

مريحة ولا يبدو عليهم أنهم زبائن عابرون.
سأله أحدهم عما يفعله في الشارع في آخر الليل 
وأجاب بأنه يشتغل على تلك الماكينة، يبيع المثلجات. 
«ومن أين لك هذه الفلوس؟ لا بد أنكم حرامية». تطوّر 
الكلام وعلت الأصوات وتبودلت الشتائم. والشتائم 
العراقية تبدأ بسيطة وتصل إلى صفات تمسّ العرض. 
وعندما يصل الأمــر إلــى الــشــرف لا بــد مــن استعمال 
القبضات. وكان جنان ذا عضلات متينة، أبلى بلاءً 
حسناً في المعركة. لكن مــاذا يفعل شابان صغيران 

مقابل أربعة من رجال الأمن مسلحين بمسدسات؟
إلــى مديرية الأمن  اقتيد بائع المرطبات ورفيقه 
العامة في شــارع النضال واستمرت حفلة الشتائم 
والــضــرب. تركز الهجوم عليه لأن رفيقه كــان جندياً 
يخدم في الجيش. سال دمه من أنفه وأسنانه وكسرت 
ذراعه. هددوه بأنهم سيجلسونه على قنينة. ممارسة 
قذرة شائعة في دهاليز التعذيب. ما التهمة؟ اعترف 

بأنك «أبو طبر».
الفترة من أوائــل السبعينات، كــان «أبو  في تلك 
طبر» على كل شفة ولسان في بغداد. مجرم يتسلل 
إلــــى بــيــوت عـــائـــلات آمــنــة فـــي مــنــاطــق راقـــيـــة ويــقــتــل 
أفرادها بلا رحمة ويسرق ممتلكاتهم. يستخدم قطعة 
حديد تشبه الفأس وتسمى الطبر. انتشرت الحكايات 
عن سطوة القاتل ووحشيته. خافت العائلات على 
لــيــلاً في  أبــنــائــهــا وراح الأقــــارب يتجمعون للمبيت 
بيت أحدهم. يفرشون في الصالة الكبيرة ويتمددون 
متلاصقين مثل السردين. يلزم الرجال دوريات حراسة 

حتى الصباح.
زادت الجرائم بحيث أحرجت السلطة الحاكمة. 
سرت همسات بأن لها يداً فيها لصرف اهتمام المواطنين 
عن تداعيات محاولة الانقلاب التي كانت قد جرت قبل 
فترة وجيزة. تمت الاستعانة بخبراء في الجريمة من 
شرطة موسكو وباريس. تم وقف البرنامج التلفزيوني 
الأسبوعي «الشرطة في خدمة الشعب»، لأنه تحول إلى 
مناسبة للسخرية. كان لا بد من العثور على كبش فداء 
وإلباسه التهمة. وقــد كــان جنان واحــداً من كثيرين. 
خمسة أيام من الاستجواب والتعذيب. ينهالون عليه 
بهراوات يسمونها «الدونكيات»، وأشقاؤه يبحثون 
عنه ولا يعرفون له مكاناً. ثم تصادف مرور مفوض في 
الأمن يعرفه وكان يشتري منه المثلجات. شهد لصالحه 
وتــقــرر إخــلاء سبيله. عــاد إلــى بيته وانــهــارت والدته 

وهي تراه. نام أسبوعاً مثل قتيل.
ذات ليلة من عام ١٩٧٤ أعلنت الداخلية أنها قبضت 
على «أبو طبر». عرضوه على شاشة التلفزيون وهو 
يــعــتــرف بــجــرائــمــه. صـــدر عليه حــكــم بـــالإعـــدام ونفذ 
الحكم في سجن «أبو غريب». تفرج عليه جنان ولم 
يصدّق كلمة مما يسمع. تراجعت صحته وانكسرت 
نفسيته. انتهى فــي ألمانيا ملتحقاً بأشقائه الذين 

سبقوه في الهجرة.
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 عاصمة تشيلي.

 عاصمة اوروبية - دولة افريقية.

 سقي "معكوسة" - متشابهات - طري.

 غزال - بين جبلين.

 دولة افريقية - نوتة موسيقية - بين

 اثنين.

 صوت الالم - نقود.

 مطربة سورية.

 منتجع فرنسي - آلة طرب "معكوسة".

 وجع "معكوسة" - ثياب بالية.

 قواعد - مرسى السفن.

 ممثل مصري كوميدي.
 لاعب كرة قدم برازيلي - جنون.

 دق الجرس "معكوسة" - مضيء - 
 للنهي.

 من الفاكهة - فاكهة استوائية.
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 يقترب - سقي.

 بشر - سيف.

 هم وكرب - غيمة ماطرة - نوتة موسيقية.

 حاكم - دولة عربية.

 خاصتي - مرض صدري - متشابهات.

 عملة عربية - خاصتنا "معكوسة".
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مزيج من الرقصات التراثية العريقة

قصر الثقافة في الرياض يستضيف عروض الفلكلور البولندي
أطلقت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية عروض الفلكلور البولندي 
التي تستضيفها في قصر الثقافة 
بــالــريــاض، عــبــر لــوحــات متعددة 
تشمل الــرقــصــات الــحــيــة بــالأزيــاء 
التقليدية، ومزيجاً من الرقصات 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن مــــنــــاطــــق جــبــلــيــة 
وساحلية مختلفة، مثل رقصات 
«البولونيز، والكوجا، والمازوركا».

واســتــفــتــحــت أولــــــى الــلــيــالــي 
بــــرقــــصــــات مـــــن تـــقـــالـــيـــد الـــثـــقـــافـــة 
البولندية، التي تتميز بتنوعها 
الــغــنــي وحــفــاظــهــا عــلــى تفاصيل 
المـــوروث، وعناصرها المنسجمة، 
كالأزياء الزاهية، إضافة لامتزاجها 
مع فن الباليه والموسيقى الشعبية.

وتـــضـــمـــنـــت الأمـــســـيـــة رقــصــة 
«الــبــولــونــيــز» الــعــريــقــة، وهـــي من 
حــفــلات زفــــاف الـــريـــف الــبــولــنــدي، 
الــتــي وُلـــــدت خــــلال الـــقـــرن الــثــامــن 
عــــشــــر، وانـــــجـــــذب لـــهـــا المــلــحــنــون 
الكلاسيكيون، وألهمتهم لتأليف 
مــقــطــوعــات بــأســلــوبــهــم الــخــاص، 

أمثال بيتهوفن وموزارت وباخ.
واســـــتـــــذكـــــر الـــــعـــــرض رقـــصـــة 
«الـــــــكـــــــوجـــــــا» المــــقــــبــــلــــة مـــــــن قــــريــــة 

كــــــجــــــاوي وســــــــط بـــــولـــــنـــــدا أثــــنــــاء 
الــحــصــاد، حينما يخفف  مــواســم 
الــفــلاحــون عـــبء الــعــمــل بــالــرقــص، 
قــدمــهــا الـــراقـــصـــون بــانــســيــابــيــة، 
مــــثــــلــــمــــا قـــــــدمـــــــوا بــــخــــفــــة رقــــصــــة 
«مــــازوركــــا» المــرمــوقــة عــلــى نــطــاق 
القارة العجوز منذ القرن التاسع 
عشر، وتضاعفت شهرتها بأعمال 

الموسيقي شوبان.
وقـــــــــــال ســـــلـــــطـــــان الـــــبـــــازعـــــي، 
الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 

والــفــنــون الأدائـــيـــة، إن الهيئة لها 
تــــوجــــه اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــكـــمـــن فــي 
استقطاب الفنون الأدائية من حول 
الــعــالــم، بــهــدف إعـــطـــاء الــجــمــهــور 
الـــســـعـــودي فـــرصـــة لــلــتــعــرف على 
الـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة، حــيــث تمت 
إقـــامـــة عــــدد مـــن الـــعـــروض ســابــقــاً 
تُبرز عدداً من الفنون المختلفة من 
حـــول الــعــالــم، وســيــتــم اســتــقــطــاب 
المزيد في الفترة المقبلة، بالإضافة 
ــــــى مــــشــــاركــــة الـــــفـــــرق الــشــعــبــيــة  إل

الــــســــعــــوديــــة فــــــي عـــــــــروض حــــول 
العالم لتعريف الشعوب المختلفة 
بــالــفــلــكــلــور الـــســـعـــودي والــفــنــون 

الشعبية المتنوعة بها.
كما أضاف البازعي أن الهيئة 
تـــهـــدف إلـــــى تــنــظــيــم عـــمـــل الـــفـــرق 
الشعبية في السعودية، وتمكينهم 
من خلال تأسيس كيانات نظامية 
لهم ودعمهم بالتدريب والإنتاج 
والـــتـــســـويـــق بــــغــــرض تــطــويــرهــم 
وترتيب عملهم ومساعدتهم على 

المــشــاركــة فـــي الـــعـــروض مـــن حــول 
الـــعـــالـــم وتــنــظــيــم الـــقـــطـــاع بــشــكــل 

كامل.
وأضاف أن الهيئة استقطبت 
عدداً من الفرق الشعبية والمسرحية 
من حول السعودية في حاضنات 
لــلأعــمــال بــهــدف تنظيمهم إداريـــاً 
ومالياً، نظراً لعدم وجود كيانات 
واضــحــة لأغلبية هــذه الــفــرق مما 
سيساهم فــي ترتيب تنظيماتها 
ومتابعتها بشكل واضح بغرض 

تسهيل التواصل معهم ووصــول 
الدعم لهم.

وتفاعل الحضور بالعروض 
الأدائــــيــــة المــتــنــوعــة مـــن الــفــلــكــلــور 
البولندي وموسيقاه الفريدة وأداء 
الـــراقـــصـــين المـــتـــنـــاغـــم، خــصــوصــاً 
فــــرقــــة  الـــــــــعـــــــــروض أحـــــيـــــتـــــهـــــا  أن 
«ســتــانــيــســواف هــاديــنــا لــلأغــانــي 
والــرقــص»، التي كرست جهودها 
الــثــقــافــة،  مـــنـــذ عـــــام ١٩٥٣ لإبـــــــراز 
وتقدم ما يقارب ٢٠٠ حفلة سنوياً، 
وتحتفي بمسيرة ثقافية تتضمن 
أكثر من ٩ آلاف حفلة موسيقية في 
٤٤ دولة، وما يزيد على اثني عشر 

ألبوماً موسيقياً.
يُــشــار إلــى أن مــوقــع العرض 
تضمّن ممراً يستعرض شروحات 
وصوراً مرئية عن الفنون الشعبية 
الــبــولــنــديــة وتــــاريــــخ رقــصــاتــهــا، 
مــثــل «كـــراكـــوفـــيـــاك» و«أوبــــيــــرك» 
و«بوهيميان» و«وبــولــكــان»، مع 
ركن جانبي للتصوير يتيح للزائر 
توثيق اللحظة مع عارضي الأزياء 
البولندية، كما تتضمن الفعالية 
مــــتــــجــــراً يـــســـتـــعـــرض المـــنـــتـــجـــات 
الــبــولــنــديــة الــتــقــلــيــديــة كــالــثــيــاب 
والأوشـــــــــحـــــــــة والإكـــــــســـــــســـــــوارات 

الأنيقة.

رقصات تراثية بولندية في قصر الثقافة بالرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد هلال

 سينمائياً وتلفزيونياً
ً
أخرج ٥٥ عملا

ع علي عبد الخالق بعد مسيرة فنية طويلة
ّ
مصر تشي

شـــــيـــــعـــــت مــــــصــــــر بــــــعــــــد ظـــهـــر 
(الـــســـبـــت) جـــنـــازة المـــخـــرج الـــراحـــل 
علي عبد الخالق الذي وافته المنية 
مساء (الجمعة) بأحد المستشفيات 
بالقاهرة، عن عمر يناهز ٧٨ عاماً، 
إثــــر مــضــاعــفــات مــــرض الـــســـرطـــان. 
وشارك في وداعه إلى مثواه الأخير 
وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة، نــيــفــين 
الكيلاني، وعـــدد مــن السينمائيين 

من زملاء وتلاميذ الفقيد.
وكـــان عــبــد الــخــالــق قــد أصيب 
قـــبـــل شــــهــــور بــــعــــدوى «كـــــورونـــــا»، 
وبـــعـــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء طـــلـــب مــنــه 
الــــطــــبــــيــــب إجـــــــــــراء أشـــــعـــــة بـــالمـــســـح 
الـــــذري لــلاطــمــئــنــان -حــســبــمــا روى 
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة- ليكتشف 
إصابته بالسرطان في الكتف واليد 
اليسرى والرئة والحوض، وخضع 
لجلسات العلاج الإشعاعي، وطالب 
ســيــنــمــائــيــون ونـــقـــاد بــعــلاجــه على 
نفقة الـــدولـــة. وصـــدر قـــرار رئــاســي 

بذلك.
أخــــــــــرج عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق -عـــبـــر 
مــســيــرة فــنــيــة اســتــمــرت عــلــى مــدى 
٤٠ عـــــامـــــاً- ٥٥ عــــمــــلاً ســيــنــمــائــيــاً 
وتــــلــــفــــزيــــونــــيــــاً، وتــــنــــوعــــت أفــــلامــــه 
بـــين الأعـــمـــال الــوطــنــيــة، عــلــى غـــرار 
«أغنية على الممر»، و«يوم الكرامة»، 
والاجتماعية، مثل «العار»، و«جري 
الــــوحــــوش»، والــكــومــيــديــة، ومــنــهــا 

«أربـــعـــة فـــي مــهــمــة رســمــيــة». وقـــدم 
كبار نجوم السينما في أدوار لافتة 
أثــرت مسيرتهم الفنية، مــن بينهم 
حـــســـين فـــهـــمـــي، ونــــــــور الـــشـــريـــف، 
ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي، 
ونــبــيــلــة عــبــيــد، ونــــاديــــة الــجــنــدي، 

وإلهام شاهين.
ونـــعـــى الــفــنــان حــســين فــهــمــي، 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، 
المــــخــــرج الــــــراحــــــل؛ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
مشواره المهني انطلق في سبعينات 
الــقــرن المـــاضـــي، وأخــــرج عــديــداً من 
الأعمال السينمائية المهمة، والتي 
بـــدأهـــا بــفــيــلــم «أغــنــيــة عــلــى المــمــر»، 
ثم توالت الأفــلام التي كان أبرزها: 

ــــــوحــــــوش»،  «الــــــــعــــــــار»، و«جــــــــــري ال
و«إعــــدام مــيــت»، و«شـــادر السمك»، 
و«بئر الخيانة»، و«أربعة في مهمة 
رســـمـــيـــة»، و«الـــبـــيـــضـــة والـــحـــجـــر»، 

وغيرها.
يتذكر مدير التصوير، سمير 
فـــــرج، بــكــثــيــر مـــن الــــحــــزن، صــديــقــه 
الذي فقده، وعمل معه في عدة أفلام 
كـــان آخــرهــا «يــــوم الـــكـــرامـــة»، قــائــلاً 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كـــان المــخــرج  لـــ
الـــــراحـــــل مـــبـــدعـــاً وإنــــســــانــــاً فــــي كــل 
الأحوال. وخلال تصوير فيلم (يوم 
الــكــرامــة) كــان يبدو لــي كما لــو كان 
قائداً عسكرياً، يــدرك قيمة وأهمية 
الفيلم، وكان مسيطراً على كل شيء، 
فلا صوت يعلو أثناء العمل، ويحقق 
كل ذلك بروح إنسانية عالية دونما 
تـــســـلـــط. وأتـــــذكـــــر جـــيـــداً أن نــصــف 
بـــدوار البحر؛  فــريــق العمل أصــيــب 
حــيــث كــانــت أغــلــب مــشــاهــد الفيلم 
تـــصـــور فــــي عـــــرض الـــبـــحـــر، وكــنــت 
أنــــا وهــــو فــقــط الـــذيـــن لـــم نــتــعــرض 
لــــلــــدوار، وعــرفــتــه ودوداً حــتــى في 
عمله، يأخذ رأيــي كمدير تصوير، 
ويــســتــقــبــل مــلاحــظــاتــي بــالاهــتــمــام 
والنقاش، لذا كان العمل معه متعة 
كــبــيــرة، وكــــان مصنفاً مــنــذ بــدايــتــه 
كمخرج كبير بشخصيته ومهارته 
فــي الــعــمــل وذكــائــه فــي اخــتــيــاراتــه، 
وحققت أفلامه نجاحاً جماهيرياً، 
وقد جمعتنا صداقة كبيرة، وإضافة 
إلـــى أنـــه مــخــرج بـــــارع، كـــان يتمتع 

بــالــصــبــر، ويــظــل 

لــيــســتــخــرج مــنــه أداء  المــمــثــل  وراء 
مختلفاً».

ونـــعـــت الـــفـــنـــانـــة نــبــيــلــة عــبــيــد 
الــراحــل عبر حسابها على  المــخــرج 
«إنستغرام»، قائلة: «وداعــاً المخرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــكـــبـــيـــر عــــلــــي عــبــد 
الخالق، كــان صديقاً غالياً وزميلاً 
عـــزيـــزاً. الــتــقــيــنــا فـــي خــمــســة أعــمــال 
ســيــنــمــائــيــة كـــبـــيـــرة مــــن أهـــــم أفــــلام 
(الــوحــل)،  السينما المــصــريــة، هـــي: 
و(شـــادر السمك)، و(درب الرهبة)، 
و(الــحــنــاكــيــش)، و(عــتــبــة الــســتــات)، 
التلفزيون  التقينا على شاشة  كما 
من خلال مسلسل (البوابة الثانية). 
بالإضافة لهذا كله كانت تجمعنا 

صداقة وأخوة غالية».
كما نعته الفنانة إلهام شاهين 
على صفحتها في «فيسبوك»، فقد 
كــان أول مــن اكتشفها وقــدمــهــا في 
فــيــلــم «الـــعـــار»، ثــم فــي أربــعــة أفــلام 
أخـــــــرى، هـــــي: الــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي 
«إنهم يسرقون عمري»، و«الجنتل»، 
و«عليه العوض»، و«خادمة ولكن»، 
ومـــســـلـــســـل «نـــجـــمـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر». 
أنـــهـــا «قــــدمــــت مـــعـــه أدواراً  وأكـــــــدت 
مــخــتــلــفــة، وأنــــه مــخــرج رائــــع أثـــرى 
الــحــيــاة الــفــنــيــة بـــأفـــلام قــيــمــة، وأن 
الفنان لا يموت؛ بل يعيش بأفلامه».

ويـــصـــف الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
خالد محمود، المخرج الراحل، بأنه 
«كـــان صــاحــب رؤيـــة»، موضحاً في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــحــات لــــ
«اخـــــــــــتـــــــــــار المــــــخــــــرج 

الكبير أن يطرح عبر أفلامه ثالوثاً 
اجتماعياً يجسد صراعات متعددة، 
تــارة بــين العلم والــديــن، وتـــارة بين 
الحلال والحرام، وثالثة في مواجهة 
تـــســـيـــد قـــيـــم (الــــفــــهــــلــــوة)، وتــــنــــدرج 
تــحــت هـــذا الــصــراع أفــــلام: (الــعــار)، 
و(جــــــــري الــــــوحــــــوش)، و(الـــبـــيـــضـــة 
والــحــجــر)، و(الــكــيــف)، ولــعــل أجمل 
مـــا يــمــيــزه قـــدرتـــه عــلــى طــــرح هــذه 
القضايا بــروح جماهيرية، جعلت 
الــجــمــهــور بمختلف طــبــقــاتــه يقبل 
عليها. وقد توحدت رؤيته والمؤلف 
الـــراحـــل مــحــمــود أبـــو زيـــد، وتمكنا 
من الاستحواذ على شباك التذاكر 

واستقطاب كبار النجوم».
ويـــشـــيـــر مـــحـــمـــود إلــــــى قـــــدرة 
عــبــد الــخــالــق عــلــى تــقــديــم أبــطــالــه 
على نحو مغاير ومفاجئ، محققاً 
لــهــم جــمــاهــيــريــة مختلفة، مــؤكــداً: 
«أعتقد أن فيلم (البيضة والحجر) 
كان مرحلة فارقة في مسيرة أحمد 
زكـــي، مــا بــين الأفـــلام الميلودرامية 
واكتشاف قدراته كممثل كوميدي، 
كما في (أربعة في مهمة رسمية)، 
الــذي حقق  كذلك يحيى الفخراني 
لـــه فــيــلــم (الــكــيــف) جــمــاهــيــريــة في 
السينما، كما أن الخطوة الكبرى 
فــــي تــــاريــــخ مـــحـــمـــود عـــبـــد الــعــزيــز 
واكــتــشــافــه كنجم كــومــيــدي وميله 
لـــلـــغـــنـــاء، تـــحـــقـــقـــت لـــــه فـــــي (جـــــري 
الوحوش)، ولا يزال الجمهور يردد 
عــبــاراتــه الــتــي جـــاءت ضــمــن حــوار 

هذه الأفلام».

علي عبد الخالق (صفحته على فيسبوك)

القاهرة: انتصار دردير

نعت الفنانة نبيلة 
عبيد المخرج 
الراحل عبر 

حسابها على 
«إنستغرام»، 
قائلة: وداعاً 

المخرج 
السينمائي 

الكبير علي عبد 
الخالق، كان 
صديقاً غالياً 
وزميلاً عزيزاً

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

غاريث ساوثغيت في حيرة من أمره 
بسبب «حارس إنجلترا»

يعجب أحدنا في مرحلة ما، بسياسي، أو مفكّر سياسي ما، 
أو بلغة الإنترنت «مؤثر» (أنفلونسر)! ومصدرها، حفظك الله، 
أنفلونزا! وتشرح العرب أسباب الإعجاب شرحاً رائعاً بالقول عن 

شخص، أو شيء، أو فكر «لقي هوى في نفسه».
منذ بدأت القراءة عن «الحرب الباردة» أصبحت أتابع بمتعة 
كل ما يكتبه جورج إف كنان، أشهر دبلوماسي أميركي، والسفير 
أيـــام ســتــالــين، ثــم الأســتــاذ فــي جامعة برينستون  فــي موسكو 
حتى نهاية عمره عــن ٩٢ عــامــاً. عندما صــدر آخــر كتبه «حياة 
أميركية»، صدف أن كنت في واشنطن. وفي هذه الحالة فعلت 
ما فعله أهل المدينة: وقفت في الصف الطويل أمام المكتبة ذات 
سبت خريفي جميل، في انتظار الوصول إلى نسختي. فاتني 
القول إن سبب الإعجاب بالرجل لم يكن فكره فقط، بل أسلوبه 
الــروائــي والصحافي والــشــاعــري: كــل واحـــدة مــن هــذه الصفات 

كفيلة منفردة بالاستحقاق.
بنيت إعجابي في الأساس على مسألة شديدة الأهمية. كنان 
أحد مؤسسي «مشروع مارشال»، وكان صاحب الاقتراح باحتواء 
الاتحاد السوفياتي بدل المواجهة وأخطارها وتكاليفها. في هذا 
الإطار، كان أحد أهم رجال السلم في العالم. عدت أخيراً إلى قراءة 
المفكر التاريخي: الكاتب، الشاعر، والروائي، وطبعاً السياسي.

كأنني لم أقرأ المستر كنان من قبل. هذا الكاره للحروب، يدعو 
إلى عدم السماح للسود بالاقتراع. ولا للمهاجرين المجنسين. 
وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على وزير خارجية أميركا هنري 
الــســيــارة. لقد أرغمت  كيسنجر. ومـــاذا لا يحب ولا يقر أيــضــاً؟ 
الناس على الحياة في التوتر، وكان يتمنى لو عاش في القرن 
الأسبق، عربات الخيول والحوذي بدل السائق الذي لا يكف عن 

الكلام وطرح الأسئلة.
وماذا عن أميركا إذن؟ آه، لا بأس، لا بأس. لكن الأفضل لو 
قسمت إلى ١٢ جمهورية مستقلة. سوف يكون من الأسهل إدارة 

الحكم فيها.
«لقد أصبحت الحياة مملة جداً. تكاثر عدد المدن بحيث لم 
نعد نعرف أيها نختار للعيش. وتكاثرت الأسفار بحيث لم يعد 
أحد يستقبل أحــداً أو يــودع أحــداً. ليتنا ما زلنا في زمن كانت 
السياسة فيه فقط ليبرالية أو محافظة، وكانت الدول الأجنبية 

أجنبية حقاً».
لكن أسلوبه كان جميلاً.

ملاحظة: ورد خطأ في زاوية أمس («أهل الكهف» - الفقرة 
الثانية)، إذ جــاء فيها «رئيس الجمهورية» والصحيح «وزيــر 

الجمهورية»، لذا اقتضى التصحيح والاعتذار.

مرة احتواء... مرة كبرياء
العمل الوظيفي ذو (شـــؤون وشــجــون)، كنت مبتعداً 
عنه طــوال حياتي - ولا أدري هل هــذا من حسن حظي أم 
مــن ســـوئـــه؟!- وقـــد يــكــون ســبــب ذلـــك أنــنــي كــالــطــيــر الــبــري 
الذي يرفض (القفص)، والحمد لله أنني لم أكن رئيساً ولا 
ي: (مطرح 

ّ
مرؤوساً، ولكني أشطح وأمرح، وأغني مع المغن
ما ييجي بعيني النوم أنام وأنا مرتاح البال).

ولا يبتعد عني مع الفارق، لجوء شاب تايواني يعمل 
في بنك إلــى حيلة ماكرة من أجــل الحصول على إجــازات 
مدفوعة الأجــر من عمله، وذلــك عن طريق الـــزواج ٤ مرات 
خلال ٣٧ يوماً فقط، وحسب موقع قناة (الحرة) فإن الشاب 
قــانــون العمل بــبــلاده مــن أجل  استغل ثــغــرة قانونية فــي 
الحصول على إجــازة مدفوعة الأجــر، حيث قــرر أن يطلق 
الـــزواج بها مباشرةً  زوجته فــور انتهاء إجــازتــه، ليعاود 
مرة أخرى ليكون حالة الطلاق والزواج ٤ مرات خلال شهر، 
فحصل على ٣٢ يوماً كإجازة مدفوعة الأجر حسب قانون 

العمل.
المشكلة أن بعض أربـــاب العمل ليس لديهم ذرة من 

الرحمة.
هـــل تـــصـــدقـــون أن بــعــض الـــعـــمـــال المـــســـاكـــين فـــي أحــد 
المصانع اضطروا لارتداء حفاضات الأطفال لتجنب الطرد 
من الوظيفة إذا ما ترددوا على دورات المياه لأخذ استراحة 
قصيرة من أجل إراحة أنفسهم، بعد أن منعتهم الإدارة من 
استعمالها. وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن نقابات العمال 
في هندوراس بأميركا الوسطى، احتجت على قيام أرباب 

العمل في أحد المصانع بهذا التصرف المشين.
أما الذي دخل مزاجي فهو (والتر أورتمان)، برازيلي 
عــمــره ١٠٠ عـــام دخـــل مــوســوعــة (غــيــنــيــس) كــأكــثــر موظف 
مخلص لوظيفته في العالم، إذ تقدم للعمل في شركة نسيج 
عام ١٩٣٨، بدأ كصبي بوظيفة مساعد عامل شحن ثم عامل 
شحن ثم مساعد إداري ثم إداري ثم تدرج حتى أصبح اليوم 

وبعد ٨٤ عاماً مدير مبيعات.
والأغرب من ذلك كله طلب فريق من الموظفين في شركة 
عقارية صينية مــن مديرهم أن يصفعهم على وجوههم 
كعقاب يهدف لتحسين أدائهم في العمل، وتم نشر فيديو 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بمدينة فــي مقاطعة 
(هـــوبـــي) وســــط الـــصـــين يُــظــهــر المـــديـــر وهــــو يــصــفــع ستة 
موظفين على وجوههم بناءً على طلبهم لأنهم يرون عدم 

بذلهم ما يكفي من الجهد في العمل.

احترام المرأة العاملة

الممثلة الفرنسية استريد بيرج فريسبي حضرت افتتاح مهرجان الفيلم الأميركي في دوفيل بشمال فرنسا (أ.ف.ب)

أنهر من الماس يحتمل وجودها في بعض الكواكب
باريس: «الشرق الأوسط»

أنّ تكون بعض الكواكب  يحتمل 
قــــادرة عــلــى تشكيل أنــهــر مــن المـــاس، 
ــــشــــرت 

ُ
عــــلــــى مــــــا أظــــــهــــــرت دراســــــــــــة ن

الجمعة، واستخدمت نوعاً بسيطاً من 
البلاستيك لإعادة إنشاء الظروف التي 
يُفترض أن تكون أدت إلى وجود الماس 

في جوف كوكبي أورانوس ونبتون.
ووضـــــــع الـــعـــلـــمـــاء فـــرضـــيـــة بــــأنّ 
ضــغــوطــاً هــائــلــة تــحــوّل الــهــيــدروجــين 
والكربون إلى ألماس يتدفق على عمق 

الــكــيــلــومــتــرات تــحــت السطحين  آلاف 
الــــــغــــــازيــــــين لــــلــــكــــوكــــبــــين الـــعـــمـــلاقـــين 

الجليديين.
وأشـــــارت الـــدراســـة المــنــشــورة في 
مــجــلــة «ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـز» إلــــى أنّ 
احتكاك الأكسجين بهذا المزيج يسهّل 
تـــكـــويـــن المـــــــاس. وأوضـــــــح دومــيــنــيــك 
كراوس، وهو عالم فيزياء من مختبر 
الأبـــحـــاث الألمـــانـــي «إتــــش زد دي آر» 
وأحـــد المــشــاركــين فــي إعـــداد الــدراســة، 
أنّ هذه الأنهر هي على الأرجح من نوع 

مميز جداً.

وأوضح كراوس لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أنّ المــــــاس يــتــشــكــل عــلــى 
الأرجــــــح مـــن «ســـائـــل حــــار وكــثــيــف»، 
قــبــل أن يــتــدفــق بـــبـــطء نــحــو المــنــطــقــة 
المــوجــودة وســط الكوكبين  الصخرية 
عــلــى عــمــق ١٠ آلاف كــيــلــومــتــر تحت 
ســطــحــهــمــا. ثـــم يــنــتــشــر الـــســـائـــل في 
طبقات «على مسافة تصل إلى مئات 

الكيلومترات أو أكثر».
ويحاول علماء من مختبر «إتش 
«روســـــتـــــوك»  آر» وجــــامــــعــــة  زد دي 
الألمـــــانـــــيـــــة و«إيـــــــكـــــــول بــولــيــتــكــنــيــك» 

الفرنسية إعادة إنشاء الشروط التي 
تتشكل فيها أنهر الماس.

واســــــتــــــخــــــدمــــــوا نــــــوعــــــاً بـــســـيـــطـــاً 
يــــلــــعــــب دوراً فــي  الــــبــــلاســــتــــيــــك  مــــــن 
الـــضـــروريـــة لتشكيل  المـــكـــونـــات  مــــزج 
المـــاس؛ وهــي الكربون والهيدروجين 
والأكــــــــســــــــجــــــــين، وهــــــــــــذا الــــــــنــــــــوع مـــن 
المُــســتــخــدم في  البلاستيك هــو نفسه 
تصنيع عبوات المشروبات الغازية. ثم 
عرّضوه للحرارة عبر استخدام ليزر 
قوي بمختبر «سلاك» في ستانفورد 

الأميركية.

المــــاس  أنّ  إلـــــى  كــــــــراوس  وأشــــــــار 
الــذي تشكّل تمت رؤيته من  النانوي 
خلال أشعة سينية بسيطة جداً لكن 
ذات كثافة مذهلة، وهو صغير لدرجة 

أنّ رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.
وســـــهّـــــل الأكــــســــجــــين «المـــــوجـــــود 
بكميات كبيرة فــي هذين الكوكبين» 
عملية تشكيل الماس. ويعتقد العلماء 
أن المـــــاس الـــــذي يــتــشــكّــل عــلــى هــذيــن 
الكوكبين قد يكون حجمه أكبر من ذلك 
ن فــي الاخــتــبــارات المــنــجــزة على  المــكــوَّ
يـــــوازي حــجــمــه مــلايــين  الأرض، وقـــد 

ــشــر 
ُ
الـــقـــراريـــط، عــلــى مـــا ذكــــر بـــيـــان ن

مــع الـــدراســـة. ويــمــهّــد هــذا الاكتشاف 
الــطــريــق أمــــام أســلــوب جــديــد لإنــتــاج 
المــاس النانوي الــذي يُستخدم بشكل 
مــــــزداد فـــي مـــجـــالات عــــدة مـــن بينها 
المــجــســات الــطــبــيــة، والــجــراحــات غير 
التقليدية أو تقنيات معالجة الكمية.

وتـــتـــمـــثـــل الـــطـــريـــقـــة الــصــنــاعــيــة 
لتصنيع الماس النانوي في تعريض 
مواد غنية بالكربون لانفجارات قوية 
جداً. وقال بنيامين أوفوري - أوكاي، 
وهــو عــالــم مــن «ســـلاك» وأحـــد معدّي 

الـــدراســـة، إنّ «إنــتــاج المـــاس الــنــانــوي 
بالليزر يشكل طريقة نظيفة أكثر من 
التحكم فيها  التقليدية ويمكن  تلك 

بسهولة كبرى».
أما بالنسبة للألماس المكوّن على 
كوكبي نبتون وأورانوس، وهما أبعد 
كوكبين في النظام الشمسي، فيتعينّ 
انــتــظــار مــهــمــات فضائية مستقبلية 
لمعرفة معلومات أكثر عنه. ولم يُرسَل 
حتى اليوم إلى الكوكبين الجليديين 
«ناسا» هو  سوى مسبار واحد تابع لـ

«فوييجر ٢».

صادر ٢٧ قطعة أثرية 
ُ
أميركا ت

قيمتها ١٣ مليون دولار
القاهرة: فتحية الدخاخني

صـــادرت السلطات الأميركية 
مــــــن مــتــحــف  أثـــــــريـــــــة،  قــــطــــعــــة   ٢٧
المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لـــلـــفـــنـــون، بـــولايـــة 
نــــيــــويــــورك، تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــأكــثــر 
مــن ١٣ مــلــيــون دولار، وتــعــود إلــى 
الــحــضــارات المــصــريــة والــرومــانــيــة 
والـــيـــونـــانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، وفــــقــــاً لمــا 
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر، 
الــســبــت، مــؤكــدة أنــه «ستتم إعــادة 
القطع المصادرة إلى مصر وإيطاليا 

الأسبوع المقبل».
وأشــارت الصحيفة الأميركية 
إلــــى أن «بـــعـــض الــقــطــع المـــصـــادرة 
كـــانـــت بــيــد أشـــخـــاص يــشــبــتــه في 
تــورطــهــم فــي الاتــجــار بـــالآثـــار، من 
بينهم جيانفرانكو بيتشينا، الذي 
كـــان يــديــر مــعــرضــاً فـــي ســويــســرا، 
لعقود، قبل أن يتم التحقيق معه من 
قبل الحكومة الإيطالية عام ٢٠٠١ 
بــســبــب تــعــامــلات غــيــر قــانــونــيــة»، 
لكن «معظم القطع المصادرة دخلت 
في حوزة المتروبوليتان قبل وقت 
طويل من اتهام بيتشينا»، بحسب 

«نيويورك تايمز».
وتـــضـــم الــقــطــع المــــصــــادرة ٢١ 
قطعة أثرية من إيطاليا، و٦ قطع من 
مصر، ومن «المقرر أن يتم تسليمها 
لبلدانهم الأصلية الأسبوع المقبل»، 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، الــتــي  وفـــقـــاً لــــ
الــعــام في  نقلت عــن مكتب المــدعــي 
مانهاتن، قوله إن «هذه الإجراءات 
هي جزء من الخطوات التي يجري 
اتـــخـــاذهـــا لــتــســريــع وتــــيــــرة إنـــفـــاذ 
القانون في الاتــجــار غير المشروع 
بالآثار، وإعادة هذه المقتنيات إلى 
أوطـــانـــهـــا، وهــــي الإجــــــــراءات الــتــي 

كانت تستمر ما يزيد على عام في 
الماضي».

وقـــال متحف المتروبوليتان، 
في بيان صحافي، نشرته صحيفة 
«نيويورك تايمز»، إن «المعلومات 
حـــــول الـــقـــطـــع الأثــــريــــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
أتــيــحــت للمتحف مــؤخــراً مــن قبل 
الــعــام»، مؤكداً أن «المتحف  المدعي 
كان متعاوناً مع جهات التحقيق»، 
ومشيراً إلى أن «طرق جمع واقتناء 
القطع الأثــريــة تغيرت فــي العقود 
الأخـــيـــرة بــشــكــل كــبــيــر، وأصــبــحــت 
أكــثــر صـــرامـــة، وإجــــــراءات المتحف 
في هذا الصدد تخضع للمراجعة 
المستمرة على مدار العشرين عاماً 

الماضية».
ومن بين القطع المصادرة، كوب 
للشرب يرجع تاريخه إلى عام ٤٧٠ 
قبل الميلاد، وتبلغ قيمته ١٫٢ مليون 
دولار، اشتراه المتحف من بتشينا 
عام ١٩٧٩، وتمثال صغير من الطين 
لآلهة يونانية يرجع تاريخه إلى 
نحو ٤٠٠ قبل الميلاد، وتقدر قيمته 
بـ٤٠٠ ألف دولار. وتقدر قيمة القطع 
الأثــريــة الإيــطــالــيــة الـــــ٢١ بنحو ١٠ 
ملايين دولار أميركي، بينما تقدر 
قيمة القطع الست المصرية بنحو 

٣٫٢ مليون دولار.
ومن بين القطع المصرية التي 
تــمــت مــصــادرتــهــا لـــوحـــة لــســيــدة، 
تقدر قيمتها بأكثر من ١٫٢ مليون 
دولار، وقــال الادعـــاء فــي مانهاتن 
الـــقـــطـــع الأثــــريــــة  إن «خـــمـــســـاً مـــــن 
المصرية حصل عليها المتحف من 
قــبــل نــفــس شبكة الــلــصــوص التي 
باعته من قبل تابوت الكاهن نجم 
عنخ المــذهــب، الــذي أعـــاده المتحف 
إلـــــى مـــصـــر عـــــام ٢٠١٩»، بــحــســب 

«نيويورك تايمز».

جين فوندا تكشف إصابتها بالسرطان 
في رسالة مسيسة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت الممثلة الأميركية جين 
 
ً
فوندا إصابتها بالسرطان، معربة

عن تفاؤلها بشأن فرص تعافيها، 
واستنكرت في المناسبة عدم إتاحة 
الرعاية الصحية بصورة متساوية 
بين المواطنين في الولايات المتحدة.

وكـــــــتـــــــبـــــــت المـــــمـــــثـــــلـــــة 
الـــــــــحـــــــــائـــــــــزة جـــــــائـــــــزة 

أوســـكـــار والــبــالــغــة 
فــــي  ســــــــنــــــــة   ٨٤
حــــســــابــــهــــا عــبــر 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»: 
ـــــــــــصـــــــــــت 

ّ
ـــــــــــخ

ُ
«ش

بمرض ليمفوما 
لاهــودجــكــيــنــيــة»، 

وهــــــــــــــــو نــــــــــــــــوع مــــن 
الــــــــســــــــرطــــــــان يـــصـــيـــب 

الـــــجـــــهـــــاز الــــلــــيــــمــــفــــاوي، 
: «بــدأت في تلقي 

ً
مضيفة

علاج كيميائي».
الــســرطــان  وتــابــعــت: «إنّ هـــذا 
الــشــفــاء مــنــه، و٨٠ فــي المائة  يمكن 
من المصابين به ينجون، لذلك أشعر 

بأنني محظوظة جداً».
وأضــــــافــــــت الـــنـــجـــمـــة المــــؤيــــدة 
للحزب الديمقراطي الأميركي: «أنا 
ني أستفيد من 

ّ
محظوظة أيضاً لأن

تأمين صحي ويمكنني تلقي أفضل 
الــــعــــلاجــــات والـــتـــعـــامـــل مــــع أنــجــح 
الأطـــبـــاء. أدرك أنــنــي أتــمــتّــع بــهــذه 
المــيــزة، لــكــنّ الأمـــر مــحــزن لأنّ عــدداً 
كبيراً من الأميركيين ليست متاحة 
لهم الرعاية الصحية الجيدة التي 

أتلقاها، وهو أمر غير عادل».
وبـــدأت جــين فــونــدا مسيرتها 
المهنية في ستينات القرن الماضي، 
وحازت جائزتي أوسكار عن أفضل 

ممثلة، الأولــى عــام ١٩٧١ عن فيلم 
«كلوت» للمخرج الأميركي آلان ج. 
باكولا، والثانية سنة ١٩٧٨ عن فيلم 
«كامينغ هــوم» للمخرج الأميركي 
ــــحــــت خمس 

ّ
هــــال آشـــبـــي، كــمــا رُش

مرات لتلقي هذه الجوائز المرموقة 
في السينما الأميركية، حسب تقرير 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ولا 
تـــزال الممثلة تتابع حالياً 
الــفــنــيــة، إذ  مسيرتها 
أعــــــــــــــارت صـــوتـــهـــا 
فــي فيلم الرسوم 
المــــــــــتــــــــــحــــــــــركــــــــــة 
الــعــائــلــي «لاك» 
الــــــــــــــــذي عُــــــــــرض 
أخـــــــــــــيـــــــــــــراً عـــــبـــــر 
مــــنــــصــــة «آبــــــــــــل». 
وعُــرفــت جين فوندا 
كــــنــــاشــــطــــة مـــنـــاهـــضـــة 
ـــــحـــــرب فــــيــــتــــنــــام، فــيــمــا  ل
أصــبــحــت الـــيـــوم نــاشــطــة 

بيئية تكافح التغير المناخي.
وانــتــهــزت الممثلة الفرصة في 
رسالتها لتشير إلى تأثير الوقود 
الأحــفــوري ومبيدات الحشرات في 

إصابة البشر بالسرطان.
وقــــالــــت: «أمــــامــــي ســتــة أشــهــر 
الــكــيــمــيــائــي، ويتفاعل  الــعــلاج  مــن 
جسمي مع العلاجات بشكل جيد 
جــداً. صدّقوني، لن أسمح لأي من 
هذا التدخل الطبي بأن يمنعني من 

إكمال نشاطي البيئي».
أنّ «الانـــتـــخـــابـــات  وأضـــــافـــــت 
تــــقــــتــــرب فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــــثــــانــــي) وســــتــــكــــون لـــهـــا عـــواقـــب 
كبيرة. لذلك يمكنكم الاعتماد عليّ 
لأكــون بجانبكم في عملية تطوير 
جيشنا المؤلف من أبطال في المجال 

البيئي».

جين فوندا (أ.ف.ب)

سيدة تلتقط صورة لفك سمكة قرش مصنوعة من اليقطين خلال معرض برلين براندنبرغ لليقطين في كليستوف في شرق ألمانيا. 
ويعتبر المعرض الأكبر من نوعه في برلين والسمة الرئيسية له هذا العام هو عالم تحت البحار (أ.ب)

ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بعد ارتفاع درجات الحرارة
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

فـــــــــقـــــــــدت بـــــــعـــــــض الأنـــــــــهـــــــــار 
الجليدية الصغيرة في سويسرا 
كميات كبيرة مــن جليدها، هذا 
الــصــيــف، وســـط ارتـــفـــاع قياسي 
فــي درجــــات الـــحـــرارة، مــمــا أجبر 
الــعــلــمــاء عــلــى إنـــهـــاء بــعــض من 
بـــرامـــجـــهـــم الـــخـــاصـــة بــالــقــيــاس، 

 أي جليد.
ّ

حيث إنه لم يتبق
وقـــال مــاتــيــاس هــانــس، الــذي 
يـــرأس شبكة «غــلامــوس» لقياس 
الأنهار الجليدية، في هيئة «إي تي 
إتش زيوريخ»: «ما نراه أقوى من 
أي شيء، اعتقدنا أنه ممكن حتى 

الآن».
«وكــــالــــة  وأضــــــــــاف هــــانــــس لـــــ
الأنباء الألمانية» أن بعض طبقات 

الـــجـــلـــيـــد فـــــي نـــهـــر «كــــورفــــاتــــش» 
الــــجــــلــــيــــدي، فـــــي جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
سويسرا، التي تشكلت قبل نحو 
أيـــضـــاً.  ســبــعــة آلاف عــــــام، ذابــــــت 
ويـــعـــتـــمـــد تـــــأريـــــخ الـــجـــلـــيـــد عــلــى 
قياسات سابقة، أجرتها جامعة 

هايدلبرغ في ألمانيا.
بــــرنــــامــــج  وقــــــــــال هـــــانـــــس إن 
القياس في كورفاتش سيتوقف، 

لــــعــــدم وجـــــــود جـــلـــيـــد فـــــي مـــواقـــع 
القياس. وأضاف: «لذلك فإن الشيء 
الوحيد المتبقي بالنسبة لنا هو 

جمع جميع المواد وإزالتها».
ويـــــقـــــيـــــس عـــــلـــــمـــــاء بــــرنــــامــــج 
غــلامــوس الأنــهــار الجليدية، منذ 
عقود، ويقيمون مستويات حجم 
الثلوج في الشتاء، وذوبان الجليد 

في الصيف.
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